
} بغــداد - لم ينتظر الإيرانيون كثيرا ليرسلوا 
وزيـــر خارجيتهـــم جـــواد ظريف إلـــى بغداد، 
بعدما شـــاهدوا رئيس الدبلوماسية الأميركية 
مايك بومبيو يتجول بين مكاتب المســـؤولين 
العراقييـــن، مؤكـــدا ضرورة الالتـــزام بتطبيق 

عقوبات واشنطن على طهران.
ووصل المســـؤول الإيرانـــي، عصر الأحد، 
إلى بغداد في زيارة تستغرق خمسة أيام، جرى 
تقديم موعدها نحو أسبوع كامل، وفقا لمصادر 

دبلوماسية تحدثت مع ”العرب“.
وتؤكد المصادر أن ”الملف الرئيســـي الذي 
أتى بظريف إلى بغداد، هو ضمان موقف عراقي 
مرن من العقوبات الأميركية على إيران“، مشيرة 
إلى أن ”هذا الموقف بات محاطا بالشكوك، في 
ظل الضغوط الكبيرة التي تمارســـها واشنطن 

على طهران للالتزام بالعقوبات“.
ويريـــد الوزيـــر الإيراني أن ”يتأكـــد ما إذا 
كانـــت بغداد ملتزمة بالإشـــارات التي أطلقتها 
قبل زيارة بومبيو، بشأن الموقف من العقوبات 

الأميركية على إيران“.
وحتى مايو القادم، يتمتع العراق باستثناء 
من تنفيذ العقوبـــات الأميركية على طهران، إذ 
تحتاج بغداد إلى استيراد الغاز والكهرباء من 
إيـــران، في ظل عجز قطـــاع الطاقة المحلي عن 

تلبية احتياجات السكان.
ولكن تجديد الاســـتثناء لن يكـــون متاحا، 
بعدما أعلنت واشـــنطن، السبت الماضي، أنها 
لن تمنـــح إعفاءات جديـــدة لأي دولة من تنفيذ 

العقوبات الأميركية على إيران.
وعلمت ”العرب“ أن ”رئيس الوزراء العراقي 
عـــادل عبدالمهدي، طلب مـــن الوزير الأميركي 
الـــذي زار العـــراق نهايـــة الأســـبوع الماضي 
تجديد الاســـتثناء، لكنه لـــم يتلق أكثر من وعد 

بعرض الطلب على الرئيس دونالد ترامب“.
ويعـــدّ العراق أهم المنافـــذ المتاحة لإيران 
على العالم منذ بدء سريان العقوبات الأميركية 
عليهـــا، التي قلصـــت إلى حدّ كبيـــر صادرات 
طهـــران من النفط، وحدّت من إمكانية وصولها 

إلى عملة الدولار الأميركي.
ولـــن تكـــون عمليـــات التهريـــب الصغيرة 
عبر الحدود بين العـــراق وإيران كافية لتوفير 

احتياجات إيران من الدولار.
وتقـــول المصـــادر إن ”زيـــارة ظريـــف إلى 
بغداد، تســـتهدف أيضا التعـــرف على المزاج 
العراقـــي من خطـــط الولايات المتحـــدة زيادة 
حجم قواتها في العراق، على خلفية بدء تنفيذ 

قرار الانسحاب العسكري من سوريا“.
وتوقـــع مراقـــب سياســـي عراقـــي أن مـــا 
يمكـــن أن يقوله الساســـة العراقيون لظريف لا 
يمكن أن يلزمهم بشـــيء. فموضوعا العقوبات 
وزيادة أعداد الجنود الأميركيين على الأراضي 
العراقية هما أكبر من قدرتهم على اتخاذ قرار.

صالح البيضاني

} عدن - أجمعت أوساط سياسية ودبلوماسية 
يمنيـــة وعربية علـــى اقتراب انهيـــار اتفاقات 
الســـويد وخصوصـــا الجزء المتعلـــق بمدينة 
الحديـــدة وموانئهـــا، بالرغـــم من المســـاعي 
الدبلوماســـية البريطانية التـــي تحاول تثبيت 
الهدنة الهشـــة التي لـــم تتوقف الميليشـــيات 
الحوثية عن اختراقها منذ دخولها حيز التنفيذ 

في 18 ديسمبر الماضي.
وصعّـــد الحوثيون من خطابهـــم الإعلامي 
تجـــاه كبيـــر المراقبين الدوليين فـــي الحديدة 
الجنـــرال باتريك كاميرت، بالتزامن مع تصعيد 
عســـكري جديـــد تمثل فـــي اســـتهداف ممثلي 
الحكومـــة اليمنيـــة فـــي لجنة تنســـيق إعادة 
الانتشار من خلال طائرة مفخخة من دون طيار 
تم إسقاطها من قبل التحالف العربي والجيش 
اليمنـــي بحســـب وزيـــر الإعلام فـــي الحكومة 

الشرعية معمر الإرياني.
وقـــال الإريانـــي في تغريـــدة علـــى تويتر 
إن قـــوات الجيـــش اليمني بدعم مـــن التحالف 
أحبطـــت عمليـــة إرهابيـــة اســـتهدفت الفريق 
الحكومي في اللجنة المشـــتركة لتنسيق إعادة 
الانتشـــار برئاســـة اللواء صغير بن عزيز عبر 
طائرة حوثية مسيرة مصنعة في إيران، مضيفا 
أنـــه تم اعتراض الطائرة الحوثية وهي محملة 
بمواد شديدة الانفجار وتفجيرها قبل وصولها 
إلـــى مقـــر ســـكن الفريـــق الحكومـــي باللجنة 
المشـــتركة فـــي الدريهمي الســـاعة الســـابعة 

والنصف من صباح الأحد.
ووصـــف وزير الإعلام اليمني الممارســـات 
والانتهـــاكات والخروقات الحوثية بأنها تأكيد 
علـــى عـــدم جديـــة الميليشـــيات الحوثية في 
الســـير في طريق التسوية السياسية وسعيها 
لاســـتغلال محطـــات الحـــوار السياســـي فقط 
لالتقـــاط أنفاســـها والاســـتعداد لخوض جولة 

قادمة من المواجهات العسكرية.
أن  وأكد الإريانـــي في تصريـــح لـ“العرب“ 
الميليشـــيات الحوثية تســـعى لإفشـــال اتفاق 
الســـويد المتعلق بالحديدة على وجه التحديد 
من خلال عدد من الممارسات من بينها مهاجمة 
رئيس فريـــق المراقبين الدوليين في وســـائل 
الإعـــلام الحوثية وتجاوز ذلك إلى اســـتهداف 
الفريـــق الحكومـــي في لجنـــة تنســـيق إعادة 
الانتشار من خلال طائرة مفخخة من دون طيار.

وأعلنـــت الحكومـــة اليمنية مقتـــل رئيس 
الاســـتخبارات والاستطلاع في الجيش اليمني 
اللـــواء محمد صالـــح طماح متأثـــرا بالجروح 
البليغـــة التي أصيب بها فـــي الهجوم الحوثي 
بطائرة مســـيرة على منصة العرض العسكري 
في قاعدة العند العسكرية، الخميس الماضي، 
وهـــو الهجوم الذي أدانته الأمم المتحدة وعدد 
مـــن الدول دائمـــة العضوية فـــي مجلس الأمن 
ووصفتـــه بأنه مهدد للعملية السياســـية التي 

ترعاها الأمم المتحدة في اليمن.
وتتهـــم الحكومة اليمنيـــة الحوثيين بعدم 
الجدية في الانســـحاب من الحديدة وموانئها، 
ومحاولة تغييـــر خارطة القوة في الحديدة من 
خلال هجمات مســـتمرة علـــى مواقع المقاومة 
المشتركة، مســـتفيدين من تحييد سلاح الجو 

التابع للتحالف العربي بسبب الهدنة.
وقـــال الصحافي اليمني ســـياف الغرباني 
فـــي اتصال هاتفي مع ”العرب“ إن الميليشـــيا 
الحوثية تخوض حربا شـــاملة، على مســـارين 
في الحديدة، الأول يستهدف القوات المشتركة، 
والثاني يستهدف المدنيين، ويضع المزيد من 
الكمائن في طريق إفشـــال اتفاق ســـتوكهولم. 
وتتضـــاءل فرص نجاح اتفاق ســـتوكهولم مع 

تجدد الاشـــتباكات في محيـــط مدينة الحديدة 
وبشـــكل متصاعد، فـــي الوقت الـــذي أعلن فيه 
الجيش الوطنـــي اليمني عن رصـــد 464 خرقا 
ارتكبتها الميليشيات الحوثية منذ بدء سريان 

اتفاق وقف إطلاق النار.
ويشـــير الباحث السياسي اليمني منصور 
صالح إلى أن الكثير من المعطيات السياســـية 
والعسكرية باتت تؤكد أن اتفاق ستوكهولم في 
طريقـــه للانهيار حتى في حال اعتقد العالم أنه 
قـــد تم تنفيذ هذا الاتفـــاق، إلا أن الوقائع تعزز 
كونه مجـــرد محاولة للهروب إلـــى الأمام دون 

تحقيق مكسب حقيقي على الأرض.
ويعتقـــد صالـــح أن المعضلـــة فـــي اتفاق 
الســـويد تكمـــن فـــي كونـــه بني على أســـاس 
هـــش وغير واضح في مـــا يتعلق بالآلية، الأمر 
الـــذي دفـــع الأطـــراف الموقعـــة عليـــه إلى أن 
تطالب بتفســـيره. مضيفا أن تفســـير الشرعية 
للاتفـــاق كان قاصـــرا ولا يخـــدم أهدافهـــا في 
اســـتعادة المحافظة والموانـــئ، حيث لم تأخذ 
في الحســـبان التغيرات العميقـــة التي حدثت 
في قيـــادة المحافظـــة وأجهزتهـــا الأمنية منذ 
الانقـــلاب وحتى اليـــوم، وهذا مـــا كان يدركه 

الحوثيون وعملوا باتجاهه.

يمنيـــون  سياســـيون  مراقبـــون  ويصـــف 
الموقـــف البريطانـــي إزاء اليمـــن بأنـــه الأكثر 
إثارة للشـــكوك، نتيجة لحالة التناقض اللافت 
بين التصريحـــات الرســـمية البريطانية التي 
تؤكـــد دعمهـــا للحكومة الشـــرعية والتحركات 
البريطانيـــة فـــي مجلس الأمـــن الدولي أو من 
خـــلال المبعـــوث الأممـــي إلـــى اليمـــن مارتن 
غريفيـــث الـــذي يعتبـــره العديد مـــن الخبراء 
اليمنييـــن رأس الحربة في مشـــروع بريطاني 

للعودة إلى المنطقة من خلال الملف اليمني.
وتتبنـــى بريطانيـــا مشـــروعا جديـــدا في 
مجلـــس الأمـــن الدولـــي يوســـع مـــن نطـــاق 
صلاحيـــات الفريق الأممي الذي يشـــرف عليه 
مواطنهـــا مارتـــن غريفيـــث، وهو الأمـــر الذي 
يخشـــى سياسيون يمنيون من أنه سيوسع من 
دائرة النفوذ الغربي في اليمن وسيتســـبب في 
تعقيد المشـــهد اليمني وتكريس حالة اللاسلم 

واللاحرب التي تعززها القرارات الدولية.
واعتبر الباحث والسياســـي اليمني أحمد 
الصباحي أن هنـــاك الكثير من الغموض الذي 
يكتنف الموقـــف البريطاني من الأزمة اليمنية، 
وهـــو مـــا عززتـــه التحـــركات البريطانية قبل 
مشاورات الحديدة، ومحاولة إنقاذ الحوثيين.

} لنــدن - تدير باكستان بوصلتها السياسية 
والإمارات  الســـعودية  باتجاه  والاقتصاديـــة 
عابـــرة إيـــران المحاذية لها من الشـــرق، بما 
تمثلـــه من مشـــكلة جيوسياســـية ســـواء في 
علاقة طهـــران المتوترة مع محيطها الإقليمي 
والدولـــي أو في مـــا يتعلق بدورهـــا في دعم 

حركة طالبان واستمرار الحرب الأفغانية.
وتدفـــع إســـلام أبـــاد باتجاه دعـــم موقف 
الســـعودية من إيران، في انتظـــار زيارة ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان إلى 

باكستان الشهر المقبل.
واعتبـــر وزيـــر الإعلام الباكســـتاني فؤاد 
شـــودري خـــلال مكالمـــة هاتفية مـــع نظيره 
السعودي تركي الشبانة، الأحد، إن زيارة ولي 
العهد السعودي المرتقبة لباكستان من شأنها 

تعزيز العلاقات بين البلدين.

وتأمل باكستان باجتياز بعض المشكلات 
وهي تقـــف على عتبـــة عقد اتفاقيـــات بقيمة 
13 مليار دولار بشأن الاســـتثمار ودعم ميزان 
المدفوعات وتأخر تســـليم شحنات النفط من 
الســـعودية والإمارات، والتـــي من المرجح أن 
تؤدي إلى زيادة التباعد في علاقاتها مع إيران 

المجاورة.
ويتوقـــع رئيـــس الـــوزراء الباكســـتاني، 
عمران خان، توقيـــع مذكرة تفاهم خلال زيارة 
ولي العهد السعودي بشأن إطار لاستثمارات 
ســـعودية بقيمة 10 مليارات دولار، خاصة في 
مجال تكرير النفط والبتروكيماويات والطاقة 

المتجددة والتعدين.
مكافـــأة  أعقـــاب  فـــي  المذكـــرة  وتأتـــي 
السعودية لخان على حضوره قمة مستثمرين 
أجانـــب فـــي الرياض فـــي أكتوبـــر الماضي، 

والتـــي لـــم يحضرها العديـــد مـــن المديرين 
التنفيذيين للمؤسسات المالية الغربية، عقب 
مقتل الصحافي جمال خاشقجي في القنصلية 

السعودية في إسطنبول.
وحصـــل خان بعد القمة على مبلغ بقيمة 3 
مليـــارات دولار تم إيداعه فـــي البنك المركزي 
الباكســـتاني كدعم لموازنـــة المدفوعات، كما 
حصل أيضـــا على وعد بإرجـــاء ما يصل إلى 
3 مليارات دولار أميركي كمدفوعات للواردات 

النفطية لمدة عام.
ومـــن المتوقـــع أن تبـــرم الإمـــارات أيضا 
اتفاقـــات مماثلة مع باكســـتان في الأســـابيع 

المقبلة.
وســـيتمثل الاســـتثمار الأهم بخطة شركة 
النفط الســـعودية ”أرامكـــو“ لبناء مصفاة في 
ميناء غوادر البلوشـــي المدعـــوم من الصين 

بالقـــرب من الحـــدود الباكســـتانية مع إيران 
في منافســـة لميناء جابهار الإيراني المدعوم 
من الهنـــد والذي تبلغ مســـاحته 486 هكتارا. 
وتراقـــب كل من باكســـتان والســـعودية تقدم 

الأعمال في جابهار باهتمام شديد.
ومن شأن الاســـتثمار السعودي المحتمل 
للنحـــاس والذهب  في منجـــم ”ريكـــو ديـــك“ 
فـــي إقليم بلوشســـتان الباكســـتاني أن يعزز 
مـــن موطـــئ قـــدم الريـــاض فـــي المقاطعـــة 

الاستراتيجية.
وقال المحلل السياســـي جيمس دورســـي 
إن الســـعودية تعتبـــر المنطقة الباكســـتانية 
منصـــة انطـــلاق لجهـــد محتمـــل مـــن قبـــل 
الريـــاض والولايـــات المتحـــدة للضغط على 
إيران خصوصا ما تعلـــق باضطهاد الأقليات 

العرقية، بما في ذلك البلوش.

وتأتي اتفاقيات باكســـتان مع الســـعودية 
والإمـــارات، بحســـب ما صـــرح محمـــد أكبر 
فـــي  ”داون“  صحيفـــة  مراســـل  نوتـــزاي 
بلوشســـتان، في لحظة ”تقـــف فيها العلاقات 

الباكستانية-الإيرانية عند مفترق طرق“. 
وتنظر إيران الآن إلى باكستان باعتبارها 
حليفـــا ســـعوديا ضدهـــا. وبالمثل، تخشـــى 
باكستان من أن يســـمح الدعم الهندي لميناء 
جابهـــار في إقامة نيودلهي علاقات اقتصادية 
وسياســـية أوثـــق مع إيـــران بالإضافـــة إلى 

أفغانستان ودول آسيا الوسطى.
ويتوقـــع المحللون الباكســـتانيون تدفق 
ما يقـــدّر بنحو 5 مليـــارات دولار في التجارة 
الأفغانية عبر جابهـــار بعد أن بدأت الهند في 
الشـــهر الماضي في التعامل مع حركة الميناء 

التشغيلية.

انهيار اتفاق السويد بتصعيد حوثي في الحديدة

باكستان تدير بوصلتها السياسية صوب السعودية والإمارات لتحاشي إيران

معمر الإرياني

الحوثيون يرفعون كلفة 

معركة الحديدة في حفر 

الأنفاق وتلغيم المباني

• استثمارات سعودية بقيمة 10 مليارات دولار تضع العلاقة الباكستانية الإيرانية في مفترق طرق

• الحوثيون يهاجمون كاميرت ويفخخون طائرة مسيرة تستهدف لجنة تنسيق إعادة الانتشار
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الحوثيون أفشلوا مهمة باتريك كاميرت قبل أن تبدأ

وزير المالية المصري: سنزيل العقبات أمام المستثمرينحمد بن جاسم يتهم الجميع إلا قطر

8 أعوام على الثورة وتونس متوترة 
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} القاهــرة - شـــكّلت زيارة الرئيس المصري 
عبدالفتاح السيســـي إلى الأردن الأحد أهمية 
اســـتثنائية بالنظـــر لتوقيتهـــا الـــذي ترافق 
وجولة وزير الخارجية الأميركي مايك بوميبو 
المســـتمرة في المنطقة التي استهلها بعمّان 

في 8 يناير الجاري وتمتد حتى الاثنين. 
وترجـــح دوائر سياســـية أن تكـــون زيارة 
السيســـي مرتبطة بمساعي الولايات المتحدة 
إحياء فكرة تشـــكيل تحالف في المنطقة ”ناتو 
لمواجهـــة التحديـــات القائمة وعلى  عربـــي“ 

رأسها إيران وتنظيم الدولة الإسلامية.
وهناك وعي عربي أميركي مشترك بضرورة 
كبح جماح إيران التي تشكل عنصر تأزيم في 
المنطقة بسبب سياســـاتها التوسعية، فضلا 
عن التهديدات الإرهابية ذلك أنه ورغم تراجع 
خطر تنظيم داعش في سوريا والعراق وأيضا 

في مصر بيد أنه ما يزال قائما.
وكان بومبيو قد اختـــار مصر التي مثلت 
محطته الثالثة في جولته لإعادة إطلاق جهود 
تشكيل التحالف الشرق أوسطي، حيث أكد في 
خطـــاب حمل عنوان ”الولايـــات المتحدة قوة 
خيـــر“ على أن بلاده ”تعمل على إقامة تحالف 
استراتيجي في الشرق الأوسط لمواجهة أهم 
الأخطار (إيران وتنظيم الدولة الإســـلامية)“. 
وأوضح أن هذا التحالف سيضم ”دول مجلس 
التعاون الخليجي إضافة إلى الأردن ومصر“.

ويفترض لتشـــكيل هذا التحالف إزالة أي 
عوائـــق أو خلاف فـــي العلاقة بيـــن الأعضاء 
المشـــاركين فيـــه. ويعتبر البعـــض أن زيارة 
والحفـــاوة  الأردن  إلـــى  السيســـي  الرئيـــس 
التي اســـتقبل بها مـــن قبل العاهـــل الأردني 
الملك عبدالله الثانـــي ترمي إلى إعادة الزخم 
للعلاقات بين البلدين التي لوحظ في الأشـــهر 

الماضية نوع من الفتور أصابها.

ويقول مراقبـــون إن الأردن بدا عاتبا على 
مصـــر حيـــث يستشـــعر محاولة مـــن جانبها 
لإقصائه من الملف الفلســـطيني المتشـــعب، 
فضلا عـــن التعطيلات حيـــال موضوع تزويد 

عمّان بالغاز الطبيعي المصري.
واتفقـــا الزعيمان خـــلال المباحثات التي 
جرت بينهما في قصر بسمان بحضور الأمير 
الحســـين بـــن عبداللـــه الثاني ولـــي العهد، 
على توســـيع التعاون المشـــترك فـــي العديد 
مـــن القطاعات الحيوية، ومواصلة التنســـيق 
والتشـــاور حيال مختلف القضايا وبما يخدم 

المصالح العربية ويحقق الاستقرار.
وذكـــر بيـــان للديـــوان الملكـــي الأردنـــي 
أن المباحثـــات تناولـــت فـــرص التعـــاون في 
المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية 
والصناعات الدوائية والطاقة والنقل والعمل، 

إضافة إلى التعاون العسكري.

وشـــدد الملك الأردنـــي والرئيس المصري 
علـــى اعتزازهما بالمســـتوى المتميـــز الذي 
وصلـــت إليه العلاقات الأخويـــة بين البلدين، 
والحرص على الارتقاء بها في شتى الميادين.

وثمّـــن الملك الدور المحـــوري الذي تقوم 
بـــه مصر فـــي المنطقة وجهودها فـــي تعزيز 
الاســـتقرار ومواجهـــة الإرهاب. مـــن جانبه، 
أشاد الرئيس المصري بالعلاقات التي تجمع 
بين الأردن ومصر على المســـتويين الرسمي 

والشعبي، مؤكدا حرص بلاده على تعزيزها.
وجـــرى خـــلال المباحثـــات التأكيـــد على 
تفعيل مـــا تم التوصل إليه خـــلال اجتماعات 
اللجنة العليا الأردنية-المصرية المشتركة في 
عام 2017، وأهميـــة عقد اجتماعات مماثلة في 
المســـتقبل القريب. وتطرقـــت المباحثات إلى 
آليـــات تعزيز التعاون في مجـــال الطاقة، وتم 
توقيـــع اتفاقية تقضي بتزويـــد مصر للمملكة 
بنحو نصف احتياجات النظام الكهربائي من 

الغاز الطبيعي لعام 2019.
وكانـــت مصر قـــد زودت الأردن بنحو 250 
مليـــون قدم مكعـــب من الغاز يوميـــا منذ عام 
2004 إلا أن هـــذه الكميـــات تراجعـــت بدءا من 
نهاية عام 2009 وتوقفت اعتبارا من عام 2011.
وتقـــدر حاجة المملكة مـــن الغاز الطبيعي 
بحوالي 330 مليون قدم مكعب يوميا تســـتغل 

في توليد الطاقة الكهربائية.
وخلال الاجتماع أكـــد الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي والملك عبداللـــه الثاني على أهمية 
العمـــل علـــى اســـتئناف المفاوضـــات بيـــن 
الجانبين الفلســـطيني والإسرائيلي، استنادًا 
إلى حـــل الدولتين ومبادرة الســـلام العربية، 
بهدف التوصل إلى تســـوية عادلة وشـــاملة، 
تصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني 
فـــي إقامـــة دولته علـــى حـــدود 4 يونيو 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية.
ويرجـــح مراقبـــون أن يكـــون اللقاء بحث 
الخلافـــات المتصاعـــدة بيـــن حركـــة حماس 
والســـلطة الفلســـطينية والتي تنـــذر بالمزيد 
في حال لم يتـــم الضغط على الطرفين لوقفها 
والعودة إلى مفاوضـــات المصالحة، ويتوقع 
أن تشـــهد الفترة المقبلة المزيد من التنسيق 

بين الطرفين لاحتوائها.
وعلى صعيد الأزمة السورية، جرى التأكيد، 
وفق بيـــان الديوان الملكي على أهمية تكثيف 
الجهود للتوصل إلى حل سياســـي لها، يحفظ 
وحدة ســـوريا أرضا وشعبا. كما تم بحث عدد 
مـــن الأزمات التي تمر بها المنطقة ومســـاعي 
التوصل إلى حلول سياســـية لها، إضافة إلى 
الجهـــود الإقليمية والدولية فـــي الحرب على 

الإرهاب ضمن استراتيجية شمولية.
ويتوقـــع مراقبون أن يكـــون اللقاء قد ركّز 
على تداعيات قرار الولايات المتحدة بســـحب 
قواتها مـــن ســـوريا، وكيفيـــة الحيلولة دون 

استغلال إيران وتركيا هذا الفراغ.
وأوضح فالح الطويل الدبلوماسي الأردني 
السابق، أن قضية إخراج القوات الأجنبية من 
ســـوريا من أبرز الملفات التي تمت مناقشتها 
في القمـــة الثنائية. وأشـــار فـــي تصريحات 

خاصة لـ“العـــرب“، إلى أن المنطقـــة العربية 
ســـتواجه مشـــكلة كبيـــرة عقـــب الانســـحاب 
الأميركي من سوريا، تتمثل في وجود فصائل 
إيرانية تقاتل في الأراضي الســـورية، وهو ما 
يتطلب دورا عربيا موحدا لوقف الجرائم بحق 

السوريين الأبرياء.

ولفـــت الطويل إلـــى أن القمـــة المصرية- 
الأردنية ناقشت كيفية إخراج جميع المقاتلين 
الأجانـــب من ســـوريا، وهو ملـــف يحتاج إلى 
المزيد من التنســـيق المشـــترك، والدفع نحو 
إيجاد حل ســـلمي للأزمة الســـورية التي طال 
أمدها، بســـبب التدخـــلات الســـافرة من قبل 
القـــوات الأجنبيـــة، في غياب حضـــور عربي 

مؤثر.
ويقـــول مراقبون إن قرار ترامب بســـحب 
قـــوات بلاده من ســـوريا هو تغييـــر تكتيكي، 
بعد أن ثبـــت أن بقاء تلك القوات في ســـوريا 
ليس له مفعول قوي فـــي تغيير المعادلة على 
الأرض، لافتيـــن إلى أن القـــرار قد يكون غطاء 
لتطور نوعي قد يأتي على شـــكل إعلان حلف 

في المنطقة بمشاركة دول حليفة أخرى.
وما يعزز هـــذه الفرضية أن جولة بومبيو 
في المنطقة وعودة التســـويق لفكرة التحالف 
تأتي قبل شهر تقريبا من مؤتمر وارسو الذي 
أعلنـــت الولايات المتحدة عـــن تنظيمه لبحث 
التهديدات في الشـــرق الأوســـط وعلى رأسها 

إيران.
وأوضحـــت نُهـــى بكـــر أســـتاذة العلـــوم 
السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة، أن 
الملفات التي نوقشـــت بين الزعيمين الأردني 
والمصـــري لهـــا علاقة بما يســـمى تشـــكيل 
”الناتـــو العربي“ لمواجهة التحالف الشـــيعي 
الـــذي تقوده إيـــران، وآليـــة إخـــراج القوات 

الإيرانية وأذرعها في سوريا والعراق.
وأكدت لـ”العـــرب“، أن زيارة مايك بومبيو 
الشـــرق أوســـطية تطرقت إلى هذا الملف في 
أكثر من محطة عربيـــة، لأن التحالف قد يكون 
وسيلة رئيسية لعزل إيران وأذرعها في كل من 

لبنان والعراق وسوريا.
وكان الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
قد كشـــف في أول زيـــارة خارجية قام بها إلى 
الســـعودية عقب تسلمه الرئاسة على ضرورة 
تشـــكيل تحالف مـــن دول المنطقـــة لمواجهة 

طموحات إيران والتهديدات الإرهابية.
وفيما يبدو أنه من الســـهل تجاوز الفتور 
الحاصـــل فـــي العلاقـــات بين بعـــض الدول 
المتوقع مشـــاركتها في الحلف المنشود، بيد 
أن المعضلة تبقى فـــي الخلاف الحاصل بين 
الســـعودية والإمارات ومصـــر والبحرين من 
جهـــة وقطر من جهة ثانية، والتي لا يتوقع أن 
يتم تحقيق أي خرق فيه، في ظل تعنت الدوحة 
ورفضها تغيير سياســـاتها ســـواء لجهة دعم 

الإرهاب، أو في انفتاحها على إيران.
كمـــا أن هنـــاك تســـاؤلات كثيـــرة تطـــرح 
بخصوص شكل هذا الحلف، ومن سيقوده في 

حال أبصر النور؟.

«الأردن لا يزال يواجه أوضاعا مليئة بالتحديات، انعكست على ضعف النمو الاقتصادي وارتفاع أخبار

معدل البطالة إلى جانب مستويات الدين العام المرتفعة».

كريستين لاغارد
المديرة العامة لصندوق النقد الدولي

«نرفض استئناف الحوار مع الحكومة الذي كان مقررا في قطر خلال يناير الجاري، احتجاجا على 

حملة القتل والاعتقال التي يمارسها النظام ضد المتظاهرين السلميين».

جبريل إبراهيم
رئيس حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور
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زيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى عمّان والحفاوة التي لقيها من طرف الملك 
ــــــه الثاني، تؤكــــــدان على نية الطرفين تجاوز أي فتور تســــــرب للعلاقة بين الجانبين  عبدالل
ــــــي تعصف بالمنطقة وعلى رأســــــها الطموحات الإيرانية  خاصــــــة في خضم التحديات الت

والتهديدات الإرهابية.

قمة أردنية مصرية تتزامن مع إحياء 

خطة ناتو عربي يواجه إيران
ان بنصف احتياجاتها من الغاز الطبيعي في العام 2019

ّ
[ القاهرة ستزود عم

2

في الاتحاد قوة

} غــزة - تؤكـــد أوســـاط مقربة من الســـلطة 
الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس يستعد 
لاتخاذ حزمة جديدة من الإجـــراءات العقابية 
بحق حماس، قد تطال سحب موظفي السلطة 
من معبري كرم أبوسالم وإيريز، وأيضا وقف 
دفع الأجور لأســـر أســـرى حركـــة حماس في 
السجون الإسرائيلية، ومحاولة وقف حصول 

القطاع على الوقود.
وتشهد الخلافات القديمة بين فتح وحماس 
المزيد من التصعيد في الفترة الأخيرة، ويبرر 
الرئيـــس عبـــاس خطواته التصعيديـــة بأنها 
محاولـــة لإجبار حمـــاس على المضـــي قدما 
في ملـــف المصالحة الوطنية، وفـــي المقابل 
تتهم حماس عباس بخدمة الأجندة الأميركية 
الإسرائيلية بتكريس انفصال الضفة الغربية 

عن قطاع غزة.
الأحـــد  الفلســـطينية  الســـلطة  وأعلنـــت 
الماضـــي ســـحب موظفيهـــا من معبـــر رفح 
الحدودي بين مصر والقطاع ما ســـبب مشكلة 
للقاهـــرة بشـــأن تـــرك الطريق مفتوحـــا أمام 
حماس التي نشـــرت عناصرها علـــى المعبر. 
وحاليا لا تســـمح مصر ســـوى للفلسطينيين 

العائدين إلى غزة بالمرور.
وفي الأشهر الأخيرة فرض عباس إجراءات 
قاســـية على حماس خصوصا لإنهاكها ماليا. 
وقـــال مقربون مـــن الرئيس الفلســـطيني في 

السلطة إن إجراءات أخرى ستتخذ.
وقال مسؤول فلسطيني طالبا عدم الكشف 
عن اســـمه إن مناقشـــة ”قرارات مهمة“ تجري 
ضـــد حماس. وصـــرح المســـؤول نفســـه أن 
”الســـلطة تحوّل مـــا بين 96 مليـــون دولار إلى 
108 ملاييـــن دولار شـــهريا إلى قطـــاع رواتب 
ومصاريف ماء وكهرباء ومصاريف وزارات“، 
موضحـــا أن ”هنـــاك لجنـــة مختصـــة تدرس 
كيفيـــة التعاطي مـــع هذه القضيـــة في ضوء 

التطورات“.
وأضاف أن ”من يريد أن يحكم غزة عليه أن 

يتحمل كامل المسؤولية عن حكمه“.
وذكر مقربون من عباس أن الســـلطة يمكن 
أن تسحب موظفيها من المعبرين مع إسرائيل. 
وقال المصدر نفســـه ”بعد انســـحاب موظفي 
السلطة من معبر رفح ندرس انسحاب موظفي 
الســـلطة من معبري إيريز (بيت حانون) وكرم 

أبوسالم التجاري“.
وفـــي حـــال أقدمت الســـلطة على ســـحب 
عناصرهـــا من معبـــري كرم أبوســـالم وإيريز 
أســـوة بمـــا قامت به فـــي معبر رفـــح فإن من 
المرجح أن تتشدد إسرائيل في السماح بتنقل 

الفلســـطينيين والبضائع من وإلـــى القطاع. 
ويمكن أن تشمل الإجراءات أيضا قطع رواتب 
الأســـرى من حمـــاس أو إلغاء جوازات ســـفر 

الموظفين الأعضاء في حماس.
وكان عبـــاس قـــد أعلـــن في 22 ديســـمبر 
الماضي عـــن قراره حل المجلس التشـــريعي 
الفلســـطيني الذي تسيطر عليه حماس. وهذا 
المجلس لم يجتمع منذ 2007 لكن ما زال يمثل 

شكليا موقعا للنشاط التشريعي.
وتقول أوســـاط فلسطينية إن عباس يتجه 
لتشكيل جسم تشريعي بديل، يكون مواليا له.

وقال باســـم نعيم عضو القيادة السياسية 
لحمـــاس إن التهديـــدات بفـــرض المزيـــد من 
العقوبات ”ليست جديدة“. ورأى نعيم أن ”أي 
وســـائل عقوبات مثل الكهربـــاء ومنع الأدوية 
وإغـــلاق المعبر وقطع الرواتـــب، الهدف منها 
الضغـــط على المواطـــن لابتزازهم للانتفاض 

على حماس“. 
وأضـــاف أن عبـــاس ”فشـــل في هـــذا لأن 
المواطـــن يدرك طبيعة المعادلة بأنها ليســـت 

بدوافع وطنية“.
وأكـــد أن ”حمـــاس أقـــوى ومتجـــذرة، لن 

يستطيع بعض أدوات الاحتلال أن يقتلعها“.
ويـــرى محللون أن الخلافـــات المتصاعدة 
بيـــن الســـلطة الفلســـطينية وحمـــاس تخدم 
بشكل أو بآخر إسرائيل التي تستغل الكباش 
الحاصل في مواصلة سياساتها الاستيطانية 

في الضفة الغربية بأريحية.

التطـــورات  أن  مـــن  المحللـــون  ويحـــذر 
الدراماتيكية التي تشـــهدها الساحة الداخلية 
الفلســـطينية مـــن شـــأنها أن تضعـــف قدرة 
الفلســـطينيين علـــى مواجهـــة خطة الســـلام 
الأميركيـــة أو ما يعرف بصفقـــة القرن، والتي 
يرجح أنها ســـتاتي على ما تبقى من مطالبهم 
لجهـــة إعلان دولة مســـتقلة على أراضي 1967 

عاصمتها القدس الشرقية.
ويؤكد هيـــو لوفات من المجلس الأوروبي 
للعلاقـــات الخارجيـــة أن الانقســـام المتزايد 
بيـــن الفصائـــل الفلســـطينية يســـبب المزيد 
من الضعـــف لموقفها في مواجهـــة مثل هذه 

الضغوط.

عباس يستعد لإعلان حزمة جديدة 

من العقوبات تستهدف حماس

} دمشق - اعترفت إسرائيل الأحد بشن غارة 
جوية نهاية الأســـبوع الماضي على ما وصفته 
بمستودع أسلحة إيرانية في سوريا، وكشفت 
أيضـــا اســـتكمالها لعمليـــة ”درع الشـــمال“ 
القاضيـــة بكشـــف أنفـــاق حفرها حـــزب الله 

الموالي لإيران عبر الحدود مع لبنان.
وتخلت إســـرائيل في الأيـــام الأخيرة عن 
حذرها القديم بشأن الكشف عن عملياتها ضد 
الأهداف المرتبطة بإيران في جبهتها الشمالية، 
فيما بدا ذلك رســـالة بأن الانسحاب الأميركي 

المفترض من سوريا لن يعوق حركتها هناك.
وربمـــا يكـــون رئيـــس الـــوزراء بنيامين 
نتنياهـــو يســـتعرض أيضـــا أوراق اعتماده 
الأمنية في وقت يســـعى خلاله لإعادة انتخابه 

في التاسع من أبريل المقبل.
فـــي  الـــوزراء  لمجلـــس  نتنياهـــو  وقـــال 
تصريحات أذاعها التلفزيون ”نتخذ إجراءات 
حققـــت نجاحا لافتا لكبح الوجود العســـكري 
الإيراني في ســـوريا“، مضيفا أن هذا تضمن 
شن ”المئات“ من الهجمات على مدى السنوات 

القليلة الماضية في الحرب الأهلية بسوريا.

وتدعم قـــوات إيرانيـــة وعناصر من حزب 
الله اللبناني نظام الرئيس بشـــار الأســـد في 

هذه الحرب ضد معارضين ومتشددين.
وتخشـــى إســـرائيل تحويل إيران سوريا 

إلى جبهة متقدمة تستهدفها في المستقبل.
الســـاعات  ”خـــلال  نتنياهـــو  وأضـــاف 
الــــ٣٦ الأخيـــرة فقط، قصفت القـــوات الجوية 
مســـتودعات لإيـــران تحتـــوي على أســـلحة 
إيرانية في مطار دمشـــق الدولي“. وكان يشير 
إلى غارة جوية شـــنت الجمعة وقالت سوريا 

إنها تصدت لها بنيران مضادة للطائرات.
وأشـــار نتنياهو أيضـــا إلـــى عملية درع 
الشـــمال علـــى الحـــدود اللبنانية قائـــلا إنها 

انتهت الأحد.
وكان الجيش الإســـرائيلي أعلن الســـبت 
عثـــوره على نفق ســـادس على عمـــق ٥٥ مترا 
ويمتـــد ”لعشـــرات قليلـــة من الأمتـــار“ داخل 
إســـرائيل مـــن نقطة على بعـــد ٨٠٠ متر داخل 
لبنان. ولم يعلق حـــزب الله على الأنفاق التي 
أكدت قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة 

في لبنان (اليونيفيل) وجود عدد منها.

إسرائيل تقر بقصف مستودع 

أسلحة إيراني في سوريا

نهى بكر:

الملفات التي نوقشت بين 

الزعيمين الأردني والمصري 

لها علاقة بـ {الناتو العربي}

فالح الطويل:

المنطقة ستواجه مشكلة 

كبيرة عقب الانسحاب 

الأميركي من سوريا

الغزيون يدفعون فاتورة الصراع الحمساوي الفتحاوي

هيو لوفات:

الانقسام المتزايد بين 

الفصائل يسبب المزيد من 

الضعف في موقفها
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أخبار
«هـــذا الأســـبوع آخـــر المحطـــات لي كمتحـــدث إقليمي باســـم الحكومـــة البريطانية. تشـــرفت 

بمشاركتي في الحوار مع شعوب المنطقة لا سيما جيل الألفية المهم بالنسبة لنا».

إدوين سامويل
المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

«الحوثيـــون يســـتخدمون الطائرات المســـيرة ويقصفون العســـكريين، كما ســـبق أن قصفوا 

المدنيين ولم تحرك الأمم المتحدة ومبعوثها ساكنا.. أي مهزلة هذه».

وسام باسندوة
باحثة وناشطة سياسية يمنية

مساعدة تنموية إماراتية لموريتانيا

حفاظا على استقرارها
} أبوظبي - شـــهد الشـــيخ محمد بن زايد آل 
نهيان ولي عهد أبوظبي والرئيس الموريتاني 
محمد ولـــد عبدالعزيز، الأحد، مراســـم توقيع 
اتفاقية بين صندوق خليفة لتطوير المشاريع 
وصندوق الإيداع والتنميـــة الموريتاني لدعم 
وتعزيـــز ريـــادة الأعمـــال وتطوير المشـــاريع 
متناهيـــة الصغر والصغيرة والمتوســـطة في 

موريتانيا.
وبموجـــب الاتفاقية يقدم صندوق أبوظبي 
تمويلا بقيمـــة 25 مليـــون دولار، تصرف على 
مدى خمس سنوات لدعم المشاريع الاقتصادية 

في موريتانيا.
وتأتي هذه المســـاعدة التنموية الإماراتية 
لموريتانيا ضمن منظور تطبّقه دولة الإمارات، 
ويقوم على ربـــط التنمية بالأمن والاســـتقرار 
الذي تهتم الإرادة السياسية الإماراتية ببسطه 
لا ســـيما في البلـــدان العربيـــة، حماية للأمن 

القومي العربي.
وقال حسين جاسم النويس رئيس مجلس 
إدارة صنـــدوق خليفة لتطوير المشـــاريع، إن 
الاتفاقية المبرمة مع صندوق الإيداع والتنمية 
الموريتانـــي تجســـد عمق العلاقـــات الأخوية 
الوثيقـــة التي تربـــط دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية، 

مؤكـــدا أن التمويـــل يهـــدف إلى دعـــم جهود 
الحكومة الموريتانية في التنمية الاقتصادية.

وتوقـــع النويس أن تســـهم عملية التمويل 
التي ستقوم على أسس ومعايير فنية في خلق 

فرص عمل دائمة أمام الشباب الموريتاني.
وأضـــاف ”نريـــد أن نتيـــح الفرصـــة أمام 
الرياديـــة  والإمكانـــات  المهـــارات  أصحـــاب 
وتأســـيس  طموحاتهـــم  لتحقيـــق  الإبداعيـــة 
مشـــاريعهم الخاصة التي ستســـهم في تعزيز 

روافد الاقتصاد الوطني الموريتاني“.
كما شرح المســـؤول الإماراتي أن اتفاقية 
التمويـــل أكـــدت أهمية تمكين المـــرأة وزيادة 
مســـاهمتها في عمليـــة التنميـــة الاقتصادية 
المستدامة كما ركزت على ضرورة دعم الإبداع 
والابتكار والاســـتثمار في الطاقات الشابة، من 

أجل زيادة مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
ســـيقدم  خليفـــة  صنـــدوق  أن  وأوضـــح 
الدعـــم الفني الـــلازم في مجـــال تنفيذ الخطط 
والاســـتراتيجيات التي تخدم الأهداف وتلبي 
التطلعات في المســـاهمة في التنمية، مشـــيرا 
إلـــى أن صنـــدوق خليفـــة لتطوير المشـــاريع 
أصبح من المؤسســـات الرائدة في مجال دعم 
وتعزيـــز ثقافة ريـــادة الأعمـــال وتطوير قطاع 
المشاريع الصغيرة والمتوسطة إقليميا، وأنّه 

نقـــل تجربتـــه الناجحة إلى العديـــد من الدول 
الشـــقيقة والصديقة خلال الســـنوات الأخيرة 
وذلك فـــي إطار التزام دولة الإمـــارات العربية 
المتحدة بتقديـــم مختلف أشـــكال الدعم لتلك 

الدول.
ومن جهته قال محمدو يوسف جاغانا مدير 
عام صندوق الإيداع والتنمية في موريتانيا إن 
الاتفاقية ســـيكون لها أثر إيجابي وستســـاعد 
على دفع عجلـــة التنمية والتطور في المناطق 
الريفية وتدعم إنشـــاء المشاريع وخلق فرص 
عمل في المســـتقبل وتحقيق نمو شامل للحد 

من الفقر.
يذكر أن صندوق خليفة لتطوير المشـــاريع 
الذي تأسس خلال عام 2007 في أبوظبي أصبح 
من أبرز المؤسسات المعنية بنشر ثقافة ريادة 
الأعمال ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة 
في دولـــة الإمـــارات العربية المتحـــدة، حيث 
مول أكثر من 1400 مشـــروع داخل الدولة. وقد 
نقل الصنـــدوق تجربته الناجحـــة إلى كل من 
مصر والشيشـــان والمملكة الأردنية الهاشمية 
وجمهورية بيلاروســـيا وجمهورية مالي عبر 
برامج تمويلية رائدة تهدف إلى تعزيز الجهود 
الحكوميـــة في تلـــك البلدان لتحقيـــق التنمية 

المستدامة وبناء اقتصاد متنوع ومستقر.

مخاوف متبادلة ومصالح مشتركة نزعت فتيل صدام بين فصيلين شيعيين في العراق

} بغداد - تراجعت بشكل مفاجئ، في العراق، 
حدّة التراشـــق بين تيـــار الحكمة الذي يقوده 
عمـــار الحكيم، وميليشـــيا عصائب أهل الحقّ 

بقيـــادة قيـــس الخزعلـــي، وذلك بعـــد أن بلغ 
الســـجال الإعلامـــي ذروتـــه أواخر الأســـبوع 
الماضي، منذرا بصدام في الشـــارع بين أتباع 

الفريقيـــن لـــم يكن مســـتبعدا أن يتطـــوّر إلى 
مواجهة مسلّحة بالنظر إلى الاحتقان الشديد 
ومســـتوى العداوة المســـتحكمة التي كشفت 

عنها التصريحات والتصريحات المضادّة.
وانطلقـــت شـــرارة ”المعركـــة“ مـــن مقتل 
صاحـــب مطعـــم شـــهير فـــي بغـــداد، واتهام 
أتبـــاع الحكيم لعصائب أهـــل الحق باغتياله. 
وســـرعان ما تطـــوّر الأمر وتحـــوّل إلى تبادل 
للشتائم والســـباب بأقذع العبارات، وتراشق 
بالاتهامـــات عبر وســـائل الإعـــلام ومنصات 

التواصل الاجتماعي.
وبـــدا للحظـــة أن ملفـــات كبيرة ســـتُفتح 
وقضايـــا خطرة ســـتثار، نظرا إلـــى دراية كلّ 
طرف بخبايا الطرف الآخر، واطلاعه الواســـع 
علـــى ما يمكن أن يكون قد قام به من تجاوزات 

وجرائم.
ومـــع إعـــلان ســـحب كلّ طـــرف دعوتـــه 
لأنصـــاره إلـــى التظاهـــر فـــي الشـــارع ضدّ 
الطرف المقابل، انطلقت الإشـــادات بـ”حكمة“ 
الطرفين و”مسؤوليتهما“، وأيضا بـ”حصافة“ 
الوســـطاء و”بعد نظرهم“، لكنّ مصادر عراقية 
متعـــدّدة أكّـــدت أن وراء تراجع تيـــار الحكيم 
المشـــتركة  المخاوف  الخزعلـــي،  وعصائـــب 
بينهما وبين مختلف الأطراف المشـــاركة في 
الحكـــم بالعراق، لا ســـيما الأطراف الشـــيعية 
القائدة للدولة، من انفلات الشـــارع المشحون 

بالغضب والمتحفز للتظاهر والاحتجاج.
وقالـــت المصـــادر ذاتهـــا إنّ تدخّلات من 
وُصفوا بـ”الوســـطاء“ لم تكن ســـوى إنذارات 
وُجّهـــت للطرفين من قبل كبـــار قادة الأحزاب 
أطـــراف  وعـــدّة  الشـــيعية  والميليشـــيات 
مشـــاركة فـــي الحكم ومســـتفيدة مـــن النظام 
القائـــم، بأنّ ”خطـــرا يتربّـــص بالجميع، وأنّ 
العملية السياســـية مهـــدّدة بالانهيـــار“. كما 
شـــرحت المصـــادر ذاتهـــا بأنّ مخـــاوف لدى 

الحكيم والخزعلي من انكشـــاف ملفات خطرة 
تخصّهمـــا، كانـــت أيضـــا من أقـــوى الدوافع 
وراء جنوحهمـــا للتهدئة، بنـــاء على دراية كلّ 
طرف بقدرة الطرف الآخر على فضحه وكشف 

خباياه.
وعلـــى ســـبيل المثال -بحســـب المصادر 
نفسها- فقد ذهب أتباع عمار الحكيم رأسا إلى 
إثارة قضية نهب معدّات المصفى النفطي في 
بيجي من قبل عصائب أهل الحقّ التي شاركت 
في استعادته من تنظيم داعش، بينما سارعت 
العصائب إلى التلويح بفتح ملف استيلاء آل 
الحكيم على عقـــارات الدولة منذ 2003 وأيضا 
استخدام مكانتهم الدينية لتحصيل أموال من 
أبناء الطائفة الشيعية واستخدامها لأغراض 

حزبية وخاصّة.
وتعليقـــا علـــى مـــا أثيـــر خلال تراشـــق 
”الحكمة“ والعصائـــب“، قال النائب بالبرلمان 
العراقـــي ريـــاض المســـعودي إنّ ”التوافقات 
السياســـية التي كانت موجودة في الســـابق 
منعت فتح الكثير من ملفات الفســـاد“، مضيفا 
”هناك تخوف مـــن اقتتال ونزاعات عســـكرية 
داخليـــة فـــي حال فتـــح ملف ما“. واســـتدرك 
النائـــب ذاته بالقـــول ”الملفات التـــي أثيرت 
مؤخـــرا بشـــأن مـــواد مصفى بيجـــي وكذلك 
الملفات التي تحوم حولها شـــبهات فساد في 
الحكومـــات المتعاقبة يجب فتحها والتحقيق 

فيها بشفافية“.
ويقـــع مصفـــى بيجي، أحد أكبـــر مصافي 
النفط فـــي العـــراق، بشـــمال محافظة صلاح 
الدين، شـــمالي العاصمة بغـــداد. وخلال غزو 
تنظيـــم داعش للمناطـــق العراقية انطلاقا من 
صيف ســـنة 2014، تمكّن التنظيـــم من دخوله 
والتمتـــرس داخله، قبل أن يســـتعاد لاحقا من 
قبل الميليشـــيات الشـــيعية المنضوية ضمن 

الحشد الشعبي.

لكنّ المصفى بدا بعد اســـتعادته خاليا من 
أبرز معداته، وخصوصا أغلاها ثمنا، لتتوجّه 
التهمة مباشـــرة إلى الميليشـــيات الشـــيعية، 
وبشـــكل خاص ميليشـــيا عصائب أهل الحق 
بتفكيك تلـــك التجهيزات ونقلها صوب جنوب 
العـــراق، لتروج أنبـــاء بعد ذلك عـــن عبورها 
الحـــدود صوب الأراضي الإيرانيـــة حيث فُقد 

أثرها هناك.

ومنـــذ ســـنة 2003 تقـــود تيارات شـــيعية 
يســـتند أغلبها إلى ميليشيات مسلّحة الدولة 

العراقية بشكل أساسي. 
ورغم سلبية تجربة الحكم المتواصلة منذ 
ذلـــك الحيـــن، وآثارها الســـلبية على مختلف 
الصعـــد، إلاّ أنّ النظام القائم في العراق أبدى 
استعصاء كبيرا على التغيير ومقاومة شرسة 
للإصلاح، وذلك بفعل الحرص الشديد من قبل 
أطرافـــه علـــى حمايته حفاظا علـــى المصالح 

التي يكفلها لتلك الأطراف.
وتجمع بين الفرقاء السياســـيين الشيعة 
في العـــراق علاقات متوتّرة وتنافس شـــرس 
على المكاسب المادية والمناصب السياسية، 
كثيرا مـــا تخرج إلى العلن، مـــن خلال معارك 
إعلامية كتلك التي اندلعت قبل أيام بين عمار 
الحكيـــم وقيس الخزعلـــي، لكنّهـــم ينجحون 
غالبـــا فـــي إدارة خلافاتهـــم والإبقـــاء عليها 
ضمن ســـقوف محدّدة، تحفـــظ لهم مصالحهم 

المشتركة.

[ الحكيم والخزعلي خشيا انفلات الشارع وتفجر فضائح وفتح ملفات خطرة

} البــصرة (العراق) - تجـــدّد، الأحد، الحراك 
الاحتجاجـــي الـــذي تعيشـــه المحافظـــة منذ 
أشهر، للمطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية، 
ورفع مســـتوى الخدمات الأساســـية، وتوفير 
فـــرص العمل لعشـــرات الآلاف مـــن العاطلين 

جلّهم من حملة الشهادات العلمية.
وشـــاركت مجاميع من الشبان في تظاهرة 
بناحيـــة الهوير شـــمالي البصـــرة للمطالبة 

بتوفيـــر فـــرص عمل فـــي مؤسســـات القطاع 
النفطي. وتصدّت القوات الأمنية للمتظاهرين 
بإطلاق النار في الهواء وردّوا عليها برشـــق 
الحجـــارة، فيمـــا حـــذّرت المفوضيـــة العليا 
لحقوق الإنســـان في البصرة من احتجاجات 
عنيفـــة بالمحافظة داعيـــة الحكومة المحلية 
إلـــى احتواء المتظاهريـــن والنظر بجدية في 

مطالبهم، وعدم استخدام العنف ضدهم.

تحذيرات من انزلاق احتجاجات البصرة نحو العنف

تجمع بين الفرقاء الشيعة في العراق 

علاقـــات متوتـــرة وتنافس شـــرس، 

إدارة  فـــي  غالبـــا  ينجحـــون  لكنهـــم 

خلافاتهم حفاظا على مصالحهم

 ◄

الشيخ حمد بن جاسم يدفع الدوحة 

للإمعان في الهروب إلى الأمام

} موســكو - كـــرّر رئيـــس الـــوزراء، وزيـــر 
الخارجيـــة القطري الســـابق الشـــيخ حمد بن 
جاســـم بن جبر آل ثاني، إلقاء التبعة في تعقّد 
الأزمة التي تعيشـــها بلاده، واستعصاء حلّها، 
علـــى الـــدول المقاطعـــة لها منذ حوالي ســـنة 
ونصف السنة بسبب دعمها للتشدّد والإرهاب 

وتهديدها لاستقرار المنطقة.
وقال الشـــيخ حمد بن جاســـم معلّقا، خلال 
مقابلـــة مع قناة روســـيا اليوم، على اســـتقالة 
أنتوني زيني مبعوث الخارجية الأميركية لحل 
أزمة قطر مع جيرانهـــا الخليجيين ومصر، إنّ 
”الأطـــراف التي خلقت الأزمة فـــي المنطقة إلى 
الآن تعتقـــد أنه يجـــب الاســـتمرار في حصار 
قطـــر، بالإضافـــة إلى تضـــارب المســـؤوليات 
في واشـــنطن“. ولـــم يحمـــل كلام الرجل الذي 
يوصف بأنّه أحد كبار مهندســـي السياســـات 
التي أوقعت قطر في أزمتها الراهنة وأدّت إلى 
عزلها عن محيطها المباشـــر، جديدا، سوى أنّه 
تكريـــس لعملية الهروب إلـــى الأمام، والتنصّل 
مـــن الالتزامات التي ســـبق للدوحة أن اعترفت 

بها ووعدت بتنفيذها.
وتطالـــب الـــدول الأربـــع المقاطعـــة لقطر؛ 
السعودية والإمارات ومصر والبحرين، الدوحة 
بتغييـــر نهجهـــا السياســـي وفـــك ارتباطاتها 
بالتنظيمات المتشدّدة والكف عن دعم الإرهاب 

وتمويله، كشروط أساسية، لإنهاء مقاطعتها.

وعلّـــق وزيـــر الدولـــة الإماراتي للشـــؤون 
الخارجية أنور قرقاش على كلام رئيس الوزراء 
القطري الســـابق بالقول ”لا جديـــد في حديث 
الشـــيخ حمد بن جاسم لروسيا اليوم“، مضيفا 
في تغريدة على تويتـــر ”انفصام تعودناه بين 
الممارسة التي كان الشيخ حمد أحد مهندسيها 
وأدت إلى مأزق الدوحـــة الحالي، وبين الطرح 
النظري الفضفاض“، وموضّحا ”ركاكة الحجة 
وضعـــف الخطـــاب وليد غيـــاب النقـــد الذاتي 

والمراجعة“.
وبحســـب متابعين للشـــأن الخليجي، فإنّ 
كلام حمـــد بـــن جاســـم وتعاليقـــه بيـــن حين 
وآخـــر على الأزمة القطريـــة، يأتيان من منطلق 
الســـطوة التي لا تزال الإدارة الســـابقة بقيادة 
الأمير الســـابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، 
تفرضها على إدارة الأمير الحالي الشـــيخ تميم 

بـــن حمد، بعد التغيير الشـــكلي الذي حدث في 
2013 وتمّ بمقتضاه نقل قيادة البلد من الشـــيخ 

حمد إلى ابنه الشيخ تميم.
وبحســـب هؤلاء فإنّ دفاع الشـــيخ حمد بن 
جاســـم على الموقف القطـــري حيال الأزمة هو 
دفاع عن النهج الذي شارك بفعالية في إرسائه، 
كمـــا أنّه ترجمـــة لوجود إرادة سياســـية وراء 
الستار، في استمرار ذات النهج والحفاظ عليه.
وفشلت قطر في توظيف وساطات خارجية 
للخروج من أزمتها، كما فشـــلت في اســـتدراج 
الإدارة الأميركية إلـــى الوقوف في صفّها، رغم 
حملة العلاقـــات العامّة الكثيفة التي خاضتها، 
والأمـــوال التـــي أنفقتهـــا علـــى شـــخصيات 

وجماعات ضغط ووسائل إعلام.
القطـــري  الـــوزراء  رئيـــس  كلام  وعكـــس 
السابق، أيضا، خيبة الأمل تجاه إدارة الرئيس 
الأميركي دونالد ترامـــب، قائلا في تصريحاته 
التلفزيونية إنّ ”ملف الأزمة الخليجية يُدار من 
أكثر من جهة في واشنطن وهذا سبّب إحراجا 

لأنتوني زيني“.
وقال الشـــيخ حمد بن جاسم إنّ ”هناك من 
يريـــد اســـتمرار الأزمة“، معتبرا أن واشـــنطن 
”أحد المســـتفيدين من خلال الأمـــوال التي يتم 
إنفاقها على اللوبـــي الموالي لدول الحصار“. 
والشـــيخ حمـــد بـــن جاســـم، فـــي نظـــر أغلب 
الملاحظين، هو رجل الأدوار الخفية والمهمّات 
المشـــبوهة الذي ارتبط اســـمه بشـــكل مباشر 
بحالة الاضطراب التي تشـــهدها المنطقة منذ 
قرابة العقد من الزمن وأدّت إلى خسائر كارثية 

يصعب تعويضها.
وللمفارقـــة، فإنّ روســـيا ســـبق أن وجّهت 
الاتهام للشـــيخ حمد بن جاسم بالمسؤولية عن 
الاعتداء على ســـفيرها الســـابق لـــدى قطر في 

تجاوز غير مسبوق للأعراف الدبلوماسية.
وفي مايو الماضي بثّت قناة روســـيا اليوم 
مادّة وثائقية عن الاعتداء الجسدي الذي تعرّض 
له الســـفير الروسي السابق لدى قطر فلاديمير 
تيتورينكـــو في مطار الدوحة، ومحاولة انتزاع 
الوثائق الدبلوماســـية منه بالقـــوة في خريف 
ســـنة 2011 تزامنـــا مـــع التطـــورات العاصفة 
للأحداث في ســـوريا والخلاف الحادّ بشـــأنها 

بين موسكو والدوحة.
واتهم الســـفير فلاديمير تيتورينكو بشكل 
صريح الخارجية القطرية وعلى رأسها الشيخ 
حمد بـــن جاســـم بتوجيه التعليمـــات بضربه 
ومحاولـــة انتـــزاع البريـــد الدبلوماســـي منه 
بالقوّة، ما خلّف لديه أضرارا جسدية استدعت 
إقامته في المصحة لعدّة أيام، مشيرا إلى تملّق 

الشيخ حمد لاحقا لموسكو لتطويق الأزمة.

أنور قرقاش:

لا جديد في حديث الشيخ 

حمد بن جاسم.. انفصام 

تعودناه

رئيس الوزراء القطري السابق إذ يدافع عن نهج قطر في التعاطي مع أزمتها الناجمة عن 
مقاطعة أربع دول لها بســــــبب دعمها للإرهاب وتهديدها للاســــــتقرار، إنمّا يدافع عن نهج 
سياسي شارك هو نفسه بفعالية في هندسته ويريد له الاستمرار، تكريسا لسطوة إدارة 

الأمير السابق وبطانته على الأمير الحالي وقراره السياسي.



محمد بن امحمد العلوي

} الرباط - أعلـــن عزيز أخنوش، رئيس حزب 
التجمـــع الوطني للأحرار، مـــا اعتبره الحرب 
على الظلاميـــة والفكر الذي ينتج التطرف في 

المغرب.
وأوضح في اجتماع لحزبه بمدينة الناظور 
نهاية الأسبوع أن أكبر خطر يهدد المغرب هو 
العدمية والبؤس والفكـــر الهدام، الذي يجعل 

الشباب ضد الحياة.
وشـــدد أخنوش ضمن المنتـــدى الجهوي 
للشـــبيبة التجمعية في الجهة الشـــرقية، على 
ضرورة إعـــداد برامج فعالـــة بلورها التجمع 
الوطني للأحرار لمواجهة الفكر الظلامي، عبر 
عدم السماح للتشـــدد بالتغلغل داخل الوطن، 
وذلـــك عبر العـــودة إلـــى التقاليـــد المغربية 
الأصيلـــة، والالتزام بتعاليم الدين الوســـطية 

المعتدلة.
ويعتبر مراقبون أن الحزب يوجه رســـائل 
مفادها المواجهة مع حـــزب العدالة والتنمية 
والخطـــاب الإســـلاموي رغـــم تحالفـــه معـــه 

حكوميا.
 ويعتمـــد العدالـــة والتنمية علـــى مدخل 
الهوية الدينية لاســـتقطاب شباب همه إيجاد 
مناصب شغل تدر عليه مدخولا شهريا، ويرى 
المراقبـــون أن اللقـــاءات الدوريـــة التي يقوم 
بها الحزب الإســـلامي تأتي في ظل ما تعيشه 
الأحزاب المنافســـة من أزمات، كحزب الأصالة 
والمعاصرة الذي ســـبق وأن رفع نفس شعار 

مواجهة الإسلاميين.
وقـــال عزيـــز أخنـــوش ”نحـــن مطالبـــون 
بتجفيـــف الظلامية ونشـــر قيـــم المغاربة من 
تدين وســـطي معتدل، مـــع المحافظة على قيم 

المجتمع المغربي القائمة على التضامن“.

وفي نفس الســـياق اعتبـــر محمد أوجار، 
عضـــو المكتـــب السياســـي لحـــزب التجمع 
الوطني للأحرار، والذي يشـــغل منصب وزير 
العدل، أن ”تحالف تنظيمه السياسي مع حزب 
العدالة والتنمية في الحكومة الحالية مرحلي، 
وأنه يشـــارك فـــي حكومة ائتلافيـــة يجمعها 

البرنامج الحكومي فقط“.
وأكد أوجار الأحد أن المشـــروع السياسي 
لتنظيمـــه ينتصر لتاريخـــه وقيمه، التي تقوم 
على الحريات والحقوق والإســـلام الوســـطي 
المعتدل.وفي إشـــارة مباشـــرة إلـــى العدالة 
والتنمية شـــدد القيادي بحـــزب الأحرار على 
أن حزبـــه السياســـي يتقـــدم للمغاربة بوجه 

مكشـــوف، ودون ازدواجيـــة فـــي الخطـــاب. 
وأضاف أن حزبه سيثبت أنه القوة السياسية 
الأولى، التي ستتحمل مسؤولية تطبيق مسار 

الثقة عام 2021.
ويراهن حـــزب التجمع الوطنـــي للأحرار 
على قيـــادة الحكومـــة المقبلـــة بدعم واضح 
من رجال الأعمال، ويـــرى متابعون أن ترؤس 
أخنـــوش للحزب ســـاهم في إطـــلاق دينامية 
جديـــدة مـــن خلال عقد عـــدد مـــن المؤتمرات 
الجهوية بالمدن الكبرى بالبلاد من أجل تقوية 

الحزب والتأهب للاستحقاقات المقبلة.
وتشكل الاســـتحقاقات الانتخابية المقبلة 
امتحانا عسيرا لشعبية حزب التجمع الوطني 

للأحـــرار بشـــكل خاص أمـــام حـــزب العدالة 
والتنميـــة الـــذي تصـــدر خـــلال الانتخابات 
البرلمانية لعـــام 2011 و2016، خاصة أن حزب 
الأصالة والمعاصرة يمر بأزمة تنظيمية حادة 

يصعب الخروج منها في القريب العاجل.
وأكد زعيـــم التجمع الوطنـــي للأحرار أن 
حزبه يؤمن بالواقعية رغـــم الإكراهات، لكون 
المجهـــودات الحالية ليس لهـــا الوقع الكبير 
من تشغيل وتعليم، موضحا أنه لا يمكن إنكار 
أن المغـــرب حقـــق الكثير من حيـــث الحقوق 

والحريات ومناخ الأعمال وغيرها.
وشـــدد أخنوش على أن ”السياسة ليست 
حروبا كلامية أو استغلالا لمعاناة البسطاء“، 
مطالبـــا بضرورة ”إرســـاء دولة المؤسســـات 
باعتبارها حافزا للمضي قدما في الإجابة عن 

رهانات الحاضر والمستقبل“.
وبـــات مـــن الواضـــح أن شـــعبية العدالة 
والتنمية بدأت تتأثـــر نتيجة عجزه عن تلبية 
تطلعـــات المغاربـــة من الناحيـــة الاقتصادية 

والاجتماعية.
فـــي المقابـــل، يشـــكك متابعون فـــي قدرة 
التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار على اســـتقطاب 
عدد كبير من الشـــباب العازف عن المشـــاركة 
السياســـية، وذلك لانعـــدام الثقة فـــي الطبقة 
السياســـية، عـــلاوة علـــى عدد مـــن الفضائح 
الماليـــة والأخلاقية التـــي كان أبطالها وزراء 

وسياسيين.
ولا يـــزال الخـــلاف بين العدالـــة والتنمية 
والأحرار باديـــا، وتعمق ذلك خـــلال المؤتمر 
الوطنـــي الســـادس لشـــبيبة حـــزب العدالـــة 
والتنمية، عندما هاجم عبدالإله بنكيران زعيم 
الأحـــرار عزيز أخنوش قائلا إنـــه ”يجب على 
أخنوش أن يعمل حتى تظهر نتائج عمله، ولا 

يمكن أن يخيف العدالة والتنمية من الآن“.

} تونــس – أجبرت سلسلة الاستقالات الأخيرة 
فـــي صفـــوف الكتلـــة البرلمانية لحركـــة نداء 
تونـــس رئيس الهيئـــة السياســـية حافظ قائد 
السبســـي على التنقّل إلى العاصمة الفرنسية 
باريـــس للقاء الأمين العام لنداء تونس ســـليم 
الرياحي المتواجد في أوروبا منذ شهر نوفمبر 

وتحديدا في بريطانيا.
وتأتـــي هـــذه الخطوة لـــرأب الصدع داخل 
الحزب الذي يســـتعد لعقـــد مؤتمره الانتخابي 
الأول فـــي شـــهر مـــارس القـــادم عقـــب تقديم 
ســـتة نواب الأســـبوع الماضي استقالاتهم من 
الكتلـــة البرلمانية لحزب نداء تونس، وهم درة 
اليعقوبي ورضا الزغندي وطارق الفتيتي وألفة 

الجويني وعلي بالأخوة ومحمود القاهري.
والنواب المســـتقيلون هم مـــن أبناء حزب 
الاتحاد الوطني الحر الذي يتزعمه السياســـي 
ورجل الأعمال ســـليم الرياحي قبل أن ينصهر 
في أكتوبر 2018 مع نداء تونس ويتحصّل على 

منصب الأمانة العامة للحزب.

وتشير الأوســـاط السياسية في تونس إلى 
أن رئيس الهيئة السياســـية لحزب نداء تونس 
حافـــظ قائد السبســـي انتقل مرفوقـــا بكل من 
رئيـــس الكتلة البرلمانية لنداء تونس ســـفيان 
طوبـــال والقياديـــة أنس الحطاب للقاء ســـليم 
الرياحي في باريس لإثنائـــه عن إقناع النواب 

المحسوبين عليه بالتراجع عن استقالاتهم.
وفي وقت سابق، أكدت العديد من المصادر 
المتطابقة أن اســـتقالات نواب الاتحاد الوطني 
الحـــر ســـابقا أتت بطلـــب من ســـليم الرياحي 
المتواجـــد حاليا في بريطانيـــا، بتعلة أن نداء 

تونس لم يســـر في النهج الذي تم الاتفاق عليه 
في بداية الاندماج بيـــن الحزبين. وأكد النائب 
طـــارق الفتيتـــي وهو أحـــد المســـتقيلين، في 
تصريحات صحافية محلية، خبر الاســـتقالات، 
معبـــرا عـــن تحفظه علـــى تقديـــم توضيحات 

بخصوص الأسباب التي تقف وراءها.
وقبـــل التوجه إلى باريـــس اجتمع  رئيس 
الكتلـــة البرلمانية لحزب نداء تونس ســـفيان 
طوبـــال، بكل النواب المســـتقيلين مـــن الكتلة 
البرلمانيـــة لحزبه لفهم أســـباب هذه الخطوة، 
إلا أنـــه لـــم ينجح فـــي إقناعهـــم بالتراجع عن 
هذه الخطوة التي تســـبق المؤتمر الانتخابي 

للحزب.
وبعدما قال ســـفيان طوبال في الأســـبوع 
الماضي إنـــه تعـــذر الاتصال بالأميـــن العام 
للحزب ســـليم الرياح، أُجبر أعضاء من الهيئة 
السياســـية على الســـفر إلى باريـــس لملاقاة 
ســـليم الرياحي، إلا أن هـــذه الخطوة بدورها 
أثارت موجـــة غضب في صفوف قيادات حزب 
نداء تونس خاصة أنها لم تكن منسقة وكانت 
ســـرية للغاية ولم يستشـــر فيهـــا كل أعضاء 
الهيئة السياســـية لحزب نـــداء تونس. وقبل 
أن تثير هذه الخطوة الجديدة موجة اســـتياء 
في صفوف قيادات نداء تونس التي تســـتعد 

لإعـــادة ترتيـــب الحزب عبـــر تنظيـــم مؤتمر 
انتخابي ينهي أزمة الانشـــقاقات في صفوفه، 
اتهم القيادي بالحزب بوجمعة الرميلي رئيس 
الهيئة السياســـية حافظ قائد السبســـي بأنه 
مصـــاب بمرض الزعامة وبأنـــه يريد أن يكون 
دائمـــا قائد الحزب الأول، رغـــم أنه لم يكن في 
الصف الأول عند تأسيســـه مـــن قبل الرئيس 
الباجي قائد السبسي وعدة قيادات انسحبت 

من الحزب عقب انتخابات 2014.
يذكـــر أن ســـليم الرياحـــي متواجد خارج 
تونـــس منـــذ 23 نوفمبـــر المنقضـــي، بعد أن 
تقدم بشـــكاية ضـــد رئيس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد والناشط السياســـي لزهر العكرمي 
والرئيس الســـابق للديوان الرئاســـي ســـليم 
العزابي والمستشـــار بالقصبـــة ومدير الأمن 
الرئاســـي بتهمـــة التخطيط للانقـــلاب وعزل 
الرئيس الباجي قائد السبســـي. وكان القضاء 
العســـكري قد أعلن حفظ الشكاية بسبب عدم 

حضور الرياحي في مناسبتين.
وساهمت الاســـتقالات الأخيرة في تقلص 
عـــدد نـــواب الكتلـــة البرلمانية لحـــزب نداء 
تونس إلـــى 41 نائبا، لتحتـــل المرتبة الثالثة 
فـــي البرلمان بالاشـــتراك مع كتلـــة الائتلاف 
الوطنـــي الداعمة لحكومة يوســـف الشـــاهد. 

وتأتـــي هذه الأزمـــة الجديدة للحـــزب الحاكم 
فـــي وقت بات يتنافس فيه مع رئيس الحكومة 
يوسف الشـــاهد على استقطاب قواعد الحزب 
التـــي صوّتت لـــه في الانتخابات التشـــريعية 

والرئاسية عام 2014.
ويســـتعد رئيـــس الحكومة رفقـــة قيادات 
مستقيلة في وقت سابق من حزب نداء تونس 
لتأســـيس مشروع سياســـي جديد في غضون 
الأســـابيع القادمـــة وتقديمـــه كبديـــل تقدمي 
وحداثـــي لحزب نداء تونـــس الذي عصفت به 
أزمة الانشـــقاقات منذ عام 2015 وقسّـــمته إلى 

عدة أحزاب.
وعجز حزب نـــداء تونس منـــذ مطلع عام 
2018 عـــن الإطاحة برئيس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد (قيـــادي بنداء تونـــس)  بعدما وجد 
الأخير دعما سياســـيا من كتلة حركة النهضة 
الإســـلامية وكذلك كتلة الائتـــلاف الوطني في 
البرلمـــان والمحســـوبة عليه والمشـــاركة في 

إعداد المشروع السياسي الجديد المرتقب.
وتتأهب تونس لتنظيم انتخابات رئاسية 
وتشريعية في عام 2019 وسط أجواء سياسية 
واجتماعية مشـــحونة أدت إلـــى اندلاع موجة 
احتجاجات شـــملت العديد مـــن مناطق البلاد 

شمالا وجنوبا.

اجتماع بين السبسي الابن والرياحي في باريس يثير جدلا في نداء تونس

[ خطوة للحد من نزيف الاستقالات قبل المؤتمر والانتخابات  [ لقاء يثير غضب قيادات الحزب من نجل الرئيس
فــــــي كل مرة يحاول فيها حزب نداء تونس 
الفائز بالانتخابات التشــــــريعية والرئاسية 
عام 2014 فــــــي تونس لمّ شــــــتاته وإعادة 
ترتيب بيته عقب أزمات الانشــــــقاقات التي 
عصفت به منذ عام 2015، تعترض الحزب 
ــــــا في معارضــــــة رئيس  -المصطــــــف حالي
الحكومة يوسف الشاهد- مطبات لا تنبئ 
بأن الأيام القليلة القادمة ستعيد إليه بريقه 
الذي مكنه من استمالة شريحة واسعة من 
التونســــــيين في الانتخابات الأخيرة. آخر 
التطورات التي تهدد مســــــتقبل نداء تونس 
تأتي عشية الإعداد لمؤتمره الانتخابي الأول 
عقب اســــــتقالة عدد من النواب المحسوبين 
على الأمين العام للحزب ســــــليم الرياحي، 
مــــــا ينذر بمزيد تقلص حظــــــوظ النداء في 

الاستحقاقات الانتخابية القادمة.

أخبار
«تحالف حزب التجمع الوطني للأحرار السياســـي مع حزب العدالة والتنمية في الحكومة الحالية 

مرحلي، نحن نشارك في حكومة ائتلافية يجمعها البرنامج الحكومي فقط».

محمد أوجار
وزير العدل المغربي

«اتخـــذت قرار الاســـتقالة من نداء تونس رفقة 5 نواب آخرين بســـبب رفضنـــا المبدئي لاندماج 

حزبي النداء والوطنى الحر، لا وجود لأي جهة دفعتنا إلى الاستقالة}.

طارق الفتيتي
نائب بالبرلمان التونسي

د خطابه ضد الإسلاميين
ّ

التجمع الوطني للأحرار في المغرب يصع

سرعان ما انقطع حبل الود

الحكم بالإعدام على 41 

إرهابيا في تونس
} تونــس - أصـــدرت محكمة تونســـية 41 
حكما بالإعدام ضد متهمين بـ“الإرهاب“ إثر 
تنفيذهم هجوما عام 2014 أســـفر عن مقتل 
15 جنديا، في أول حكم جماعي من نوعه. 

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية 
بتونس، ســـفيان السليطي، في تصريحات 
صحافيـــة إنه ”تم إصـــدار حكمين بالإعدام 
وبالســـجن مدى الحياة والســـجن 50 عاما 
ضـــد متهمين اثنين موقوفيـــن (حضوريا) 
على ذمة القضية وعلى متهم ثالث بالسجن 

7 سنوات“.
وتابـــع أن ”39 متهما فـــي هذه القضية 
وجهـــت لهـــم أحـــكام (غيابيـــة) بالإعـــدام 

والسجن مدى الحياة و50 سنة سجنا“.
وأضاف السليطي أن جميع المحكومين  

ينتمون إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
واستهدفت مجموعة مسلحة في يوليو 
2014 نقطتيـــن للجيش التونســـي بمنطقة 
هنشـــير التلّة التابعـــة لمحافظة القصرين 
غربـــي البلاد ما أدى إلى ســـقوط 15 جنديا 

وإصابة أكثر من 20 آخرين.
ورغـــم أن المحكمـــة أصـــدرت أحكاما 
بالإعـــدام لكن تنفيذها معلـــق منذ 1991، إلا 
أن القضاء التونســـي لا يزال يصدر أحكام 

الإعدام.
وفـــي يوليو 2014، قتل خمســـة عشـــر 
جنديـــا فـــي هجـــوم ”إرهابي“ علـــى جبل 
الشعانبي في منطقة القصرين (وسط غرب) 

التي لا تزال معقلا للمقاتلين المتطرفين.
وقالـــت وزارة الدفاع آنـــذاك إن ما بين 
أربعين وســـتين ”إرهابيا“ مزودين ببنادق 
رشاشـــة وقاذفات صواريخ أطلقـــوا النار 
خلال شـــهر رمضان على جنود في منطقة 

هنشير التلة.
وقتل خمســـة جنود بالرصاص وتسعة 
آخرون جراء احتـــراق خيمتهم بعد إطلاق 
النـــار، فيمـــا قضـــى آخـــر لاحقـــا متأثرا 
بإصابته. وأعلن الحداد الوطني لثلاثة أيام 
إثر ذلـــك الهجوم، الأكثـــر دموية في تاريخ 

الجيش التونسي.
وشـــهدت تونـــس منذ مايـــو 2011 عدة 
هجمات إرهابية وراح ضحيتها العشـــرات 
والســـياح  والعســـكريين  الأمنييـــن  مـــن 
العمليـــات  أبـــرز  واســـتهدفت  الأجانـــب. 
الإرهابية أعـــوان أمن وعســـكريين وكذلك 
أخطـــر  وكانـــت   . سياســـيين،  نشـــطاء 
الهجمات الإرهابية في عـــام 2015 وتمثلت 
بالخصـــوص فـــي عملية محافظة سوســـة 
التي راح ضحيتها عدد من السياح، وكذلك 
عمليـــة متحف بـــاردو إضافة إلـــى حادثة 

تفجير حافلة الأمن الرئاسي.
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بوجمعة الرميلي:

حافظ قائد السبسي مصاب 

بمرض الزعامة. عليه إعادة 

تقييم نفسه

إعداد العدة لسحب البساط من شريك الحكم

} طرابلس – وصـــل المبعوث الأممي إلى ليبيا 
غسان سلامة الأحد إلى مدينة سبها (جنوب) 
فـــي أول زيارة لـــه منذ توليـــه منصبه في 16 

يونيو 2017.
وتوجه ســـلامة فور وصوله مطار تمنهنت 
(جنوب) إلى ســـبها، حســـب تغريـــدة للبعثة 
الأمميـــة على ”تويتر“، دون إعطـــاء المزيد من 

التفاصيل.
وســـبق أن تأجلـــت زيـــارة ســـلامة إلـــى 
الجنوب في أغســـطس من عـــام 2017 فيما لم 
يزر الجنوب سابقاه الإسباني برناردينو ليون 

والألماني مارتن كوبلر.
والجمعة، قال ســـلامة إنهم يحتاجون إلى 
أســـبوعين أو ثلاثة من الاتصالات قبل تحديد 

تاريخ ومكان عقد الملتقى الوطني الليبي.
وقال سلامة ”أعمل على ندوة وطنية تكون 
حصرية بـــين الليبيين وأحتاج أســـبوعين أو 
ثلاثة للتواصل مع جميع الأطراف الليبية قبل 

تحديد تاريخ ومكان الملتقى“.
وأوضـــح أن ”القـــرار حـــول الملتقى اتخذ 
والاتصـــالات مـــع الشـــركاء الليبيـــين بدأت، 
وأنـــا ســـعيد بنتائجها، ولا تـــزال لدي بعض 
المجموعات التي ســـأتواصل معها قبل تحديد 
تاريخ ومـــكان هـــذا الملتقى.وبشـــأن إمكانية 
تنظيـــم الانتخابـــات البرلمانيـــة والرئاســـية 
في ليبيـــا، قال المبعوث الأممـــي ”الانتخابات 
البرلمانيـــة يمكن أن تجرى فـــي الربيع القادم 
وســـبق أن نظمت في ليبيا“. واستدرك بالقول 
”ولكن إجـــراء انتخابات رئاســـية يحتاج إلى 
قاعدة دســـتورية وبالتالي عند صدور دستور 

يمكن الحديث عن تنظيم هذه الانتخابات“.
وأعلـــن ســـلامة منذ أســـابيع عـــن جهود 
للبعثة الأممية لعقـــد ”الملتقى الوطني الليبي 

الجامع� لتجاوز الانسداد السياسي بالبلاد.

غسان سلامة يزور 

لأول مرة الجنوب الليبي



} واشــنطن - ذكـــرت صحيفة وول ســـتريت 
جورنال الأميركية الأحد، نقلا عن مســـؤولين 
حاليين وســـابقين لم تكشـــف عن هويتهم أن 
مجلس الأمن القومي الأميركي برئاسة جون 
بولتـــون طلب مـــن وزارة الدفـــاع الأميركية 
(البنتاغـــون) تقـــديم خيارات عســـكرية إلى 
البيـــت الأبيض لتوجيـــه ضربة إلـــى إيران 
بعدما شـــن مســـلحون هجمـــات على الحي 

الدبلوماسي في بغداد في سبتمبر الماضي.
وقال المســـؤولون إن البنتاغون استجاب 
لطلـــب مجلس الأمن القومي بجمع الخيارات 

لتوجيه ضربة إلى إيران.
ونقلت وكالـــة أنباء بلومبـــرغ الأميركية 
عـــن الصحيفة قولهـــا إنه لم يتضـــح ما إذا 
كانت المقترحات قـــد قدمت بالفعل إلى البيت 
الأبيـــض وما إذا كان ترامـــب يعرف عن هذا 
الطلب وأيضا مـــا إذا كان قد تم وضع خطط 

جدية لتوجيه ضربة أميركية ضد إيران.
وذكـــر جاريـــت ماركيـــز المتحدث باســـم 
مجلـــس الأمن القومي الأميركـــي أن المجلس 
”ينســـق السياســـات ويقدم للرئيس خيارات 
مـــن أجـــل توقـــع والـــرد علـــى مجموعة من 

التهديدات“.
وأضـــاف ماركيز ”نحـــن نواصل مراجعة 
وضع موظفينا فـــي أعقاب محاولات الهجوم 
علـــى ســـفارتنا فـــي بغـــداد وقنصليتنا في 
البصرة وســـندرس مجموعة مـــن الخيارات 

للحفاظ على سلامتهم ومصالحنا“.
وحذّر البيت الأبيض إيران في ســـبتمبر 
الماضي من أنه سيحمّلها مسؤولية أي هجوم 

قد تشنّه ميليشيات تدعمها طهران ضد رعايا 
أميركيين أو مصالح أميركية في العراق.

وقالت الرئاســـة الأميركية فـــي بيان إنّه 
”خلال الأيام القليلة الماضية شـــهدنا هجمات 
خطـــرة في العراق، ولا ســـيما ضـــدّ قنصلية 
الولايـــات المتحدة في البصـــرة وضدّ مجمّع 

السفارة الأميركية في بغداد“.
وأضافت أن ”إيران لم تفعل شـــيئاً لوقف 
هـــذه الهجمـــات التـــي شـــنّها وكلاؤها في 
العراق والذين دعمتهـــم بالتمويل والتدريب 

والأسلحة“.
ويرى محللون أن خروج الولايات المتحدة 
من الاتفاق النـــووي مع إيران، ليس أكثر من 
خطوة يقـــوم بها الصقور فـــي إدارة دونالد 
ترامـــب لإســـقاط النظـــام في طهـــران، حيث 
لـــم يخف الرئيـــس الأميركي دونالـــد ترامب 
جنوحه بقوة نحو هذا الســـيناريو من خلال 
دعمه للاحتجاجات الاجتماعية العارمة التي 

ضربت مختلف محافظات إيران مؤخرا.
ويؤكد هؤلاء أن تأثير انسحاب واشنطن 
مـــن الاتفاق النووي ســـيكون سياســـيا أكثر 
منـــه اقتصاديا، حيث اعتـــرف بذلك من فترة 
قريبة، بصورة غير مباشرة، وزير الخارجية 
مايك بومبيو، قائـــلا ”أراهن تماماً على أنكم 
سترون كيف سيستمر الشـــعب الإيراني في 

التمرد ضد هذه الحكومة“.
ويرى مراقبون وجود ثلاثة سيناريوهات 
أميركية ممكنـــة للإطاحة بالنظام في طهران، 
حيث أن الولايات المتحـــدة لن يطول صبرها 
علـــى إيـــران، وقد تعلـــن كما حـــدث ذلك مع 

العراق عام 2003 بأن هذا البلد يملك أســـلحة 
دمار شـــامل ويهدد المصالح الأميركية ويدعم 
الإرهابيـــين ولا بد من إنهـــاء نظامه القمعي 
وغيـــر الديمقراطي، ومن ثم إرســـال حاملات 
الطائـــرات بعـــد حشـــد الحلفاء مـــن المنطقة 

وخارجها لإسقاط النظام.
وأمـــا الســـيناريو الثانـــي فيتمثـــل فـــي 
مواصلة الولايات المتحـــدة للاحتكاك بإيران 
في الخليـــج، ومن بعد الحصـــول على مبرر 
لتوجيه ضربـــات جوية وصاروخية مفاجئة، 

تتوج بعمليات برية تنتهي بإسقاط النظام.
والســـيناريو الثالـــث، يـــرى أصحابه أن 
الولايـــات المتحدة ســـتعمل بقـــوة على خنق 
إيـــران اقتصاديا، وســـتركز حربها ضد إيران 
بأداة رئيســـة هي وزارة الماليـــة التي تصفها 

طهران بأنها مطبخ الحرب ضدها.
ويهـــدف هذا الســـيناريو أيضا إلى تغيير 
النظام من الداخل مـــن خلال ضرب الاقتصاد 
المحلـــي وإنهـــاك البلـــد وصـــولا إلـــى إثارة 

الإيرانيين ضد النظام القائم.

{إذا أســـفر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عن حدوث اضطرابات قصيرة المدى ومســـاوئ أخبار

اقتصادية، فقد يؤثر ذلك أيضا على الناخبين في ألمانيا}.

ألكسندر جاولاند
رئيس حزب البديل من أجل ألمانيا

{يتعيـــن على جمهورية الكونغو الديمقراطية التفكير في تشـــكيل حكومة وحدة وطنية، في 

أعقاب الانتخابات الرئاسية المتنازع على نتائجها}.

لينديوي سيسولو
وزيرة خارجية جنوب أفريقيا
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} لندن - جدّدت رئيســـة الـــوزراء البريطانية 
تيريـــزا ماي تحذيرها لأعضـــاء البرلمان من أن 
عـــدم تأييـــد خطتها للانســـحاب مـــن الاتحاد 
الأوروبي ســـيمثل كارثة لبريطانيا في نداء من 
أجل تأييدها قبل يومين من إجراء تصويت في 
البرلمان من المتوقع أن تخســـره، فيما شـــاركها 
التحذيـــر كل مـــن حـــزب العمـــال البريطانـــي 
والاتحاد الأوروبي الذي أعلن أنه يدرس تقديم 
”تطمينات“ لمســـاعدة النواب البريطانيين على 

هضم الاتفاق.
ويبدو أن ماي لم تقترب على نحو يذكر من 
ضمان التأييد الذي تحتاجه وقالت في صحيفة 
صنداي إكســـبريس إنه يجب علـــى النواب ألاّ 
يخذلـــوا الناس الذين صوتوا من أجل الخروج 

من الاتحاد الأوروبي.
وقالت ”قيامهم بذلك سيكون كارثة وخيانة 
لا تغتفر للثقة في ديمقراطيتنا“، مضيفة ”لذلك 
فإن رسالتي للبرلمان في مطلع الأسبوع بسيطة 
وهـــي أن الوقت حان للتغاضـــي عن المناورات 

وفعل ما هو صواب لبلدنا“.

وبـــدوره قال زعيـــم المعارضـــة البريطاني 
جيريمـــي كوربين الأحد إن الخروج من الاتحاد 
الأوروبـــي دون اتفـــاق ســـيكون ”كارثيا“ وإنه 
ســـيحبذ في هذه الحالة التوصـــل لاتفاق على 
إجراء استفتاء ثان، وهو سيناريو كان يرفضه 
في وقت سابق لصالح إجراء انتخابات مبكرة 

في صورة سقوط بريكست.
وأضـــاف كوربـــين أنـــه ســـيتقدم باقتراح 
لإجراء تصويت على ســـحب الثقة من الحكومة 
”قريبا“ إذا قوبل اتفاق رئيســـة الوزراء تيريزا 
ماي للخروج بالرفض في البرلمان الثلاثاء وفقا 

لما تذهب إليه معظم التوقعات.
وردا على ســـؤال خلال مقابلة مع تلفزيون 
(بي.بي.ســـي)  البريطانيـــة  الإذاعـــة  هيئـــة 
بخصـــوص إمكانية إجراء اســـتفتاء ثان على 

الخروج قال كوربين ”مـــن وجهة نظري أفضل 
التوصـــل لاتفاق عبـــر التفـــاوض الآن إذا كان 
ذلـــك بمقدورنا لدرء خطر الخـــروج دون اتفاق 
مـــن الاتحاد الأوروبي يـــوم 29 مارس وهو أمر 

كارثي للصناعة وكارثي للتجارة“.
وقال فينس كيبل زعيم حزب الديمقراطيين 
الأحـــرار الموالـــي للاتحاد الأوروبـــي الأحد إن 
البرلمـــان البريطاني ســـيتحرك حتـــى لا تخرج 

بريطانيا من التكتل دون اتفاق.
ونقلـــت صحيفة صنـــداي تايمز عن مصدر 
كبيـــر في الحكومة قولـــه إن النواب الرافضين 
للاتفاق يعتزمون الســـيطرة على جدول أعمال 
البرلمان هذا الأســـبوع بهـــدف تعليق أو تأخير 

الخروج.
وردا على سؤال عما إذا كان بوسع النواب 
التقدم بمشـــروع قانون لإبطال المـــادة 50، قال 
كيبـــل لتلفزيون بي.بي.ســـي ”نعـــم هذا هو ما 
سيحدث بالضبط وهذا هو بالضبط ما ينبغي 
أن نفعله لأن الســـماح بالملابســـات الفوضوية 
للخروج دون اتفاق سيكون شنيعا ولا يغتفر“.

وإذا صادق أعضاء البرلمان البريطاني على 
اتفاقية خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
فـــي تصويتهـــم فـــي ويستمنســـتر الثلاثـــاء، 
فســـتغادر المملكـــة المتحدة الاتحـــاد الأوروبي 
بموجب أحـــكام معينة في 29 مـــارس، لكن إذا 
صـــوّت النواب ضـــد ذلـــك، فســـوف يفتحون 
البـــاب أمام حزمة من الســـيناريوهات، بما في 
ذلك الانتخابـــات المبكرة، أو اســـتفتاء ثان، أو 

الخروج بدون صفقة.
رئيـــس  يونكـــر  كلـــود  جـــان  وأجـــرى 
المفوضيـــة الأوروبيـــة محادثـــات مع رئيســـة 
الـــوزراء البريطانية تيريزا مـــاي في إطار من 
”التوضيحـــات“ التي يمكن للاتحـــاد الأوروبي 
أن يكشـــف عنها لمســـاعدة النواب البريطانيين 

على هضم الاتفاق.
وتتوقـــع الســـيناريوهات الأكثر تشـــاؤما 
بشـــأن خروج بريطانيا من الاتحـــاد الأوروبي 
بدون اتفـــاق، والتي تســـتند دائمـــا إلى رؤى 
وتصـــورات غير محـــددة، توقفـــا لرحلات نقل 
الـــركاب، وطوابير هائلة عند نقـــاط الجمارك، 
ومواجهة الشـــركات لعراقيل بســـبب الفوضى 

البيروقراطية. 

وإذا لـــم يقبل النـــواب البريطانيون اتفاق 
ماي بشـــأن الانســـحاب من الاتحـــاد الأوروبي 
ولم يصادقوا عليه قبل 29 مارس، فإن بريطانيا 
ســـتكون علـــى مســـار خـــروج غيـــر منظم من 

الاتحـــاد. ويمكن أن تســـعى بريطانيـــا لتمديد 
عملية التفاوض بشـــأن الخروج التي تســـتمر 

عامين والتي أطلقتها ماي في مارس 2017.
وبخلاف ذلك، فإن قواعد الاتحاد الأوروبي 

لـــن تكون بعد ذلك قابلة للتطبيق في بريطانيا، 
التي ســـوف تنسحب من ترتيبات مشتركة مثل 
قواعـــد الملاحة الجوية المشـــتركة أو الصفقات 

التجارية مع دولة ثالثة. 

إجماع على مخاطر بريكست دون اتفاق قبل يوم من الحسم
[ توقعات بتأجيل التصويت على الانفصال مرة ثانية  [ سعي أوروبي لإنقاذ بريكست عبر تقديم حزمة تطمينات

ــــــة المؤثرة في اتفاق بريكســــــت، حكومة المحافظــــــين والمعارضة  أجمعــــــت الأطراف الثلاث
البريطانية وبروكسل، على أن انسحاب بريطانيا بدون اتفاق سيكون بمثابة كارثة يصعب 
التكهن بتداعياتها، فيما بات ســــــيناريو تأجيل التصويت على اتفاق بريكســــــت مرة ثانية 

مطروحا بقوة مع تنامي الوعي لدى الأطراف الثلاثة بخطورة المجازفة.

جيريمي كوربين:

الخروج من الاتحاد الأوروبي 

دون اتفاق سيكون كارثيا 

وأحبذ التوصل إلى اتفاق

سترات صفراء تحاصر بريكست

} طهــران - حكم القضاء الإيراني على رجل 
الدين المعارض، سيد حسن آقاميري، بالسجن 
لمدة عامين وعدم ارتداء الزي الديني، بســـبب 
تصريحـــات معارضة للنظـــام، الذي يتوجس 
من اتســـاع رقعـــة الاحتجاجات مع اشـــتداد 

قسوة العقوبات الأميركية.
وجـــاء علـــى خلفيـــة انتقـــادات وجههـــا 
آقاميـــري مؤخـــرًا عبـــر وســـائل التواصـــل 

الاجتماعـــي للنظام في بـــلاده. وتعليقاً على 
الحكم الصادر بحقـــه، قال آقاميري لصحيفة 
”همشـــهري“ الإيرانيـــة، إن الحكم جـــاء بناءً 
على شكوى تقدم بها النائب العام في طهران 

ضده.
وأضـــاف أن الحكـــم الصـــادر بحقه كان 
بسبب تصريحاته المنتقدة للوضع الاقتصادي 

الذي يعاني منه الشعب الإيراني.

التواصـــل  وســـائل  مســـتخدمو  ـــر  وعبَّ
الاجتماعي فـــي إيران، عبر حســـاباتهم، عن 
امتعاضهم من الحكـــم الصادر ضد آقاميري، 
الـــذي أثـــارت تصريحاتـــه المنتقـــدة للنظام 
الإيرانـــي، اهتمـــام المعارضـــين فـــي الفترة 

القصيرة الماضية.
النائبة  رفســـنجاني،  فائـــزة  وهاجمـــت، 
الســـابقة في البرلمان الإيرانـــي وابنة رئيس 

مجمـــع تشـــخيص مصلحة النظام الســـابق 
علي أكبر هاشـــمي رفســـنجاني، فـــي انتقاد 
علنـــي غيـــر مســـبوق، المرشـــد الأعلـــى علي 
خامنئي، محملة إياه مســـؤولية فشل الثورة 
الإســـلامية وتدمير الإســـلام، ما يعكس حالة 
التصدع داخل أركان النظام الذي يعاني أزمة 
اقتصاديـــة واجتماعية خانقـــة، قد تؤدي إلى 

انتفاضة شعبية بدأت ملامحها تتشكل.

} برليــن - انتقل الجدال حـــول الخروج من 
الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا بعد أن قرر اليمين 
المتطرف الأحد إطلاق حملةٍ حول هذه المسألة 
الحساســـة، ملامســـا بذلك أحد المحرمات في 
البـــلاد، وذلك قبـــل أيام من تصويت حاســـم 

للبرلمان البريطاني حول بريكست.
وفـــي مؤتمـــره في رييســـا فـــي مقاطعة 
ساكســـونيا، معقلـــه الانتخابـــي الرئيســـي، 
اعتمد حزب البديل مـــن أجل ألمانيا برنامجاً 

يتضمن مسألة الخروج من الاتحاد الأوروبي 
وذلك قبل أشـــهر من الانتخابـــات الأوروبية 

المقررة في نهاية مايو.
وتصـــرف مندوبو الحـــزب ببعض الحذر 
متجنبين تقـــديم أي تاريخ محدد، ومتعهدين 
أي النســـخة الألمانيـــة مـــن  أن ”ديكســـيت“ 
بريكســـت البريطاني، ستطرح ”كملاذ أخير“ 
مـــا لم تجـــرِ إصلاحات شـــاملة فـــي الاتحاد 

الأوروبي في غضون ”فترة زمنية معقولة“.

وهـــذه هي المرّة الأولى فـــي تاريخ ألمانيا 
ما بعد الحرب التـــي يطرح فيها حزب ألماني 
بشـــكل مفتوح مســـألة الانتماء الوطني إلى 
الاتحـــاد الأوروبي، الراســـخة فـــي التكوين 

الوطني للبلاد. 
واعتبر التمســـك بالبنيـــان الأوروبي في 
ألمانيـــا ولوقـــتٍ طويل هويـــةً وطنيـــةً بديلةً 
وراسخةً في بلد وصم بالعار بسبب عقود من 

الهمجية النازية.

عامان سجنا لرجل دين انتقد النظام الإيراني

عدوى بريكست تنتقل إلى اليمين المتطرف الألماني

وول ستريت جورنال: واشنطن درست توجيه ضربة عسكرية لإيران

مضيق هرمز... تهديد إيراني متواصل للملاحة  الدولية

ترامب يقترح لقاء كيم 

في فيتنام

} ســول - ذكـــر تقريـــر الأحـــد أن الرئيـــس 
الأميركـــي دونالد ترامب اقتـــرح عقد محادثات 
القمـــة الثانية مـــع زعيم كوريا الشـــمالية كيم 
جونغ أون في منتصف فبراير المقبل وعلى أن 

تكون فيتنام مكان عقد الاجتماع.
ويأتي التقرير وســـط تزايـــد التوقعات بأن 
الزعيميـــن ســـيعقدان قريبـــا قمتهمـــا المقبلة 
لاســـتئناف المحادثات المتعثرة لنزع السلاح 
النووي الكوري الشـــمالي، حيث كان الزعيمان 
قد اجتمعا لأول مرة في ســـنغافورة في يونيو 

العام الماضي.
وتـــردد أن كوريا الشـــمالية تعيد النظر في 
الاقتـــراح الأميركي ولم تقدم بعد ردا رســـميا، 
طبقـــا لمـــا ذكـــره تقريـــر إخبـــاري بصحيفة 
”يوميـــوري شـــيمبون“ اليابانيـــة، نقـــلا عـــن 

مسؤولين على صلة بالقضية.
قد ذكرت  وكانت صحيفة ”ستريتس تايمز“ 
في وقت ســـابق نقلا عن مصادر لم يتم الكشف 
عنها أن فيتنام وتايلاند مدرجان على ”القائمة 
للاجتماع الثانـــي بين ترامب وكيم  القصيرة“ 

وأن البلدين يرغبان في استضافة الحدث.
ولـــدى الدولتيـــن علاقات دبلوماســـية مع 
بيونغ يانغ وواشنطن وكانتا قد نظمتا أحداث 
دولية مثـــل منتدى التعـــاون الاقتصادي لدول 
آسيا والمحيط الهادي (أبيك)، حسب التقرير.

وكان الرئيـــس الكوري الجنوبي مون جاي 
إن قـــد أكد الخميس الماضـــي أن قمة أميركية 

كورية شمالية ستعقد ”قريبا“.
وأضاف مون في خطاب له بمناســـبة العام 
الجديـــد أن تلـــك القمة بين الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب وزعيـــم كوريا الشـــمالية كيم 
جونغ أون ستكون بمثابة نقطة تحول من أجل 

السلام.
وتابع أنه سيتم العمل مع الولايات المتحدة 

من أجل رفع العقوبات عن كوريا الشمالية.
وكان الزعيـــم الكوري الشـــمالي بدأ زيارة 
إلـــى الصين الاثنين، وغادرهـــا الأربعاء، إلا أن 
الجانبيـــن لم يصدرا بيانًـــا بخصوص فحوى 

المباحثات.
ويرى العديد مـــن الخبراء أن اللقاء الأخير 
بين الصينيين والكوريين الشماليين في بكين 
هـــدف إلى التوفيـــق بين وجهـــات النظر، قبل 

القمة الثانية بين كيم وترامب.



إيملي ديلوارد وريشار لو

} باريــس - فـــي عـــام 1789، اســـتدعى ملـــك 
فرنســـا لويس السادس عشـــر قيادات الطبقة 
الارستقراطية ورجال الدين وبعض المواطنين 
لبحث سبل سد العجز في مالية المملكة وكبح 
الاستياء الشعبي النابع من النظام الإقطاعي. 
كانت تلك بداية الثورة الفرنسية وخلال أشهر 
أصبح لا حول ولا قوة له، ثم بعد أربعة أعوام 

أعدم بالمقصلة.
بعد مـــرور حوالي قرنين من الزمان، يدعو 
الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون، الذي 
كثيـــرا ما يواجـــه انتقادات بســـبب تصرفات 
تشـــبه تصرفـــات الملـــوك، إلى نقـــاش وطني 
لتهدئـــة محتجي الســـترات الصفـــراء الذين 
ينظمـــون احتجاجـــات منذ أكثر من شـــهرين 

هزت إدارته.
وسيطلق ماكرون مبادرة ”الحوار الموسع“ 
في 15 يناير الجـــاري الموافق للثلاثاء القادم، 
وكما كان الحال خلال حكم الملك لويس السادس 
عشر، يسجل الفرنسيون شكاواهم في ”دفاتر 
التظلمـــات“ التي فتحها رؤســـاء البلديات في 
خمسة آلاف بلدية. وسيركز الحوار على أربع 

قضايا: الضرائب، الطاقة الخضراء، الإصلاح 
الدســـتوري والمواطنة. وســـتجري المناقشات 
عبـــر الإنترنت وفـــي قاعات البلديـــات. إلا أن 
مســـؤولين قالوا إنه لن يحدث أيّ تغيير على 
مسار الإصلاحات التي أعلنها ماكرون والتي 

تهدف إلى تحرير الاقتصاد.
وقـــال بنجامـــين جريفـــو المتحدث باســـم 
”بـــي.أف.أم“  لقنـــاة  الفرنســـية  الحكومـــة 
التلفزيونيـــة ”الحوار ليـــس فرصة لكي يفرغ 
النـــاس إحباطاتهـــم، ولا لكـــي نشـــكك في ما 
حققناه خلال الثمانية عشـــر شهرا الماضية… 

نحن لا نعيد الانتخابات من جديد“.
وقال المؤرخ ســـتيفان ســـيرو مـــن جامعة 
ســـيرجي بونتواز لصحيفة لـــو باريزيان إنه 
”بوضع حـــدود للبنود التي ســـيجري بحثها، 
يخاطر ماكـــرون بارتكاب نفـــس الخطأ الذي 
حكم علـــى الملكيـــة بالفشـــل“. وتابـــع بقوله 
”إيمانويل ماكرون مثل لويس الســـادس عشر 
الذي تلقى دفاتر التظلمات ولكن لم يفهم شيئا 

منها“.
وفـــي فليجـــي، الواقعـــة علـــى بعـــد مئة 
كيلومتر جنوبي باريـــس، يتلقى رئيس بلدية 
القرية تظلمات مكتوبة من أصحاب الســـترات 

الصفـــراء المحليـــين مثل أجوســـتينو باريتو 
مالك المرأب البالغ من العمر 65 عاما، والمقتنع 
بأن الحكومة ســـتصوغ الحوار بالشكل الذي 
يناســـبها. ويقول باريتو ”كل مـــا نقوله مثل 

الغبـــار الـــذي يتناثر مـــع الريـــح… لا أحد 
يستمع إلينا“.

رئيـــس  دروان  جـــاك  ويشـــعر 
بلديـــة فليجـــي بالتعاطف تجاه 
إنـــه  ويقـــول  الإحبـــاط.  هـــذا 
ســـيرفض إجراء حوار مجتمعي 
ما دام ماكـــرون يصر على المضي 

قدما في الإصلاحات بصرف النظر 
عن أي شيء آخر.

وأضاف ”ليس هذا هو ما 
يريدوه المواطنون.. 
الأمر يعود الآن إلى 

قادتنا للاستماع 
لما يقال في دفاتر 
التظلمات“. ومن 

شأن المشاركة 
الضعيفة 

قد تقوض 
المبادرة 

الرئاســـية. لقد أوضح استطلاع للرأي أجرته 
مؤسسة إيلاب، الأربعاء، أن 40 بالمئة فقط من 

المواطنين يعتزمون المشاركة في الحوار.
وتستعد فرنســـا للمزيد من الاحتجاجات 
في الشـــوارع وربمـــا لأعمال شـــغب، لكن مع 
اســـتمرار المظاهـــرات لم يتضـــح بعد ما 
إذا كانت الســـترات الصفراء ستتحول 
إلى قوة سياســـية أم ستتلاشى بسبب 

خلافاتها الداخلية.
ودعم لويجي دي مايو زعيم حركة 
-5 نجوم الإيطالية، صاحبة التوجهات 
الشعبوية، الأسبوع الماضي المحتجين 
حزبـــه  منصـــة  وعـــرض  الفرنســـيين 
علـــى الإنترنت لتقـــديم الديمقراطية 
المباشـــرة والمعروفة باســـم 
للمفكر  نسبة  ”روسو“، 
الفرنســـي جـــان جاك 
روســـو خـــلال عصر 
التنوير، للمســـاعدة 
برنامج  صياغة  في 
للسترات الصفراء.

ورغم أن 
حركة السترات 
الصفراء بلا 
زعيم، فإنها 
شبيهة بحركات 
مثل -5 نجوم 
في إيطاليا 
وحركة إنديجنادوس 
في إسبانيا التي تسعى

إلى قلـــب النظـــام السياســـي التقليـــدي في 
أوروبا.

ويســـتمد أصحـــاب الســـترات الصفـــراء 
اســـم حركتهم من الســـترات التـــي يرتدونها 
عنـــد الحواجز علـــى الطرقات وفي الشـــوارع 
وينبـــع غضبهم من الضغـــوط على مداخيلهم 
والاعتقـــاد بأن ماكرون، وهو مصرفي ســـابق 
ببنـــك اســـتثمار يُعتبـــر مقربـــا لكبـــار رجال 

الأعمال، لا يكترث بمشاكلهم.
وسيعزز من وضع ماكرون التراجع الحاد 
فـــي الدعم الشـــعبي للمحتجين خلال الشـــهر 
الماضـــي. وقـــد تعهـــد باســـتخدام الحوارات 
لتحويل غضبهم وصياغة سياسة جديدة عبر 

ديمقراطية تشاركية.
ويطالب أصحاب السترات الصفراء بحق 
الدعـــوة لإجراء اســـتفتاءات عبر التماســـات 
جماعية. ولم يرفض وزراء كبار الفكرة ووصف 
رئيس الوزراء إدوار فيليب الاستفتاءات التي 
تجري بطلب مـــن المواطنين بأنها ”أداة مفيدة 
في الديمقراطية“ إلا أنه قال ”إن اســـتخدامها 

يجب أن يكون محدودا“.
والفكرة الأكثر ترجيحا هي التي يروج لها 
الحزب الحاكم والحكومة بإجراء حوار وطني 
يليه اســـتفتاء على عدد من الأســـئلة بدلا من 
مجرد التصويت بالموافقة أو بالرفض. وأشار 
أنطونيو باروســـو نائب مدير الأبحاث بشركة 
تينيـــو للاستشـــارات ”الحكومة علـــى دراية 
بمخاطر تحويل أي تصويت إلى تصويت على 
ماكرون وليس علـــى القضايا… ولهذا يتم حل 

ذلك بطرح عدة أسئلة“.

محمد أبوالفضل

} دخل غســـان ســـلامة مبعـــوث الأمم المتحدة 
إلـــى ليبيا، ســـباقا محموما مـــع الزمن لجمع 
شـــمل الكثير من القـــوى للوفـــاء بوعده حول 
عقد مؤتمـــره الجامع خلال الأســـابيع المقبلة، 
لكن الأمور تســـير على وتيرة معكاســـة لبعض 
توجهاتـــه، والتحديات الموجـــودة على الأرض 
تمضي في اتجاه مغاير لما يريده، وحســـابات 
بعـــض الأطراف المؤثـــرة تصطـــدم بمحاولات 
جماعـــة الإخـــوان الســـيطرة علـــى الكثير من 

مفاتيح الأزمة وطرق حلها.
وجدت قيـــادات الجماعة الفرصة ســـانحة 
لاســـتثمار الارتباك الذي يخيـــم على خطوات 
المبعـــوث الأممـــي، وبذلوا في الفتـــرة الماضية 
جهودا مضنية ليفرضوا سطوتهم على الملتقى 
الجامع، باعتباره مدخلا عمليا لتعميم رؤيتهم 
علـــى الآخرين، وتوظيف الغيـــاب المنتظر لعدد 
كبير من القوى الوطنية، احتجاجا وعدم اقتناع 
بمـــا يجري تدبيره، لأن المؤتمـــر بهذه الصورة 
ســـوف يؤدي إلى تمكين الإسلام السياسي في 

ليبيا لا محالة، وتحت غطاء دولي.

تتعـــزز هذه القناعة مع كل خطوة يقوم بها 
غسان سلامة ورفاقه نحو المؤتمر الجامع، وهو 
ما فتح الباب لإعلان تبرم البعض من تصوراته، 
فبدأ يتريث ويقلل من اندفاعاته الأيام الماضية، 
واستشـــعر خطرا على دوره ومســـتقبله، وقد 
يضطر صاغرا إلى القبول بترحيل المؤتمر إلى 
أبريـــل المقبل لعدم الصدام مباشـــرة مع بعض 
القوى، وضمان تمثيل نسبي مرتفع من جهات 
مختلفة، كي لا يبدو كمن يمعن في فتح الطريق 

بأريحية أمام تيار الإسلام السياسي.
وتتحـــرك تركيا وقطر نحو المزيد من تمهيد 
الأرض تحت أقدام جماعة الإخوان والاستفادة 
من المشهد الغامض الراهن، ويعمل هذا الفريق 

على إنقـــاذ الملتقى الجامـــع لتحقيق غرضهم، 
قبـــل أن يتعـــرض للفشـــل ويضع حـــدا لمصير 
ســـلامة السياســـي، إذا عقـــد فعـــلا، أو تتمكن 
القـــوى الوطنيـــة مـــن الضغط علـــى المبعوث 

الأممي لتأجيله إلى وقت غير مسمى.
قامـــت جماعة الإخوان أخيـــرا، بضخ دماء 
غزيرة في المبادرة التي أطلقها القيادي المتشدد 
علي الصلابـــي والخاصة بالجنـــاح التنفيذي 
للجماعة المعروف بـ ”تكتل السلام والمصالحة“، 
وتعـــول كل من الدوحـــة وأنقرة عليهـــا كثيرا 
لوضـــع يد التيار الإســـلامي على الســـلطة في 
ليبيا. لم تخـــل المبادرة التـــي كتبها الصلابي 
من الإصرار على تســـويق أفـــكار الإخوان بين 
ســـطورها بوضوح، ووصلت فـــي مجملها إلى 

130 صفحة.
وهـــي واحدة مـــن مبادرات كثيـــرة أطلقها 
الرجل كنوع مـــن المناورة أو تثبيت واقع يميل 
لصالـــح جماعتـــه، التي تجد الأجـــواء القاتمة 
مواتيـــة لتمددهـــا، أو علـــى الأقل لـــن تواجه 
بعواصـــف غضب من قوى فاعلـــة في المجتمع 
الدولي، ترى حلقات الإخوان تتوســـع في ليبيا 

من دون روادع أمنية أو سياسية.
تحـــاول المبـــادرة الالتحاف بـــرداء وطني 
من خلال إرســـال إشـــارات إلى عناصر النظام 
الســـابق وثوار فبرايـــر، وتلميحـــات متعددة 
بخصـــوص القـــوى الوطنية عمومـــا، أملا في 
أن تحظى بقدر مـــن الإجماع يمكنها من تمرير 

مشروعها في الملتقى الجامع.
تـــرى تركيا وقطر أهمية فائقـــة في مبادرة 
الصلابي لتناسي مشكلة ســـفن الأسلحة التي 
تتدفق على موانئ ليبيـــة، وتتحدى قرار حظر 
تصدير الأسلحة الأممي، وتعملان على تسويق 
المبادرة لدى جهات إقليمية ودولية، بحسبانها 
أداة تحظى بتوافق، يمكن البناء عليه مستقبلا، 
ولذلـــك يريـــد هؤلاء تجييـــش عناصـــر التيار 
الإسلامي ووقف الخلافات بين أطيافه، لتقديمه 
باعتبـــاره كتلة واحدة، تنطلق من مركز تجميع 

الكثير من الإسلاميين في العالم بإسطنبول.
يســـتعد الصلابـــي الذي يتنقل بـــين تركيا 
وقطر، إلى عقـــد ندوة بإســـطنبول، في مارس 
المقبـــل، أي قبل عقـــد الملتقى الجامع، لحشـــد 
الدعـــم الـــلازم لمشـــروعه السياســـي، وتوحيد 
القوى الإســـلامية بصورة جماعية، ومناطحة 

الأطراف المناهضة لها.
تنصب الخطوات الحالية على جمع شتات 
الإخـــوان المؤيدين للوفاق الوطني والمعارضين 
لـــه، والجماعـــة الليبيـــة المقاتلة، التـــي اتهم 
زعيمهـــا الســـابق عبدالحكيم بلحـــاج، رئيس 

حـــزب الوطن، رســـميا بارتـــكاب جرائم حرب، 
ناهيك عن عودة ما يسمى بتيار المفتي الصادق 
الغرياني المقيم في تركيا، وكلها أطياف تجتمع 
تحت شـــعار مؤدلج واحد يســـعى حثيثا نحو 

قطف ثمرة ليبيا.
أضحت أنقرة تتعامل مع ليبيا كأنها مركز 
بديل لتجميع التيار الإسلامي من أنحاء العالم، 
يمـــرح فيها أقطابه، بعدما تقلص في الشـــرق، 
وهي عناصر متطرفة تتلقى دعما من قوى كثيرة 
فـــي المنطقة، ما أدخـــل الأزمة منزلقـــا خطيرا، 
يضعها بـــين خيار حكـــم الإخـــوان وأعوانهم 
من الكتائب المســـلحة، أو دخـــول البلاد دوامة 
التقســـيم، والـــذي لا يزال من الســـيناريوهات 
المحبوبة لـــدى بعض القوى الدولية كوســـيلة 

لضمان الحفاظ على مصالحها.
وتتحـــرك الدوائر المؤيدة للإســـلاميين في 
ليبيا علـــى مســـارات موازية لعملية الحشـــد 
والتوحيـــد، فـــي مقدمتها اســـتعادة إحياء ما 
يســـمى بمشـــروع ”ليبيا الغد“، الـــذي طرحه 
ســـيف الإســـلام معمر القذافي منذ حوالي 12 
عاما، ووجـــد معارضة من قيـــادات نافذة إبان 
حكـــم والـــده، وتم وأده فـــي ذلك الوقـــت لعدم 

مواءمته السياسية.
لعبت قيادات إخوانية بالخارج دورا سابقا 
في حض ســـيف القذافي لإطلاق سراح عدد من 
المنتمـــين للجماعة، وهو ما اعتبروه بادرة خير 
للتفاهـــم معه، والآن يعيد هؤلاء الخطة بطريقة 

تتسق مع معطيات الواقع الجديد، فقد اختفى 
رجال القذافي الأقوياء المعارضون لهذا الطرح، 
وظهر أشـــخاص يقتنعـــون بالفكـــرة القديمة، 
ويروجـــون لها لجـــس النبض حـــول إمكانية 
تطبيقها وخـــداع المواطنـــين، وتعبيد الطريق 
أمام تمكين الإســـلاميين بسلاح عاطفي، يتعلق 
بحنين فئة من الليبيين لأيام القذافي الأب، التي 

كانت فيها البلاد موحدة ومستقرة أمنيا.
يتجاهل هؤلاء أن شعبية سيف الإسلام قد 
تكون كبيـــرة في بعض الأماكن، لكنها ليســـت 
كافية لإضفاء شـــرعية على جماعة الإخوان في 
أوســـاطهم، فأتباع النظام السابق ليسوا كتلة 
واحـــدة، ولا يوجد تفاهم حول قيـــادة بعينها، 
حتى القذافي الابن محل شـــكوك لدى شـــريحة 
مهمـــة مـــن الليبيـــين، وهناك تحفظـــات عليه، 
أبرزها ميله نحو التحالف مع التيار الإسلامي.
يبـــدو أن قيادات الأخير لم تـــدرك جيدا أن 
قواعد اللعبة متغيرة باستمرار في ليبيا، ومن 
الصعوبة العمل وفقا لترتيبات سابقة، فالتبدل 
الذي تشـــهده المعادلات الليبية يمضي سريعا، 
ولا يكفي لأي جهة بناء حسابات محكمة عليها. 
كما أن الاســـتقطابات الجارية بشأن مؤدلجين 
وكتائـــب مســـلحة ومدنيين، لـــن تكفي لضمان 
الهيمنة على الدولة في المرحلة المقبلة، فالتباعد 
بين الشق السياســـي والعسكري، سوف يكون 
عاصما أمام أحلام الصلابي ورفاقه وتحركهم 

بحرية داخل ليبيا.

ومرجح أن تلجأ الكتلة الشـــبابية الصامتة 
في ليبيا، وهي ستمثل وزنا مؤثرا في الأوضاع، 
إذا نجحـــت فـــي تجميع شـــملها مـــن مناطق 
مختلفة، ولدى هؤلاء الشـــباب قدرة فائقة على 
التعامل مع التطورات السياســـية، ولن يقبلوا 
بأن يتم اختطاف بلدهم من جانب تركيا، تحت 
أي مســـمى أو ذريعة، وقد يفاجئ شباب ليبيا 
قريبـــا العالم بتبنـــي تصـــورات متقدمة ربما 
تقلب الطاولة على ترتيبات الطبقة السياســـية 
فـــي طرابلس، فضلا عن جماعـــة الإخوان ومن 

يدعمونها في العلن والخفاء.
ولذلـــك تفكـــر أنقرة فـــي تكويـــن خلية من 
نخبة جديـــدة موالية لها في ليبيا، تســـاعدها 
في القبـــض على زمام أمور كثيـــرة في البلاد، 
بعدما تأكدت أن احتضان الميليشـــيات وقادتها 
ســـوف يكـــون مكلفا الفتـــرة القادمـــة، في ظل 
قوائـــم مختلفة خرجت أو يتم إعدادها وتطالب 
بجلب أشخاص متهمين بارتكاب جرائم حرب، 
وبعضهـــم يقيـــم في إســـطنبول ويجـــد رعاية 

رسمية من الرئيس رجب طيب أردوغان.
لـــم تكن خارطـــة الطريـــق المزعومـــة التي 
رسمها الصلابي أخيرا هي الأولى، فقد سبقتها 
محاولات عدة، لكن المبادرة الجديدة التي جرى 
الكشـــف عـــن بعـــض تفاصيلها في ســـبتمبر 
الماضي، تظـــل الأكثر إحكاما وخطـــورة، لأنها 
تريد اســـتيعاب غالبية القـــوى تحت جناحها، 

وإيجاد أمر واقع قد يصعب تغييره لاحقا.

بوضعــــه حدودا للبنود التي ســــيجري بحثها في الحــــوار الوطني يخاطر ماكــــرون بارتكاب نفس 
الخطــــأ الذي حكم على الملكية بالفشــــل؛ فهو مثل لويس الســــادس عشــــر الــــذي تلقى دفاتر 

التظلمات لكن لم يفهم شيئا منها

�

الجهود الأممية تصطدم بمناورات الإخوان

مــــــع انتظار الليبيين لتحديد موعد انعقاد المؤتمر الجامــــــع الذي يهدف إلى توحيد الفرقاء 
السياســــــيين وتحقيق مصالحة تعيد الاستقرار للمشــــــهد السياسي المضطرب منذ فبراير 
2011، تحاول قوى الإســــــلام السياســــــي في ليبيا من خلال المبادرة الذي أطلقها القيادي 
المتشــــــدد علي الصلابي اســــــتقطاب القوى السياسية المختلفة داخليا، فيما تتحرك كل من 
ــــــادرة الصلابي خارجيا  تركيا وقطر لتمهيد الطريق للجماعات الإســــــلامية والتنســــــيق لمب
استكمالا لمشــــــروعهما التخريبي في المنطقة، حتى تســــــتطيع جماعة الإخوان وضع يدها 

على السلطة في ليبيا.

في 
العمق

{على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التعاطي بشكل متوازن مع الأطراف الليبية، فهناك 
مخاوف من تحركات تدفع نحو تمكين الإسلام السياسي في ليبيا}.

مصطفى الزائدي
أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية

{استقالة الوزيرة الفرنسية جوانو شانتال قد تعقد الأمور في مسار الحوار الوطني، حيث جاءت 
في وقت متأخر أي قبل أسبوع من انطلاق المبادرة الرئاسية}.

 إدوار فيليب
 رئيس الوزراء الفرنسي

القوى الوطنية تحذر من التفاف إخوان ليبيا على الملتقى الجامع
[ الإخوان يستغلون ارتباك سلامة للسطو على الملتقى  [ تركيا وقطر تتحركان لجمع شتات الإخوان وتسويق مبادرة الصلابي

[ الرئيس الفرنسي يطلق نقاشا وطنيا للاستماع إلى المحتجين  [ الحكومة تتجنب الاستفتاء مخافة تحويله إلى تصويت على ماكرون
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على خطى لويس السادس عشر.. ماكرون يأمل كبح احتجاجات فرنسا بالحوار

استشعر سلامة خطرا على دوره وقد 
يضطر صاغرا إلى القبول بترحيل 

المؤتمر إلى أبريل المقبل، كي لا يبدو 
كمن يمعن في فتح الطريق بأريحية 

أمام تيار الإسلام السياسي

ع و ر ن غ ب
ة ســـتصوغ الحوار بالشكل الذي 
ويقول باريتو ”كل مـــا نقوله مثل 

ذي يتناثر مـــع الريـــح… لا أحد 
.“

رئيـــس  دروان  جـــاك   
جـــي بالتعاطف تجاه 
إنـــه ويقـــول  ـــاط. 
جراء حوار مجتمعي
رون يصر على المضي

صلاحات بصرف النظر 
آخر.

”ليس هذا هو ما 
طنون.. 
لآن إلى
ماع
فاتر
ومن 
ة

ن لأرب ب إي ؤ
المواطنين يعتزمون المشاركة ف
وتستعد فرنســـا للمزيد م
في الشـــوارع وربمـــا لأعمال
اســـتمرار المظاهـــرات لم
إذا كانت الســـترات الص
إلى قوة سياســـية أم س

خلافاتها الداخلية.
دي م لويجي ودعم
-5 نجوم الإيطالية، ص
الشعبوية، الأسبوع الم
وعـــرض الفرنســـيين 
علـــى الإنترنت لتقـــد
المباشـــرة و
”روسو
الفرنس
روسـ
التنو
في
للس

وحر
إسب في

س 
ر 



الجمعي قاسمي

} تونس - تحُيي تونس الإثنين الذكرى الثامنة 
لثورة يناير التي انطلقت من محافظة ســـيدي 
بوزيـــد في أعقـــاب إقـــدام محمـــد البوعزيزي 
على الانتحـــار حرقا في 17 ديســـمبر 2010، ما 
تســـبب في احتجاجات شعبية انتهت بسقوط 
النظـــام الســـابق فـــي 14 ينايـــر 2011، وســـط 
أجواء مشـــحونة بالتوتر السياسي والاحتقان 
الاجتماعي، عكســـها الإضراب العـــام المرتقب 

الخميس المقبل.
اعتاد التونســـيون خلال السنوات الماضية 
علـــى إحيـــاء ذكـــرى ســـقوط نظـــام الرئيـــس 
الأســـبق زيـــن العابدين بن علي وســـط مظاهر 
احتفالية تعكس تفاؤلا بمســـتقبل أفضل، غير 
أن الذكـــرى الثامنة لهذا الحـــدث الكبير حملت 
إيقاعـــا مختلفا عكســـته أجواء من الانكســـار 
وخيبة الأمل التي تراكمت على وقع إرهاصات 
احتدام الصراع السياسي واستفحال الأزمات 

الاقتصادية والاجتماعية.

وتعكس تلك الإرهاصات إخفاق الحكومات 
المتُعاقبـــة في الإبقـــاء على مســـاحة من الأمل 
مـــن شـــأنها تبديد حالـــة الاحتقان المشـــحون 
بتوتر اجتماعي لا يهدأ، وســـط تفاقم الإحباط 
واليـــأس، الـــذي اتســـعت دائرتـــه باســـتمرار 
المعارك السياسية التي ضاعفت حجم الارتباك 

وأنتجت مناخا عاما من عدم الثقة.
وترافق هذا المناخ مع مُتغيرات مُتســـارعة 
جعلـــت المشـــهد العام فـــي البـــلاد يتحرك في 

مســـارات مُرتبكـــة على وقع تصعيد سياســـي 
واجتماعي يتـــدرج في خطـــورة تداعياته إلى 
حد جعل منسوب التفاؤل يتراجع إلى مستوى 

التشاؤم.

تصعيد سياسي واجتماعي

فـــرض هـــذا الواقـــع بتطوراتـــه العاصفة 
إيقاعه على المزاج الشـــعبي، الـــذي بدأ يُراجع 
تلـــك الاندفاعة التي تلت الســـنوات الأولى من 
ســـقوط النظام الأسبق، باتجاه رسم مُنحنيات 
جديـــدة تبـــدو حـــادة فـــي تعاطيها مـــع فكرة 
”الثـــورة“ التي باتت تُوصف فـــي تونس بأنها 

”منكوبة“ و”مغدورة“.
وبعيدا عن السياســـيين الذيـــن رغم تباين 
مواقفهـــم إزاء هذه الثـــورة، مازالوا يحاولون 
ضبـــط إيقاع تحركاتهم وفقا لحســـابات الربح 
والخسارة، فهناك حالة من الإحباط في صفوف 
الشـــباب الذيـــن مازالـــوا يعانـــون التهميش 
وفقـــدوا ثقتهم في الطبقة السياســـية وهو ما 
انعكس في العزوف العقابي الذي شـــهدته أول 
انتخابات بلديـــة بعد الثـــورة، وقالت الطالبة 
التونســـية نـــورس الفرشيشـــي لـ”العرب“، إن 
”شـــباب تونـــس ملوا مـــن الطبقة السياســـية 

الراهنة، لأنها عنوان فشل وانتهازية ونفاق“.
وأضافـــت بلغـــة فيهـــا الكثير مـــن اليأس 
”كشـــابة علقت آمالا كبيرة على الثورة، لكن مع 
مرور الســـنوات تبين لي أن ما تم ليس بـثورة، 
وإنمـــا انتفاضة منقوصة لشـــباب مُهمشـــين، 
خطف السياســـيون آمالهم، حتى زاد الانكسار 

الذي يدفع نحو المجهول“.
وكان لافتـــا فـــي حديـــث الطالبـــة نـــورس 
الفرشيشـــي تأكيدهـــا أن ما عرفتـــه تونس من 

أحـــداث خلال الفترة ما بين 17 ديســـمبر 2010 
و14 ينايـــر 2011، ليـــس ”ثـــورة“، وهـــو تأكيد 
يأتـــي فيما جـــدل التوصيف لتلـــك الأحداث لم 
يتوقف بعد مرور ثماني ســـنوات على ســـقوط 
النظام السابق، بل أن هذا الجدل الذي تباينت 
فيه التوصيفات بين من يـــرى أن تلك الأحداث 
هـــي ”ثورة“ ومن يعتقد أنها ”هبة شـــعبية“ لا 
ترتقي إلى مستوى الانتفاضة، ومن يذهب إلى 
وصفهـــا بأنها ”انقلاب مُدبر“، و“مؤامرة“، عاد 
بقوة ليستحوذ على مساحة كبيرة من السجال 

السياسي الراهن.

تفاؤل حذر

أصبـــح الكثير مـــن السياســـيين يرفضون 
علانيـــة إطـــلاق وصـــف ”الثـــورة“ علـــى تلك 
الأحداث، وذلك في ســـياق تداعي هذا الوصف 
تحت وطـــأة الإخفاقات المتُتاليـــة التي أدخلت 
البلاد في أزمات مُتداخلة سياسيا واقتصاديا 
واجتماعيا وأمنيا، مُرشـــحة للمزيد من التفاقم 
فـــي ظل الأوضاع الراهنة التي مازالت تحكمها 

الحسابات الحزبية المتُناقضة.
وتُضيـــف نورس الفرشيشـــي ”بعد ثمانية 
أعوام على اندلاع انتفاضة الشباب، التي أنهت 
فـــي أقل مـــن شـــهر 23 عاما من حكـــم الرئيس 
الأســـبق زيـــن العابديـــن بـــن علـــي، لا أجد ما 
يســـتحق الاحتفال به، لأن المســـار الذي دخلته 
البلاد فشـــل تماما كما فشـــلت كافـــة الأحزاب 
فـــي التعبيـــر عن هموم وانشـــغالات الشـــباب 

وتطلعاتهم“.
وقالت ”هذا الشـــعور أصبح يُلازم الشباب 
فـــي تونس، وما عليك ســـوى إلقـــاء نظرة ولو 
ســـريعة علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 

لتقف علـــى حجم اليأس والإحباط، والســـخط 
على الطبقة السياســـية الحاليـــة التي خطفت 
الحلم، وحولته إلى ســـراب بشـــعارات زائفة“.  
لكنها عادت لتســـتدرك قائلة بلهجة لا تخلو من 
التفاؤل الحذر، إن  ”فشل الطبقة السياسية في 
تحقيق ولو جزء بسيط من تطلعات الشباب، لا 
يعني أن تلك الأحداث لم تأت بالجديد، أي حرية 

الرأي والتعبير التي ننعم بها حاليا“.
ويعكس هذا التفاؤل الحذر رغبة في تغيير 
الأوضاع عبر تجاوز المشهد الراهن بمضامينه 
الشائكة والمعُقدة، لاســـتبعاد عوامل الضغوط 
السياســـية والحزبيـــة، وصولا إلى تحاشـــي 
تداعياتـــه الخطيرة، التي باتت تُهدد المكســـب 
الوحيد لتلك الأحداث، أي حرية الرأي والتعبير 
التي يسعى البعض إلى إفراغها من محتواها.

وفي هذا السياق، اعتبر الناقد السينمائي 
خميس الخياطي أن السنوات الثماني الماضية 
”كشـــفت عورة الطبقة السياســـية الحالية أمام 
رجل الشارع العادي، وفضحت زيف شعاراتها، 
وخطاباتهـــا التـــي أنتجت ديمقراطيـــة مُزيفة 

ومُشوهة، وتغييبا مقصودا للدولة“.
أن ذلـــك ”لا يتعين أن   وأضـــاف لـ”العرب“ 
يحجب الأمل في أن تتحســـن الأمـــور في قادم 
الأيام، لأن مساحة الأمل موجودة، رغم مضيعة 
الوقت التي تمُارسها الطبقة السياسية الحالية 

التي لم أر مثيلا لها“.
وبـــين أجـــواء الانكســـار وخيبـــة الأمـــل، 
والتفـــاؤل الحـــذر الـــذي يُحـــاول كســـر جدار 
الضبابيـــة، لا يتوقف تأرجح المشـــهد العام في 
البـــلاد، وهي تحُيـــي الذكرى الثامنة لســـقوط 
النظام السابق، على أمل إعادة فرض الأولويات 
بحســـابات ومعادلات تجعل من التفاؤل عنوان 

المرحلة القادمة.

مهنـــدس  يقـــول   - (تونــس)  هيــشر  دوار   {
الكمبيوتر الشـــاب العاطل عن العمل ســـفيان 
جبالـــي إنه ليس نادما على الثورة التي أنهت 
الاســـتبداد في تونس في 2011 على حد قوله، 
لكن بعـــد ثماني ســـنوات تغلب المـــرارة على 
الأمـــل ”فقد حصلنا منذ الثـــورة على الحرية، 

لكن ليس على الكرامة“.
وفي منطقة دوار هيشر الضاحية الشعبية 
للعاصمة التونســـية حيث يقيم ســـفيان، يعد 
شـــباب مـــن الكشـــافة وراقصـــون وفكاهيون 
لعـــرض لمناســـبة الذكـــرى الثامنـــة لـ”ثـــورة 
الحريـــة والكرامة“ وهم يتدربون على العرض 
فـــي دار الجمعيـــات وهي إحدى المؤسســـات 
الأربع التي توفر أنشـــطة لهـــذه المنطقة التي 

يبلغ عدد سكانها مئة ألف نسمة.
ولئن تميزت تونـــس بكونها البلد العربي 
الوحيـــد الذي اســـتمر فـــي درب الديمقراطية 
السياســـية بعـــد مجريات ما ســـمي ”بالربيع 
العربـــي“، فإن الســـلطة الاقتصاديـــة مازالت 
متركزة بين أيدي أقلية في حين يشـــعر سكان 
الأطـــراف خصوصـــا أنهـــم مســـتبعدون وتم 
التخلي عنهم. ويضيف ســـفيان الذي عمل في 
الدهـــان وبيع الكتب لعدم عثوره على عمل في 
اختصاصه ”إذا لم يتغير النظام في 2019 (مع 
الانتخابات التشـــريعية والرئاسية)، فسيكون 

كل ما حدث خسارة“.
وتقول الخبيرة في علم الاجتماع ألفة لملوم 
التي ترأس منظمة غير حكومية تهتم بالمناطق 
المهمشـــة في البلاد ”قامت الثـــورة على ثلاثة 

لكـــن العمل  شـــعارات ’عمل وكرامـــة وحرية‘ 
والكرامة لم يتحققا“.

وأشارت إلى ”بعض التقدم مع تخصيص 
حصـــة إجباريـــة للشـــباب دون 36 عامـــا بين 
مرشـــحي الانتخابات البلدية ما سمح بدخول 
عـــدد كبير منهـــم إلـــى المجالـــس البلدية في 
2018“. بيد أنها تضيف ”لا شـــيء تم لتحسين 
مستوى العيش اليومي للشباب الذين تعرض 

وضعهم إلى تدهور حقيقي“.

لـــم ينعكس الانتعـــاش الاقتصـــادي على 
ســـكان الضواحي الفقيرة ومدن الداخل حيث 
تفوق نسبة البطالة بضعفين أو ثلاثة أضعاف 
النســـبة الوطنية للبطالـــة البالغة 15.5 بالمئة، 

خصوصا بين خريجي الجامعات.
وعـــلاوة علـــى الصعوبـــات الاقتصاديـــة 
يشـــير ســـفيان بأصابع الاتهام إلـــى إهانات 
وتضييقـــات يوميـــة منها ســـلوك مناوئ من 
الشـــرطة واســـتحالة الحصـــول على فحص 

طبي دون ”رشـــوة“، وضـــرورة الحصول على 
ترخيـــص من الوالدين للســـفر حتى ســـن 35 
للعديد من الشـــبان المصنفـــين ”في خطر“ منذ 

اعتداءات 2015.
ومـــن جانبه يقول حمـــزة ضيف الله وهو 
طالـــب ثانـــوي يشـــرف علـــى مجموعة رقص 
”قمنـــا بهذه الثورة لنصبـــح مواطنين، لكن في 
النهاية أنا لست مواطنا إلا في مستوى حرية 

التعبير“.
ويقـــول عصـــام الهالـــي (31 عامـــا) الذي 
اقترض سبعة آلاف دينار تونسي (ألفا يورو) 
لبدء مشروع دكان خردوات، ”على الورق هناك 
برامج مســـاعدة“. ويضيف رب الأسرة الشاب 
”لكن نســـبة الفائدة تبلـــغ 21 بالمئة وأنا لا أجد 

حلا للأمر“.
ومـــع ذلك فـــإن عصام هـــو أحد الشـــبان 
النشـــطين فـــي دوار هيشـــر ويـــرأس جمعية 
تحاول الحفاظ على النظافة والبيئة في الحي. 
وقـــال ”نحن بين أقليـــة هنا مازالت تتمســـك 
بأمل، الباقون يشـــعرون أنه تم التخلي عنهم 

وينتظرون في المقاهي“.
وهنـــاك كثيرون غيره من الشـــبان لا يرون 
مســـتقبلا أفضل إلا خارج البلاد. بيد أن زينب 
رنـــان (17 عامـــا) التـــي تريد الحصـــول على 
شـــهادة الباكالوريـــا بتميز تقـــول ”أنا أؤمن 
بالتعليم للخروج من الوضع، سواء هنا أو في 
أي مـــكان آخر“، لكنها تضيـــف ”بيد أني أريد 
الذهاب إلى مكان آخر للحصول على الاحترام 

والكرامة اللذين لا أحصل عليهما هنا“.

ــــــين ثورة 14 يناير 2011  تحيي تونس الاثن
ــــــي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي  الت
ــــــذي ظل 23 عاما فــــــي الحكم، ونجحت  ال
الثورة التونســــــية التي مهدت لأحداث ما 
سمي بالربيع العربي في كسر نظام الحزب 
الواحــــــد واســــــتطاعت أن تفــــــرض مناخا 
ديمقراطيا يســــــتوعب الجميع، ولا شــــــك 
أن أهم مكاســــــب ثورة يناير ما تحقق في 
مجال الحريات العامة والفردية، غير أن ما 
ينتظره التونسيون من الثورة رغم بساطته 
وهو تحســــــين وضعهم المعيشي ومقاومة 
غلاء الأســــــعار وتوفير فرص عمل وتنمية 
عادلة، عجزت ثماني حكومات متعاقبة بعد 
الثورة عن تحقيقه بسبب صعوبات تشوب 
ــــــة الانتقال الديمقراطي كاســــــتمرار  مرحل
ــــــة والتنافس المحموم  الصراعــــــات الحزبي
على السلطة مع اقتراب السباق الرئاسي 
المقرر عــــــام 2019، تضــــــاف إليه ضغوط 
النقابات والتهديدات الأمنية، وعلى الرغم 
من التحديات يبقي الكثير من التونســــــيين 
ــــــى تفاؤلهم وثقتهم في قدرة البلاد على  عل

الصمود والخروج من نفق الأزمات.
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في 
العمق

{مطالـــب الثـــورة التونســـية لم تتحقـــق بالكامل، بل غاصـــت تونس في عدة أزمات سياســـية 
واقتصادية واجتماعية عمقها الائتلاف الحاكم وهو أهم أسباب تواصل الأزمات}.

حمة الهمامي
أمين عام حزب العمال التونسي

{على الرئيس الباجي قايد السبسي الإقرار بصعوبة الوضع الاجتماعي وغلاء الأسعار والمؤشرات 
تجعل حجة المنظمة الشغيلة لتنفيذ إضراب عام قوية}.

نورالدين الطبوبي 
الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل 

الأمل مازال قائما

الشباب يريدون آذانا صاغية

[ إضراب عام في الأفق يُعمق خيبة الأمل  [ استمرار المعارك السياسية يضاعف حجم الارتباك
التوتر مستمر بعد ثمانية أعوام على الثورة في تونس

}  شهدت تونس عدة اضطرابات اجتماعية 
وسياسية وأمنية منذ سقوط نظام الرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.
[ ســقوط نظام بن علي: في 17 ديسمبر 
2010، أقدم البائع المتجول محمد البوعزيزي 
في ســـيدي بوزيد (وسط غرب) على إضرام 
النار في نفســـه، ما أدى إلـــى إطلاق حركة 
احتجـــاج شـــعبية علـــى الفقـــر والبطالة. 
وتوفـــي البوعزيـــزي في الرابع مـــن يناير. 
وسرعان ما امتدت التظاهرات التي رافقتها 

أعمال شغب إلى كل أنحاء البلاد.
وفـــي 14 يناير 2011، تجمـــع الآلاف من 
المتظاهريـــن في تونـــس وفـــي الضواحي 
للمطالبـــة برحيـــل بن علـــي الذي فـــر إلى 
الســـعودية بعـــد 23 عامـــا بلا منـــازع في 
الحكـــم. وأصبـــح أول رئيس عربـــي يغادر 
السلطة بضغط من الشارع. وأوقعت الثورة 

338 قتيلا.
فـــي  الإســلامية:  النهضــة  حركــة   ]
23 أكتوبـــر 2011، فـــازت حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية، التي كانت محظورة خلال عهد 
بـــن علي وفازت في مارس، بــــ89 مقعدا من 
أصـــل 217 في المجلس التشـــريعي في أول 
انتخابـــات حـــرة فـــي تاريخ تونـــس. وفي 
التأسيســـي  المجلـــس  انتخـــب  ديســـمبر، 
اليســـاري  الناشـــط  المرزوقـــي،  المنصـــف 
المعارض لبن علي، رئيسا للجمهورية، بينما 
تم تكليف حمادي الجبالـــي، الرجل الثاني 

في حركة النهضة، بتشكيل حكومة.
[ اغتيــال معارضــين: في الســـادس من 
فبرايـــر 2013، اغتيـــل المعارض اليســـاري 
شـــكري بلعيد في تونس العاصمة. وفي 25 
يوليـــو، اغتيل المعارض القومي اليســـاري 
محمـــد البراهمـــي بالقرب مـــن العاصمة. 
وتبنـــى جهاديـــون موالون لتنظيـــم الدولة 
الإســـلامية عمليتي الاغتيـــال اللتين أثارتا 

أزمة سياسية.
[ أول انتخابــات رئاســية حــرة: في 26 
ينايـــر 2014 وبعـــد أشـــهر مـــن المفاوضات 
الصعبـــة للخروج مـــن الأزمة السياســـية، 
وقع القادة التونسيون الدستور بعد تأخير 

استمر أكثر من عام.
وفـــي 26 أكتوبر، فاز حـــزب نداء تونس 
المعادي للإســـلاميين بقيـــادة الباجي قائد 
السبســـي بالانتخابـــات التشـــريعية بعـــد 
حصولـــه علـــى 86 مقعدا من أصـــل 217 في 
البرلمـــان متقدما على حـــزب النهضة. وفي 
ديسمبر، أصبح الباجي قائد السبسي أول 
رئيس تونسي منتخب ديمقراطيا بالاقتراع 

العام.
نفـــذ   2015 العـــام  فـــي  اعتــداءات:   ]
تنظيم الدولة الإســـلامية المتواجد في ليبيا 
المجاورة ثلاثة اعتداءات: في 18 مارس قتل 
21 ســـائحا أجنبيا وشـــرطي تونســـي في 
اعتـــداء علـــى متحف باردو فـــي العاصمة. 
وفـــي 26 يونيو، أوقـــع اعتـــداء على فندق 
بمرســـى القنطـــاوي بالقـــرب من سوســـة 
(جنـــوب) 38 قتيـــلا بينهـــم 30 بريطانيـــا، 
وفـــي 24 نوفمبر اســـتهدف هجوم الحرس 
الرئاســـي ما أسفر عن 12 قتيلا. وفي مارس 
2016 هاجم العشرات من الجهاديين منشآت 

أمنية في بنقردان (جنوب).
[ انتخابــات بلدية.. المســتقلون أولا: في 
6 مايـــو 2018، جـــرت أول انتخابـــات بلدية 
منذ ثورة 2011، وتصدرت القوائم المســـتقلة 
نتائج الانتخابات بنسبة 32.9 بالمئة، تلتها 
حركة النهضة بــــ29.68 بالمئة، وحركة نداء 

تونس بـ22.17 بالمئة.
[ تغيــيرات كبــيرة عــام 2018: ودعـــت 
تونس عام 2018، الذي شهد تغييرات كبيرة 
في مشـــهد سياسي اســـتمر منذ انتخابات 
2014، بالتحالـــف الحكومي بين حزبي نداء 

تونس والنهضة.
ومن أبرز هذه التغييرات إعلان الرئيس 
التونســـي انتهاء التوافق بينه وبين حركة 
النهضة. وابتعاد رئيس الحكومة يوســـف 
الشـــاهد لمســـافة عـــن الرئيـــس السبســـي 
وعن القيادة الراهنـــة لحزبه (نداء تونس- 
ليبرالي). ومن المتوقع أن يؤســـس الشاهد 

لمشروع سياسي جديد. 
الاقتصاديـــة  الأزمـــة  تســـتمر  كمـــا 
تصاعـــد  إذ  الاجتماعيـــة،  وتداعياتهـــا 
الاحتجـــاج الاجتماعـــي ونـــزل الآلاف مـــن 

المحتجين إلى الشارع.
وأحـــدث تلك الاحتجاجـــات حصلت في 
24 ديســـمبر، في مدينة القصريـــن (غرب)، 
وشـــهدت اشـــتباكات بين محتجين وقوات 
الأمن، إثر انتحار مصـــور تلفزيوني يدعى 
عبدالـــرزاق الرزقي حرقـــا؛ احتجاجا على 
الأوضـــاع الاجتماعيـــة المترديـــة، وخاصة 

البطالة في المدينة.

خميس الخياطي:
السنوات الثماني الماضية 

كشفت عورة الطبقة 
السياسية الحالية

شباب في ذكرى الثورة: حصلنا على الحرية لكن ليس على الكرامة

أبرز المحطات منذ سقوط 
نظام بن علي في 2011



} الرئيس السوداني عمر حسن البشير 
يسير في ركب الكثير من القيادات التي 

درجت على تحميل مسؤولية الفشل الداخلي 
لجهات داخلية وخارجية، وبدأ يلجأ إلى 
هذه النغمة مؤخرا كنوع من الاستسهال 

وتبرير التظاهرات التي تجتاح مدنا مختلفة، 
ووجدها فرصة للحد من تدهور شعبيته 
وسيفا للتحريض على من رفعوا سقف 

مطالبهم وحولوا انتفاضة الخبز وتخفيف 
الأزمة الاقتصادية إلى إسقاط النظام.

السودان من الدول التي لديها مشكلات 
بالجملة، وليست بحاجة إلى التآمر عليها 

بالمعنى التقليدي، ويكفي أن يتذمر المواطنون 
ويتسع نطاق غضبهم لتهتز الأوضاع من 
تحت أقدام أي نظام حاكم، وهو ما حدث 

على مدار الأسابيع الماضية، وتعمقت الأزمة 
لأن الحكومة لا تملك المجاهرة بالوعود 

الإيجابية كغيرها، فقد فقدت جانبا كبيرا من 
مصداقيتها، ما جعلها غير قادرة على الكلام 
المباشر عن فترة واعدة من الرخاء، ولو على 

سبيل تهدئة الأزمة.

البشير يبدو كمن استهلك الفرص التي 
أتيحت له لتثبيت أركان نظامه بصورة تبعده 
عما يمكن أن تسببه الاحتجاجات من عراقيل، 
وعاد لتكرار أخطاء من سبقوه في السودان، 

عندما تعمد القبض على زمام الأمور والتشبث 
بالسلطة وحصرها في شخصه، وتجاهل أنين 

القطاع الواسع من المواطنين، اعتمادا على 
أداتي الحزب، حزب المؤتمر الوطني، الذراع 
السياسية للحركة الإسلامية في السودان، 

والمؤسسة العسكرية التي ينحدر منها ولها 
اليد الطولى في البلاد. الجهتان أظهرتا 

قدرا من التململ من التصرفات التي تبناها 
البشير، وبدأت كلتاهما مع اندلاع الأزمة 

تحتفظ بمسافة بعيدة عنه، في اعتقاد بأنها 
قد تنجو بنفسها، ولو بالتضحية بالرئيس، 
لكن عندما تأكدتا أن السفينة يمكن أن تغرق 

بالجميع والشعب لن يتقبل نظرية منطق رأس 
الذئب الطائر، أعادتا تقويم الموقف لصالح 

عدم الهروب من مساندة البشير.
المساندة الظاهرة انعكست في تصريحات 

بعض المسؤولين في المؤسسة الحزبية 

والحركية، ناهيك عن المؤسسة العسكرية، 
وتغيرت الإشارات الأولى التي أوحت أن 

البشير يقاوم التظاهرات بمفرده وعلى وشك 
الرحيل، لصالح التكاتف والالتفاف حوله 

وتبديد هواجسه، لأن ردود الفعل الخارجية 
بدت غير معنية كثيرا بما يجري في السودان، 

ولم يتم تسليط الأضواء على ما يدور من 
احتجاجات أو مطالبات بالرحيل بعد سقوط 

عشرات الضحايا.
البشير والحكومة والحزب والحركة 

الإسلامية، تصرفوا من منطلق الدفاع عن 
أنفسهم كوحدة واحدة، وحاولوا تجاهل 

الخلافات البينية في هذا التوقيت، ولجأت 
القيادات إلى تجميع الصفوف تحت شعار 

المؤامرة أو الاستهداف الخارجي، والذي لم 
يتم تقديم رواية مقنعة عنه حتى الآن.

السودان مثل غيره من الدول له أعداء 
وأصدقاء، لكنه ليس بحاجة إلى تآمر هؤلاء، 

ولم يستطع الحصول على دعم هؤلاء، 
فالمشكلات الممتدة في طول البلاد وعرضها، 
والتوترات التي تزخر بها أراضيه لن تجعل 

أية جهة تريد النيل منه عاجزة عن تحقيق 
أغراضها، لذلك تظل عملية المؤامرة سلاحا 

معنويا يريد من ورائه الرئيس البشير، وهو 
الأكثر ترديدا له، توظيفه لنهر المتظاهرين 

المنساقين وراء بعض الخونة.
الأصدقاء، أو من يتصور النظام السوداني 

أنهم من الأصدقاء، لم يذهبوا أبعد من تقديم 
الدعم المعنوي، متمثلا في خطابات سياسية 

رنانة، ترمي إلى الحفاظ على وحدة الدولة 
واستقرارها، لكن لم يتمكنوا من تقديم 

مساعدات اقتصادية عاجلة، وهي جوهر 
الأزمة، والمتوقع أن تزداد صعوبة، سواء 
استمر البشير في السلطة أو خرج منها، 

لأن تراكمات السنوات الماضية جعلت البلاد 
أسيرة عقبات محتدمة.

المشكلة أن جهات كثيرة، في السودان 
وخارجه، على قناعة بأن فرص النظام باتت 
محدودة في الاستمرار، وهي إشارة سلبية 

للبشير، وضعته بين فكي رحى التمادي 
في استخدام القوة أملا في السيطرة على 

الاحتجاجات، أو التساهل معها وتليين 
قبضته الأمنية لنزع الحجة التي تستخدمها 

المعارضة لممارسة المزيد من الضغوط.
الأولى فشلت مع غالبية من جربوها 

واعتمدوا عليها بمفردها، لأن ارتفاع معدل 
الضحايا يحرك الكثير من الأصوات العائمة 

في العالم، ومع تزايد الأرقام المعلنة من القتلى 
والجرحى من المتوقع أن يتزايد الغضب على 
النظام السوداني، وهو ما استعد له البشير 

مسبقا عبر تكثيف الاعتماد على نغمة المؤامرة 
وملابساتها الشيقة.

أما الثانية فقد نجحت في دول وأخفقت 
في أخرى، ويتوقف ذلك على حنكة النظام 
الحاكم، وفي الحالة السودانية يرجح أن 

يكون الفشل حليفها، لأن غالبية الأنماط التي 
جُربت في دول عربية خلال الثورات السابقة، 

وحاولت الحكومات الانحناء للعواصف، 
أفضت إلى ارتفاع المطالب وتحويلها من 

الشق الاقتصادي والاجتماعي إلى السياسي 
والأمني، وهكذا سقط نظام الرئيس حسني 
مبارك في مصر، وزين العابدين بن علي في 
تونس، وحتى الرئيس اليمني علي عبدالله 

صالح واجه المصير نفسه بعد مماطلات عدة.
الحالة السورية كانت فريدة من نوعها، 

لأن القبضة الحديدية التي استخدمت لم تكن 
كافية، وكادت تفضي إلى انهيار نظام بشار 

الأسد والدولة برمتها، لكن الدعم الذي حصل 
عليه من روسيا وإيران وحزب الله اللبناني، 

ودخول متغيرات إقليمية ودولية متنوعة 
على المشهد وفّرا فرصة لتماسك النظام 

واستمراره، حتى الآن، ضمن لعبة معقدة من 
التوازنات والمعادلات.

السودان يخلو من كل ذلك، ولديه ما يكفي 
من عوامل الهشاشة الداخلية التي يمكن أن 
تهز أركانه بغير حاجة إلى مؤامرة من هنا 
أو هناك، بالتالي لن يؤدي ترديدها سوى 

إلى الإساءة للنظام الحاكم، الذي أخفق في 
نسج شبكة من الأصدقاء والحلفاء يساندونه 

في لحظة حاسمة، ولم يستفد من تجارب 
الآخرين، الذين جرى التضحية بهم بعد أن 

تحولوا إلى ورقة مستهلكة.
هواجس المؤامرة، قد تجدي في دول 
مختلفة، تملك من القدرات والمقومات ما 

يمكنها من التأثير في من حولها، لكن بالنسبة 
للنظام السوداني الذي كان يصور نفسه على 
أنه يحتفظ بعلاقات جيدة مع الشرق والغرب 
والشمال والجنوب، فإن المسألة غير مقنعة، 

كما أن المنطقة المحيطة حافلة بصراعات 
ممتدة، والمعارضة النشطة في دولها لها 

امتدادات خارجية معروفة، احتاجت الكثير 
من الدول إلى تفاهمات إقليمية للسيطرة 

عليها، كما أن معظم المشكلات الداخلية لها 
روافد في الدول المجاورة، في الحرب والسلام.
المقصود أن العنصر الخارجي حاضر منذ 
فترة في السودان والدول المحيطة، وتوصلت 

الخرطوم إلى تفاهمات عديدة مع كل من 
تشاد وإثيوبيا وإريتريا وجنوب السودان 

ودولة أفريقيا الوسطى، لوقف لعبة الحرب 
بالوكالة من خلال المعارضة، وتظل فكرة 

التآمر الإقليمي محدودة مع كل المعاناة التي 
تواجهها هذه الدول، والتي لا تملك رفاهية 
التخريب والقدرة على هز أركان نظام دولة 

مجاورة، قد ترتد التداعيات عليها في النهاية.

} ما من كلمة حققت انتصارا ساحقا في 
الأدب السياسي العربي مثل الديمقراطية، 

حتى أصبحت ”معبود“ المثقفين الأول. وهي 
الأمل المرتجى والإله الذي نصلي له كل 

يوم. وهي الحل لكل المشكلات. ومثلما يرفع 
الإسلاميون شعار ”الإسلام هو الحل“ (هكذا 

خبط لزق) فهناك من يرفع شعار ”الديمقراطية 
هي الحل“ (خبط لزق أيضا) ليس على سبيل 
المناكفة وإنما على سبيل الإيمان المطلق بأن 

”الديمقراطية“ هي الحل فعلا. ولكن ما هي 
الديمقراطية، لكي تُفرض علينا وكأنها دين 

يتعين أن نقدسه؟
ضع هذا المفهوم في نطاق التدقيق 

والمساءلة وسوف تكتشف كم أن تصوراتنا 
عنه تميل إلى التجريد والإطلاق والتسطيح. 

إنها ”حكم الشعب“ أولا. ولكن هل حقا؟ يمكنك 
أن تدقق في كل التجارب الديمقراطية الغربية، 

حديثها وقديمها، وسوف تكتشف الخدعة.
إنها حكم مراكز النفوذ، والقادرين على 

شراء أصوات الشعب بالأكاذيب والتعهدات 
غير القابلة للتحقيق. كما أنها حكم الحزب 
الذي يكسب أصواتا، ليس لمعجزة فيه، بل 
لأن الحزب الآخر لم يحقق برنامجه، أو لأن 

الملل أصاب الناخبين منه، أو لأن مياه الحياة 
سارت في اتجاه آخر فأغرقت البلاد بأزمة من 

الأزمات الدورية للرأسمالية.
لا شيء في هذا كله ينطوي على أي اعتبار 
لمفهوم ”حكم الشعب“. إنها حكم النخبة التي 

تزعم أنها تمثل الشعب. وذلك على النحو 
نفسه الذي يزعمه ”الإسلاميون“ بالقول إنهم 

يمثلون الله، وإنهم حصلوا منه على ترخيص 
ليكونوا أولى من غيرهم بـ”حكم الله“.

الديمقراطية، من الأساس، نظام فاسد. 
وهي لا تبني إلا مؤسسات فساد وعلاقات 
فساد ومصالح فساد، ليس على المستوى 
المحلي فحسب، بل وعلى المستوى العالمي 

أيضا. إنها مجرد غطاء لدائرة المصالح 
التجارية أو الإستراتيجية أو الاستعمارية. 

كما أنها غطاء لكل آليات الاستعلاء العنصري 
وتفوق العرق الأبيض أو تفوق ”الثقافة 

الغربية“. ويحسن الاعتراف بأننا نصلي 
لهذا الرب، امتثالا لهذا التفوق، وقبولا 

بكل معاييره وأخلاقياته وتصوراته. إنه 

انتصار لثقافة الجشع الاقتصادي والنزعة 
الاستعمارية، كما لثقافة النفاق التي تشكل 

ثلاثة أرباع الثقافة السياسية الغربية. 
لماذا نريد الديمقراطية؟

لأننا لم نعرف كيف ننحت صنما آخر لكي 
نعبده ونقدم له الأضاحي. ثقافتنا عجزت، إلا 

عن استجلاب المفاهيم من الغرب (المتقدم)، 
وعجزت عن نقدها والنظر إلى واقعها. كما 
عجزت عن النظر إلى ما تتطلبه من أسس.

ولئن كان من الشائع أن يقترن النظر إلى 
”تقدم“ الغرب بـ“ديمقراطيته“، فالحقيقة هي 
أن هذا الاعتقاد شديد السطحية إلى درجة 
تدفع المرء إلى أن ينتف شعر رأسه من فرط 

الذهول. لأن الأمر جاء بالمقلوب تماما.
تقدم الغرب لا علاقة له بالديمقراطية. 
في الواقع فإن ”التقدم“ هو الذي اشترى 

الديمقراطية وأفسدها وحولها إلى دمية تلعب 
بها المصالح الاحتكارية كما تشاء. بل إنه هو 
الذي حوّل شعوبا بأسرها إلى مطايا حقيقية 

أو إلى قرود، على وجه أدق، تميل إلى مَنْ 
يُطعمها موزا (من دماء شعوب أخرى).

تقدم الغرب ليس سوى تقدم صناعي. 
هذا هو أساسه. إنه تقدم البورجوازيات التي 
نجحت في تحويل دولها إلى قوى استعمارية 

وشعوبها إلى قرود. لقد مضى التشويه في 
اتجاهين. الأول تقديم صورة مختلفة عن 

الواقع لأسس التقدم وطبيعته الرأسمالية. 
والثاني بتركيب قناع ديمقراطي عليه.

الكثير من مثقفينا يلبسون هذا القناع 
وهم مقتنعون بأنه وجههم. وأن الناس كلها 

يجب أن ترتديه. وقد نجحوا في ذلك أيما 
نجاح. حتى تحول الزيف إلى علاقات عامة. 
وتحولت الديمقراطية إلى حجة نحتج بها 

على كل شيء ونحيل كل أزماتنا إلى افتقادها.
الديمقراطية عندنا شيء يشبه تماما 

الشعر الحديث. ليس لأنها تحولت إلى نشيد 
وطني، وليس لأنها ترانيم غير مفهومة 

المقاصد، بل لأنها من دون بنية تحتية. قل لي 
ما هي البنية التحتية للحداثة الشعرية في 

مجتمعات يغلب عليها الفقر والأمية، وسأقول 
لك ما هي البنية التحتية للديمقراطية. 

ولسوف تكتشف حجم الزيف في هذه وتلك.
لم تنتصر الديمقراطية في التداول العام إلا 

لأننا مُستعمَرون ثقافيا كما كنا مُستعمَرين 
بالجيوش. وإلا لأننا آثرنا قبول التشويه على 

أنه حقيقة.
لقد ذهب بنا الميل إلى الحلول السهلة. 

مع سوء فهمها أيضا. ودارت بنا الأيام كامل 
دورتها من العبث، فلم نجد للديمقراطية 

سبيلا. وكلما حاولنا، ولو بإنتاج دستور 
يقول للرئيس، يا أخي لا تحكم أكثر من 

دورتين، أوجدنا مليون ذريعة لكي ننقلب عليه 
(على الدستور طبعا). وبقينا في الوقت نفسه 
نرنو إلى الغرب الذي، يا محلاه، يطبق كل قيم 
”الديمقراطية“. هل هذه هي الحقيقة فعلا؟

أولا، لا توجد ديمقراطية بالمعنى المثالي 
الذي يقدمه المثقفون للناس. هذه كذبة كبيرة. 

التصور المثالي نفسه خطير جدا. لأنه يقدم 
دواء يزعم أنه شاف لكل العلل، بينما علتنا 

تحتاج إلى دواء آخر.
وثانيا لا توجد ديمقراطية في الغرب 

نفسه. وتعجز الكثير من ”الديمقراطيات“ 
الغربية حتى عن إقناع الناس بالذهاب إلى 
التصويت أصلا. ولولا بعض أعمال الإثارة 
المسرحية التي يشكل الإعلام بطلها الأكبر، 
لتراجعت نسب التصويت إلى حدود تجيز 

الشك بطبيعة النظام نفسه.
وثالثا الديمقراطية أداة لنظام قائم على 

مقومات اقتصادية وأسس اجتماعية وفكرية 
أخرى وسياقات تاريخية مختلفة. وما لم تكن 

قادرا على استنساخ تلك الأسس فإن كل ما 
تعمله هو أن تضع الأداة بيد غير اليد. وهذا 
ما يحصل حيث تحولت مزاعم الديمقراطية 

إلى واحدة من أكبر عمليات الخداع في العديد 
من البلدان العربية التي زعمتها.

لن آخذك إلى برلمان ”النظام الديمقراطي“ 
في العراق، لمجرد أنه فضيحة. لن استسهل 
الأمثلة. ولكن ما رأيك ببرلمان الماغنا كارتا؟ 

إنه أحط وأنذل برلمان عرفه التاريخ. صحيح 
أن الكثير من حجاج الثقافة الغربية يحجون 

إليه ويدورون حول أركانه ويلتقطون 
لأنفسهم صورا أمام جدرانه، إلا أنه برلمان 
كل الغزوات والحروب الاستعمارية التي 

قامت بها بريطانيا لما لا يقل عن ثلاثة قرون. 
وتوجد من حوله تماثيل لقادة عسكريين 

وسياسيين يجري تمجيدهم، بينما هم 

مجرمون يستحقون المحاكمة على أعمال القتل 
الجماعي التي ارتكبوها في أركان الأرض 
الأربعة. إنه برلمان ”وعد بلفور“ (ليس حبا 

باليهود، بل كرها لهم ولنا معا). وهو برلمان 
العدوان الثلاثي على مصر عام ١٩٥٦. وبرلمان 

دعم نظام التمييز العنصري في جنوب 
أفريقيا، فضلا عن حصار العراق وغزوه، 

والحقائق التاريخية الأخرى أكثر من أن يمكن 
حصرها. هذا ما أنتجته الديمقراطية في 

بريطانيا ومثلها فعلت ”ديمقراطيات“ أخرى. 
فبأي مثال يمكن لمفاهيم الحجاج الثقافيين 
العرب أن تمتثل؟ وهل تصلح لتكون نشيدا 

وطنيا أو قناعا يرتديه الجميع؟
والحال فإن هناك أساسا بنيويا هو 

الذي يقود الديمقراطية لتكون مجرد خدعة 
لاستبدال الحقائق ولتقديمها بوجه آخر. 

وشعوب الغرب راضية بها، من ناحية 
لأنها تُطعمها موزا، ومن ناحية أخرى لأنها 
تتطابق مع التصور المتعالي الذي تتصوره 
عن نفسها. نحن نتخلف ليس لأننا لم نأخذ 

بالديمقراطية كنموذج للحكم ولكن لأننا 
حولناها إلى إله نصلي له، فأخذنا الطريق 

الخطأ بينما كنا بحاجة إلى علاج أقرب إلى 
أساس العلة.

إنه العدل الذي لو احتل ما تحتله 
الديمقراطية من لغط، لكنا أقرب إلى استئناف 
مشروع للتقدم والتحضر. وللعدل في ثقافتنا 

مكان مكين. إنه أساس الملك. فلما غاب 
تداعت أركان الملك كما تداعت أركان الحياة 

وتحولنا إلى مهاجرين ثقافيين ينشدون 
أغاني ديمقراطية على ”مجتمعات“ لا تملك 

بورجوازيات تطعمها موزا ولا ينطبق عليها 
حتى مفهوم ”المجتمع“ نفسه. أعطني عدلا، 

وخذ كل الباقي. كان يفترض بالعدل أن يأتي 
أولا. فالأمم والحضارات لا تبنى من دونه. أما 
حاكمنا العزيز، فيمكنه أن يبقى عزيزا ما شاء 
له الهوى. ولا حاجة إلى دستور نقوم بترقيعه 

ليأتي على مقاس حذائه كلما كبرت قدماه. 
أعط الناس عدلا، فقط. واجعله عدلا مشهودا 

له بينهم بالفعل. وخذ الملك. سيكون ملكا 
متينا. ولسوف نرضى به ما بقي عدله عدلا.

العدل ليس هو كل الحل. ولكنه أول الحل، 
وأول الطريق.
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{العنف السياســـي يشـــكل خطرا على ديمقراطيتنـــا. أي هجوم على اجتماع حزبـــي أو برلماني 
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إيران في طريق الانهيار من الداخل

} تشير معظم الدراسات الاستشرافية 
المبنية على قراءة المعطيات الواقعية الراهنة 
في إيران، إلى أن نظام الملالي في طريقه إلى 
الانهيار من الداخل بأدوات محلية، وخاصة 

مع نمو وعي جديد لدى النخب الإيرانية 
المثقفة، التي أصبحت تعرف جيدا أن النظام 

الإيراني يقود المجتمع إلى طريق مسدود، 
على كافة الأصعدة المحلية والاقتصادية 

والإقليمية، وأيضاً على مستوى العلاقة مع 
المجتمع الدولي.

من المؤشرات التي تدفع باتجاه دعم 
التغيير من داخل إيران، أن العقوبات 

الأميركية الجديدة تُفصحُ في جوهرها عن 
تراجع خيار التدخل المباشر لإسقاط النظام 

مقابل حرمانه من الموارد، إلى أن ينضج 
خيار الانهيار من الداخل ويحدث التأثير 
المطلوب بأقل الخسائر الممكنة. والسبب 

في تفضيل هذا الخيار أن الولايات المتحدة 
والمجتمع الدولي بشكل عام في مواجهة 

مع مجموعة أزمات عالمية مركّبة ومتداخلة، 
ولم يعد هناك أي استعداد لخلق المزيد 

من الإشكاليات وبالذات في منطقة الشرق 
الأوسط، لكن هذا لا يلغي الترحيب بأي 

تحول داخلي في إيران بأقل التكاليف، وهو 
متوقع بالفعل، وبحاجة فقط إلى نضج 

القوى المحلية الإيرانية واستثمارها للفرص 
التي تسمح بتحرك أشمل ضد النظام، 

بحيث تتجاوز مرحلة تعرية فساده ونفقات 
حروبه الإقليمية التي يتم اقتطاعها على 

حساب المواطن الإيراني الغارق في البؤس 
والضياع.

التوقعات تشير إلى أن العام الجاري، 
٢٠١٩، سيكون حاسماً في إيران لجهة 

خسارة النظام كافة الأساليب والحيل التي 
يلجأ إليها للتأقلم مع العقوبات القاسية 

وامتصاص آثارها الكارثية على الاقتصاد. 
وإذا كان العام الماضي قد شهد احتجاجات 

شعبية في نحو ١٠٠ مدينة إيرانية فإن 
العام الجاري ينتظر غضب فئات وشرائح 
اجتماعية ومهنية داخل أخرى تضاف إلى 

الفئات الغاضبة والمتضررة من انهيار 
العملة وتدهور الوضع الاقتصادي بشكل 

عام.
كما تراود الشكوك النخب المعارضة 

للنظام في الداخل حيال مقدرته على 
امتصاص الصدمات المتوالية والهزات 

الاقتصادية التي سوف تحدثها العقوبات 
النفطية، وبالذات عندما تنتهي فترة السماح 

لبعض الدول باستيراد النفط الإيراني، بعد 
أن تجد لنفسها بدائل.

تحاول إيران تسويق الأوهام، وتشيعُ 
في أوساط الإيرانيين أن نفطهم سيظل 
يباع في السوق العالمية بطرق ملتوية، 

وهذا خيار غير مضمون ويخضع للرقابة 
وتبقى احتمالات نجاحه ضئيلة جداً. 

وكانت بعض تحايلات إيران على العقوبات 
السابقة تنجح جزئياً في بعض الأوقات، 
لكن العقوبات الراهنة أشد قسوة وتطال 
مصدر دخل النظام من العملة الأجنبية، 

وتعمل على تعطيل استفادته من النفط إلى 
حد الشلل. ويمهد الانخفاض المستمر لقيمة 

العملة الإيرانية لتدهور مضاعف وشامل 
في الاقتصاد الإيراني، ويرجح أن يعمل ذلك 

على رفع مستوى الغضب الشعبي وعلى 
استثمار رموز المعارضة للغليان بهدف 
إنضاجه والانتقال به من مرحلة انتقاد 

النظام، إلى بحث آليات مستقبلية للتغيير.
أما التطور الأهم الذي يرصده المتابعون 
للشأن الإيراني والذي من المتوقع أن يعجل 

من الانهيار الداخلي فهو ارتفاع سقف 
الجرأة ضد النظام، وتطور خطاب رموز 
المعارضة بانتقاله إلى مرحلة نقد المرشد 
الأعلى، وهذا المنصب كان مقدساً في ما 
مضى ويمنع التعرض له بأي درجة من 

درجات النقد، بينما تغير الحال في مؤشر 
يعتبره الإيرانيون غير مسبوق بعد أن 

نشرت صحف إيرانية ما يفتح الباب أمام 
كسر المحرمات السياسية التقليدية وزلزلة 

هيبة النظام.
لقد فتح الخطاب الإعلامي والنخبوي 

المعارض في إيران الأبواب أمام تناول 
الثوابت التقليدية بالنقد والمراجعة، وإزالة 

القداسة عن حروب النظام الخارجية 
القديمة والجديدة، والتشكيك في جدواها، 

والمطالبة بوقف إهدار الأموال على الحروب 
العقائدية، مقابل دعوات متزايدة للالتفات 

نحو الاهتمام بالمصالح الإيرانية بدلا من 
التدخلات العقيمة في شؤون الآخرين. كما 
بدأت بعض النخب الإيرانية المعارضة تنبه 

وتحذر من خطورة العقوبات الأميركية 
وتأثيراتها القاسية على الاقتصاد الإيراني، 
وتشكك وتسخر بشدة من نهج النظام الذي 

يعتمد التقليل من شأن العقوبات ويدعي 
مقدرته على امتصاص آثارها.

ولوحظ أن النظام لم يجد وسيلة للتقليل 
من آثار العقوبات سوى ادعاء القدرة على 

تجاوزها، بينما الواقع الاقتصادي المعيش 
يشهد انهيارات متوالية تؤدي في المقابل 
إلى افتقاد النظام للمصداقية وانهيار ثقة 

الإيرانيين بوعوده وحلوله الوهمية للأزمات 
المتفاقمة. 

وبشأن تبرير النظام لحروبه وتدخلاته 
الخارجية تحت عنوان نصرة المستضعفين 
في الأرض، ينمو لدى الإيرانيين الوعي بأن 

الداخل الإيراني له الأولوية، وأنه بحاجة 
أكثر إلى المساعدة والدعم والإنفاق، في 

ظل تزايد أعداد الفقراء وفقاً للإحصائيات 
الإيرانية الرسمية.

إجمالاً تنبئ وقائع الأحداث والأزمات 
المتلاحقة التي طاردت النظام الإيراني طوال 
العام الفائت بمستقبل أسود ينتظره خلال 

العام الجاري، بناء على المعطيات والمقدمات 
السابقة التي أدت إلى تزايد التذمر وإلى 
ارتفاع أصوات المعارضين من داخل بنية 

النظام.
في ما مضى كان الإصلاحيون يقومون 
بدور مسرحي واضح في إيران، من خلال 

تقاسم الشارع مع المحافظين وإجراء 
انتخابات بين فريقين لا خلاف بينهما 

حول الأسس والتوجهات العامة للنظام، 
فكان الإصلاحي والمحافظ على اتفاق تام 

بعدم المساس بثوابت النظام وقواعده، 
وعدم التشكيك في قرارات المرشد الأعلى 

وتوجهاته الداخلية والخارجية. لكن تيار 
الإصلاحيين أنتج شخصيات معارضة 
شجعت قيادات أخرى على اللحاق بها 

وتبني خطابها بعد أن أصبح لديها جمهور 
واسع. ويزداد ارتفاع الأصوات الإيرانية 

المعارضة التي تتبنى نقد النظام من الداخل 
بدرجة لا تقل من حيث المضمون عن النقد 

الذي توجهه معارضة الخارج.
خسرت إيران بحماقاتها شعرة معاوية 

التي كانت لا تزال تربطها مع الاتحاد 
الأوروبي الذي ظل متمسكاً بالاتفاق 

النووي، لكن طهران أغضبت الأوروبيين 
بسبب برنامجها الصاروخي، إلى جانب 

ثبوت قيام أجهزتها الاستخباراتية 
بمحاولات تنفيذ اغتيالات وأنشطة إرهابية 

في دول أوروبية، الأمر الذي دفع إلى توجيه 
اتهام صريح لإيران بالتجسس ومخالفة 

الأعراف الدبلوماسية، وترجم الاتهام عملياً 
في صفعة لإيران من خلال طرد سفيرها 

في ألبانيا إلى جانب بعض الدبلوماسيين 
الإيرانيين. وبذلك يخسر النظام الإيراني 

الداخل والخارج معاً ويدخل نفسه في مأزق 
صعب للغاية.
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{انتهاكات البوليســـاريو لعملية وقف إطلاق النار بإقليم الصحراء تهدد الاســـتقرار بالمنطقة. 

الأمم المتحدة سبق أن دعت إلى الامتناع عن أي عمل في المنطقة العازلة}.

مصطفى الخلفي
المتحدث باسم الحكومة المغربية

الحذر المغربي.. والأزمة الجزائرية

} كان ملفتا في الأسابيع الأولى من شهر 
كانون الثاني – يناير الجاري لجوء جبهة 

”بوليساريو“ إلى التصعيد في الكركرات 
وشرق منظومة الدفاع في الصحراء المغربية. 
جاء التصعيد بعد فترة من الهدوء استمرّت 
أشهرا عدّة تلت تأكيد المغرب أنّه يتابع بدقة 

كل ما يدور في الصحراء والمحاولات التي 
تبذلها ”بوليساريو“ لإثبات أنّها ما زالت 

موجودة، في حين يعرف القاصي والداني 
أنّها ليست سوى أداة جزائرية تستخدم بين 
حين وآخر في إطار عملية استفزاز مكشوفة 

للمغرب.
كان طبيعيا تحذير المغرب لمجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة وللأمين العام للمنظمة 

الدولية أنطونيو غوتيريش من خطورة 
ما أقدمت عليه ”بوليساريو“، مثل قيامها 

بمناورات عسكرية وتحريك قوات في المنطقة 
العازلة. المغرب بلد حذر يدرك تماما ما هو 

على المحكّ وأن من واجبه البقاء متأهبا في 
كلّ وقت للتصدّي لما يحاك له من جهات لا 

تريد الخير للمملكة.
ليس سرّا أن ملفّ الصحراء المغربية 

طوي عمليا منذ سنوات عدّة بعدما استعاد 
المغرب أرضه، عبر مسيرة سلمية، هي 

”المسيرة الخضراء“ في تشرين الثاني – 
نوفمبر ١٩٧٥. زحف الشعب المغربي كلّه، 

وقتذاك، من أجل استعادة الأرض المغربية 
التي كانت تحت الاستعمار الإسباني. 

سارعت الجزائر إلى استخدام ”بوليساريو“ 
لشنّ حرب استنزاف بالواسطة على المغرب 

الذي استطاع في النصف الأوّل من ثمانينات 
القرن الماضي إقامة الجدران الدفاعية. أكدت 

الجدران التي أقامها المغرب أن الحرب انتهت 
عمليا، وأنّ كل ما يبذل حاليا من جهود 

لاستعادة أجواء الحرب يصبّ في حملة لا 
طائل منها. يحدث ذلك في وقت بات معروفا 

لماذا يجري تحريك ”بوليساريو“ مجددا 
والهدف من ذلك.

قبل كلّ شيء، تأتي استفزازات 
”بوليساريو“ على خلفية تحرّك مبعوث 

الأمين العام للأمم المتحدة هورست كولر الذي 
نجح الشهر الماضي في عقد طاولة مستديرة 

في جنيف في محاولة لطي ملفّ الصحراء 
رسميا، بعد طيّه عمليا. كانت نتائج الطاولة 

المستديرة، التي قد تتكرر الشهر المقبل، 
إيجابية. ما يزعج ”بوليساريو“ ومن يقف 

خلفها أنّه بدأت تلوح في الأفق إشارات إلى 
أنّ كلّ قضيّة الصحراء المغربية هي قضيّة 

بين المغرب والجزائر التي كانت تحلم دائما 
بالاستيلاء على جزء من هذه الأرض المغربية 
كي تؤمن لنفسها منفذا إلى المحيط الأطلسي.

لم يكن المغرب يوما معترضا على أن 
يكون للجزائر منفذ على الأطلسي عبر 

أراضيه، أي عبر الأقاليم الصحراوية التي 
هي جزء لا يتجزّأ من ترابه الوطني. ولكن ما 
العمل مع بلد لديه عقدة المغرب ويحلم بلعب 

دور القوّة الإقليمية المهيمنة، متجاهلا في كلّ 
وقت أنّه في أزمة داخلية حقيقية وذلك منذ 

اليوم الأوّل للاستقلال؟
من المضحك المبكي تلك الحملة التي 

شهدتها أوساط في الجزائر بسبب 
انتخاب فتاة ذات ملامح صحراوية ملكة 

لجمال الجزائر. هل يدلّ ذلك على رغبة 
جزائرية بإعطاء الصحراويين حقوقهم أم 
أن كلّ الهدف هو المتاجرة بالصحراويين 

المنتشرين في كلّ أنحاء المنطقة، على طول 
الشريط الممتد من موريتانيا إلى ساحل 

البحر الأحمر، مرورا بالجنوب الجزائري 
طبعا. لو كانت الجزائر حريصة فعلا على 

الصحراويين، وعلى ”حق الشعوب في تقرير 
مصيرها“، لكانت أقامت لهم ”جمهورية 

صحراوية“ في أراضيها وليس على 
حساب المغرب، علما أن في الإمكان اعتبار 
موريتانيا كيانا صحراويا بكلّ ما للعبارة 

من معنى. لم تتحمّل الجزائر ملكة جمال ذات 
ملامح صحراوية. هل تريد فعلا أن يكون 
للصحراويين كيان سياسي مستقلّ خاص 

بهم… أم كلّ ما في الأمر أنّها تبحث عن جرم 
يدور في فلكها يؤمّن لها ممرّا إلى الأطلسي 

لا يكون تحت السيادة المغربية؟

تدعو كلّ هذه المعطيات المتعلّقة بقضية 
الصحراء المغربية، وهي قضيّة مفتعلة من 

ألفها إلى يائها، إلى مزيد من الحذر المغربي. 
تزداد الحاجة إلى هذا الحذر في ظلّ الشلل 
الداخلي في الجزائر، حيث نظام في بحث 

دائم عن كيفية الهرب إلى الخارج تفاديا 
لرؤية الحقيقة والواقع. تتمثّل هذه الحقيقة 
في أن الجزائر تمرّ في أزمة عميقة على كل 

صعيد. لعلّ أفضل تعبير عن هذه الأزمة 
وجود الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على 

كرسيّ نقّال منذ العام ٢٠١٣، وإصرار بعض 
القريبين منه على انتخابه لولاية رئاسية 
جديدة في نيسان – أبريل أو مايو – أيّار 

المقبل.
ليس في الجزائر من يستطيع القول من 

سيكون الرئيس الجديد في أعقاب انتهاء 
الولاية الحالية لبوتفليقة. لا أحد يعرف هل 

ستجري مثل هذه الانتخابات أم سيكون 
هناك تأجيل لها كي يبقى البلد يُدار من رجل 
مقعد لا يستطيع النطق، رجل يتفادى مقابلة 
كبار الشخصيات الأجنبية التي تزور البلد…

للمرّة الألف، لا يمكن للجزائر 
الاستفادة في شيء من دفع أداتها المسمّاة 

”بوليساريو“ إلى ارتكاب حماقات في 
الكركرات وفي منطقة شرق منظومة الدفاع 

في الصحراء. حسنا، حصل استفزاز للمغرب 
ولكن ماذا بعد ذلك؟ كلّ ما في الأمر أن العالم 

كلّه يدرك أن الجزائر لم تستطع التجاوب 
مع طرح الملك محمّد السادس الذي دعا إلى 
تشكيل آلية لتسوية كلّ المشاكل العالقة بين 
البلدين، بما في ذلك مشكلة الحدود المغلقة 

منذ العام ١٩٩٤.
ليست قضيّة الصحراء والمشاكل التي 

تسعى ”بوليساريو“ إلى افتعالها بين 
حين وآخر سوى تصرّفات تنمّ عن عجز 

عن الانتقال بالجزائر إلى مرحلة جديدة، 
خصوصا بعدما استطاع بوتفليقة وضع حدّ 
لتحكم المنظومة العسكرية – الأمنية بمصير 
الرئاسة الجزائرية. نجح الرئيس الجزائري 
في الانتقام من العسكر. أراد تصفية حساب 

قديم معهم. عمر هذا الحساب منذ مطلع 
العام ١٩٧٩ حين حرموه من خلافة هواري 

بومدين. اختاروا الشاذلي بن جديد مكانه، 
من منطلق أن الشاذلي يمتلك أقدمية بين 

زملائه من كبار الضباط من رتبة عقيد.
في ١٩٩٩، دفع الضباط ببوتفليقة إلى 

موقع الرئاسة الذي لا يزال فيه إلى يومنا 
هذا. ذهب العسكر، أو على الأصحّ فقدوا 

الكثير من نفوذهم، لكنّ شيئا لم يتغيّر في 
الجزائر. ما زال اقتصاد البلد يعتمد على 
النفط والغاز بدل البحث عن مداخيل من 

مصادر أخرى، ولا يزال النظام في بحث دائم 
عن تنفيس للأزمة الداخلية عن طريق افتعال 
أزمات في المحيط… في منطقة شمال أفريقيا 

تحديدا، مع تركيز خاص على المغرب.
ليس تحريك ”بوليساريو“ مجددا سوى 

تعبير عن فقدان الحدّ الأدنى من القدرة 
على التعاطي مع الواقع. يتمثل الواقع في 
أن الصحراء مغربية وأن هناك حلا طرحه 

المغرب منذ فترة طويلة. اسم هذا الحلّ الحكم 
الذاتي واللامركزية الموسعة في الأقاليم 

الصحراوية وذلك تحت السيادة المغربية. 
ما الذي تريده الجزائر؟ هل تظنّ أن التمسّك 

بالعقدة المغربية يحلّ أي مشكلة داخلية 
تعاني منها؟ العكس هو الصحيح. ليس 
بالعناد يمكن أن تحلّ الجزائر مشاكلها. 

ليس بالعناد واستفزاز المغرب يمكن أن تجد 
رئيسا جديدا يستطيع القيام بالإصلاحات 

الداخلية المطلوبة… وما أكثرها!

قة 
ّ
تدعو كل المعطيات المتعل

بقضية الصحراء المغربية، إلى مزيد 

من الحذر المغربي. تزداد الحاجة إلى 

هذا الحذر في ظل الشلل الداخلي 

في الجزائر، حيث نظام في بحث دائم 

عن كيفية الهرب إلى الخارج تفاديا 

لرؤية الحقيقة

تشير التوقعات إلى أن العام الجاري، 

 في إيران 
ً
2019، سيكون حاسما

لجهة خسارة النظام كافة الأساليب 

والحيل التي يلجأ إليها للتأقلم مع 

العقوبات القاسية وامتصاص آثارها 

الكارثية على الاقتصاد

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

د. سالم حميد
رئيس مركز المزماة للدراسات 
والبحوث- دبي

في انتظار انتخابات 

الكنيست

} تستعد إسرائيل لانتخابات الكنيست 
الـ٢١، وهي انتخابات مبكّرة، ستجري قبل 

موعدها بستة أشهر، وذلك بعد انفضاض عقد 
الائتلاف الحكومي الذي تتشكّل منه حكومة 

بنيامين نتنياهو، مع استقالة وزير الدفاع 
أفيجدور ليبرمان، زعيم حزب ”إسرائيل 

بيتنا“ في نوفمبر الماضي، ورفض نتنياهو 
إسناد تلك الوزارة لنفتالي بنيت رئيس حزب 

البيت اليهودي، الأمر الذي أدى إلى تصدّع 
الائتلاف بخاصة بعد فشل التوصل إلى 

صيغة لإقرار قانون التجنيد الذي يلزم اليهود 
المتطرفين المتدينين (الحراديم) بتأدية الخدمة 

العسكرية الإلزامية، الذي تعارضه الأحزاب 
الدينية، مثل يهوديت هتوراه وشاس والبيت 

اليهودي. علما أن الائتلاف الحاكم يضم 
الأحزاب التالية ليكود، ويش عيتيد (هناك 

مستقبل) وإسرائيل بيتنا، والبيت اليهودي، 
وشاس، ويهوديت هتوراه، وكان يضم ٦٧ 
عضوا في الكنيست من ١٢٠ عضوا، وهو 

ائتلاف يضم اليمين القومي والديني. تكتسب 
هذه الانتخابات أهميتها من عدة جوانب، 

يتمثل أهمها في:
أولا البت بمصير نتنياهو الذي سيغدو 

في حال نجاحه في الانتخابات وتكليفه 
تشكيل حكومة جديدة، بمثابة الشخص الذي 
مكث أطول فترة كرئيس للحكومة في تاريخ 
إسرائيل، حتى أكثر من دافيد بن غوريون، 

الذي ترأس حكومة إسرائيل لفترتين لمدة ١٣ 
عاماً (الأولى من ١٩٤٨ إلى ١٩٥٣، والثانية 

من ١٩٥٥ إلى ١٩٦٣)، في حين تبوأ نتنياهو 
ذلك المنصب للمرة الأولى من ١٩٩٦ إلى ١٩٩٩، 

والثانية من ٢٠٠٩ حتى الآن..
ثانياً، ستحسم هذه الانتخابات مصير 

حزب العمل، وريث حزب الماباي، الذي باتت 
مكانته إلى انحسار مضطرد، وهو الحزب 

الذي أسس لوجود إسرائيل وطبعها بطابعه، 
حتى أواخر السبعينات، إن كممثل لليهود 
الاشكناز (الغربيين)، أو كممثل للاشتراكية 

الديمقراطية، حيث صعد الليكود، أي أن 
هذه الانتخابات ستكشف تحولات الخارطة 

السياسية الإسرائيلية التي ظلت مؤخرا 
تنحو نحو اليمين وتغادر مواقع الوسط، كما 

ستكشف وزن الأحزاب الدينية، والأحزاب ذات 
الطابع الإثني، مثل ”إسرائيل بيتنا“ لليهود 

الروس، و”شاس“ لليهود الشرقيين.
ثالثا تأتي هذه الانتخابات في ظروف 

سياسية على غاية من الأهمية، من ضمنها 
جمود عملية التسوية مع الفلسطينيين، 

وانزياح إسرائيل بقيادة الليكود لتقويض 
اتفاق أوسلو نهائيا، عبر استعادة سيادتها 

وإن غير المباشرة على الأراضي الفلسطينية، 
وفرض برنامجها بشأن إعطاء الفلسطينيين 

كياناً يتأسس على الحكم الذاتي فقط، للسكان 
وليس الأرض، أي أن الليكود في ذلك يطبق 
برنامجه بخصوص تكامل الأرض، المختلف 

عن حزب العمل، الذي يتعلق بتكامل الشعب، 
والحفاظ على يهودية الدولة، والتخلص مما 

يسميه الخطر الديمغرافي.
رابعا بعد إجراء الانتخابات ستكون 

الحكومة الإسرائيلية الجديدة متماشية مع 
مخططات الإدارة الأميركية، بخصوص تمرير 
ما بات يعرف بـ“صفقة القرن“، وهي كناية عن 

فرض تسوية ما على الفلسطينيين من طرف 
واحد، دون السماح بإقامة دولة فلسطينية 

ذات تواصل إقليمي، ومع وضع متميز لقطاع 
غزة، والسعي لإقامة علاقات طبيعية بين 

إسرائيل والدول العربية.
لذا من حيث التوقعات فإن اليمين القومي 

والديني سيعزز حكمه وسيواصل رسم 
سياسات إسرائيل الداخلية والخارجية، 

وربما بطريقة أكثر تطرفا من ذي قبل، 
وخاصة مع ظروف دولية مناسبة، سيما بحكم 

وجود إدارة من نمط إدارة دونالد ترامب، 
وبحكم حال الاضطراب في المشرق العربي.

ما يفترض ذكره هنا أن الانتخابات 
الإسرائيلية هي علامة على حيوية السياسة 

الإسرائيلية، وعلى قدرة الدولة والأحزاب 
في إسرائيل على إدارة الخلافات بطريقة 

ديمقراطية، وبطريقة تعزز الاستقرار 
السياسي والاجتماعي في إسرائيل. وطبعا، 
فإن الحديث عن الانتخابات الـ٢١ في تاريخ 

دولة إسرائيل منذ قيامها، أي في غضون ٧٠ 
عاما، يعني أن هذه الدولة شهدت انتخابات 
دورية منتظمة بمعدل ٣٫٥ سنة في كل مرة 
(فترة الكنيست أربعة أعوام)، أي أنها لم 

تؤجل الانتخابات ولا مرة، رغم كل الظروف 
المحيطة بها، بل إنها ذهبت حتى إلى 

انتخابات مبكرة لمعالجة أية إشكاليات داخلية 
فيها وهو ما يحتسب لصالحها.

المعنى أن إسرائيل دولة استعمارية 
واستيطانية وعنصرية تتغطى بالدين لتبرير 
سياساتها ولجلب المستوطنين اليهود إليها، 
لكنها رغم ذلك تستخدم أنسب الطرق لحسم 

الخلافات السياسية وتعيين التوازنات 
الداخلية فيها، وهو ما يميزها عن الأنظمة 

السائدة في هذه المنطقة في العالم.

ماجد كيالي

الك

كاتب سياسي فلسطيني



} القاهــرة - قال وزيـــر المالية المصري محمد 
إنه تلقى تكليفا  معيط في حوار مع ”العـــرب“ 
مباشـــرا مـــن الرئيـــس عبدالفتاح السيســـي 
بســـرعة التحرك لإنهاء 100 ألف طعن ضريبي 

وتذليل العقبات أمام المستثمرين.
وانتهـــى العمل بقانـــون فـــض المنازعات 
الضريبيـــة في نهاية ديســـمبر الماضي، إلا أن 
هناك فترة ســـماح أمام المستثمرين للاستفادة 
من سداد متأخراتهم الضريبية مع إعفائهم من 
غرامات التأخير بنسبة 50 بالمئة حتى التاسع 

من فبراير المقبل.
وســـمح القانون لأول مرة في البلاد للجان 
إنهـــاء المنازعات الضريبيـــة بالنظر في جميع 
الخلافات المنشـــورة أمـــام القضـــاء بدرجاته 
أو  ونقـــض،  واســـتئنافي  ابتدائـــي  الثـــلاث 
المنظـــورة في لجان الطعن والتوفيق أو بلجان 

التظلمات.
وانتهـــت المرحلـــة الأولـــى والثانية لإعفاء 
المســـتثمرين مـــن مقابـــل التأخير في ســـداد 
الضرائب بشـــرط ســـداد أصل دين الضريبة، 
مقابل التجاوز عن 90 بالمئة من الغرامات خلال 
ثلاثة أشـــهر، والإعفاء مـــن 70 بالمئة للمرحلة 

الثانية.
وأوضح معيـــط أن الحكومة حريصة على 
ســـرعة إنهاء أي نزاع ضريبـــي بهدف التأكيد 
على مبدأ اســـتقرار المراكز المالية والضريبية 
لممولـــي الضرائب، والاســـتفادة مـــن القواعد 
القانونية التي تقررها لجـــان إنهاء المنازعات 
لوضع أسس متفق عليها مع ممولي الضرائب 

لمحاسبتهم ضريبيا في السنوات المقبلة.
وأكـــد لـ“العرب“، أن المنازعـــات الضريبية 
التـــي تم إنهاؤهـــا تضـــم عددا من الشـــركات 
بقطاعـــات  العاملـــة  الكبـــرى  الاســـتثمارية 
الصناعـــات الغذائية، والمطاحـــن والصناعات 
الهندســـية والكيماوية والاتصالات والسياحة 
والإلكترونيـــات، فضـــلا عن شـــركات تجارية 
تعمل في مجـــال الاســـتيراد والتصدير، منها 
شـــركات بقطـــاع الأعمـــال العـــام، والنـــوادي 

الرياضية.

وأشـــار إلى أن هذه المبادرة تأتي تيســـيرا 
على المســـتثمرين، وتعكس حرص الدولة على 
تحســـين مناخ الاســـتثمار واتخـــاذ كل إجراء 
يدعـــم ذلك، لأن لجان إنهـــاء المنازعات محايدة 

وأغلب أعضائها من غير العاملين بالمصلحة.
ونوّه وزير المالية إلى أن الحكومة لا تنوي 
زيادة الضرائب خلال الفترة المقبلة، كاشفا عن 
أن خطة الوزارة حاليا تســـتهدف الحفاظ على 
اســـتقرار السياســـات الضريبية والمالية بما 

يساند جهود تهيئة بيئة ومناخ الأعمال.

إصلاح ضريبي

فـــي خطـــوة مهمـــة للإصـــلاح الضريبي، 
أسست وزارة المالية وحدة مشتركة للاستثمار 
بالتعـــاون مـــع وزارة الاســـتثمار والتعـــاون 
الدولي تستهدف دعم المستثمرين وحل جميع 

مشكلاتهم المختلفة.
وتســـعى المالية لتوســـيع قاعـــدة المجتمع 
الضريبـــي بعيدا عن تحريك أســـعار الضريبة 
من خلال تعميم نظـــام المدفوعات الإلكترونية، 
ومن خلاله يمكن تتبع معاملات الأفراد وحصر 

المجتمع الضريبي بشكل دقيق.
وقـــال معيـــط، إن ”الحكومة مســـتمرة في 
تحديث بيانـــات الإقرارات الضريبية للممولين 
كخطـــوة أولـــى لتوحيـــد الملفـــات الضريبية 
المختلفة للممول تحت رقم تسجيل موحد بداية 

من مايو المقبل“.
وتمثـــل الحصيلـــة الضريبية نحـــو 77.8 
بالمئة من إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة 
للدولة، ونحـــو 14.6 بالمئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالـــي، فيمـــا تســـعى السياســـات المالية 
لزيـــادة تلك النســـبة إلـــى نحـــو 18 بالمئة من 
الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الأربع 

المقبلة.
وفي سبيل ذلك دمجت وزارة المالية قطاعي 
ضرائـــب الدخـــل والقيمـــة المضافة فـــي كيان 
واحد، بالإضافـــة إلى إصدار قانـــون لتوحيد 
جميـــع الإجـــراءات الضريبيـــة، وكذلـــك بـــدء 
تطبيق الفاتورة الضريبية الإلكترونية ورقمنة 
مصلحـــة الضرائـــب والتحصيـــل الإلكتروني 

لمستحقات الدولة.
وقد انتهـــت الـــوزارة من إعداد المســـودة 
الأولية لمشـــروع قانون الفاتـــورة الإلكترونية، 
كمـــا تعكـــف حاليا علـــى صياغة مشـــروعين 
يتعلقـــان بالضريبـــة علـــى إعلانـــات المواقع 
الإلكترونيـــة والتواصـــل الاجتماعـــي وقطاع 

التجارة الإلكترونية بشكل عام.
ويتواكـــب هـــذا الاتجـــاه مع تزايـــد حجم 
وحصة التجارة الإلكترونية من إجمالي حركة 
التجـــارة العالميـــة والمحليـــة دون أن تتحمـــل 
نصيبهـــا العـــادل في إيـــرادات ومســـتحقات 
الدولـــة الضريبية مثلها مثـــل باقي القطاعات 

الاقتصادية بالدولة.
وأوضـــح معيط فـــي حواره مـــع ”العرب“ 
أنـــه تم تفعيـــل المنظومة الإلكترونيـــة للمالية 
العامة للدولة، حيـــث قامت الوزارة بإغلاق 61 
ألف حســـاب للجهات الحكوميـــة خلال الفترة 
الماضية وتحويلها إلى حســـاب موحد بالبنك 

المركزي يسمى حساب الخزانة الموحد.
الورقيـــة  الشـــيكات  مـــن  التحـــول  وتم 
الحكومية إلى المنظومة الإلكترونية، حيث تتم 
كافة أوجه الدفع على حســـاب الخزانة الموحد 
بطريقـــة إلكترونية، ما أدى إلى ســـرعة الأداء 
في العمل وتوفير التمويل اللازم لكل مصلحة 

حكومية بشكل سريع.
وأشـــار إلى أنـــه تم أيضا رقمنـــة الموازنة 
العامة للدولة بشـــكل كامل، بـــدءا من إعدادها 
الحســـابات  غلـــق  إلـــى  وصـــولا  وتنفيذهـــا 

الختامية لها.
وأكد أن الوزارة واجهت عددا من التحديات 
تمثلـــت في تغيير قناعات العاملين للتحول من 
الطريقـــة التقليديـــة في اتمـــام المعاملات إلى 
الطريقـــة الإلكترونية، وتم تدريب نحو 15 ألف 

موظف.
وتركز الموازنة العامـــة الجديدة التي تبدأ 
في مطلـــع يوليو المقبل على البعد الاجتماعي، 

وتحقيق معدل نمو يبلـــغ قرابة 6.5 بالمئة قبل 
الوصول إلى المســـتهدف في موازنة عام 2021 

– 2022 المقدر بنحو 8 بالمئة.
ويحتـــاج الوصول لهذا المعدل اســـتهداف 
معدلات اســـتثمار بنحـــو 25 بالمئـــة، وخفض 
معـــدلات البطالة بشـــكل تدريجـــي ليصل إلى 
نحو 8 بالمئـــة، مقارنة بنحو 11.8 بالمئة حاليا، 
فضلا عن قـــدرة الاقتصاد على توفير 900 ألف 
فرصة عمل سنويا، وخفض معدلات الفقر إلى 

ما دون 25 بالمئة.

نمو الناتج الإجمالي

من المتوقع، حسب كلام وزير المالية المصري 
لـ“العرب“، أن يصل الناتج المحلي لمصر خلال 
العـــام المالـــي الجديد إلـــى 350 مليـــار دولار، 
مقارنـــة بنحو 295 مليـــار دولار العام الحالي، 
واستهداف تحقيق فائض أولي بنسبة 2 بالمئة 
بالموازنـــة قبل خصم فوائد الديـــن العام، مما 
يســـهم في خفض عجز الموازنة العامة للدولة 
إلى 7 بالمئة ويعـــزز من خفض معدل التضخم 

إلى نحو 10.9 بالمئة على أساس سنوي.
وتســـتهدف خطة الحكومـــة أيضا خفض 
معـــدلات الدين العام للنـــاتج المحلي الإجمالي 
إلى حوالي 80 بالمئة خلال موازنة 2021 – 2022، 
مقارنـــة بنحو 108 بالمئة عـــام 2017، ونحو 91 

بالمئة خلال العام المالي الحالي.
وأكد معيط أن برنامج الإصلاح الاقتصادي 
الذي طبقته بلاده خلال الفترة الماضية، وموله 
صندوق النقد الدولي شهدت على نجاحه كافة 
مؤسســـات التصنيف الائتماني، والتي باتت 

ترســـم رؤية مســـتقبلية إيجابية لمســـتقبل 
اقتصاد البلاد.

وشدد على أن البرنامج محلي بالكامل 
رغم تأخر الحكومة كثيرا في تنفيذه، لذلك 

كان بمثابـــة الدواء المر بالنســـبة للمريض، 
فضلا عن أن صندوق النقد شـــهد على قدرة 

علـــى  المصـــري  الاقتصـــاد 
النمو، وهي شهادة أخرى 

على نجاح البرنامج.
ودلّل معيط على ذلك 
بأن مصر لم تتأخر يوما 

في سداد التزاماتها 
الخارجية، الأمر 

الذي يعزز من ثقة 
المستثمرين الأجانب 
في مناخ الاستثمار.

ويصل حجم 
فوائد الديون 

الخارجية في الموازنة 
الحالية لنحو 30 مليار 
دولار والتي تعادل 10 

بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي ونحو 38 بالمئة 
من حجم الموازنة العامة 

للبلاد.
وكشف وزير المالية أن 
برامج هيكلة الدعم التي 
شهدها برنامج الإصلاح 

الاقتصادي تســــتهدف إعــــادة توزيعه بحيث 
يصل لمستحقيه ولزيادة الإنفاق على الصحة 
والتعليــــم وزيادة مخصصات برامج الحماية 

الاجتماعية.
وتراجــــع دعم المــــواد البترولية بنحو 1.2 
مليار دولار، وسجل نحو 26.7 بالمئة من حجم 
الدعــــم بعــــد أن كان يلتهم نحــــو 33 بالمئة في 
العام السابق، بعد تطبيق المرحلة الرابعة من 

تخفيض الدعم عن الوقود.
وتتبقــــى مرحلة واحــــدة للتحرير الكامل 
لدعم الطاقة، وكان من المتوقع أن يتم تطبيقها 
فــــي يوليو المقبل، إلا أن القاهــــرة طبقت آلية 
تســــعير جديدة لتحرير بنزيــــن 95 مع نهاية 
ديســــمبر الماضي، وتترقب الســــاحة تطبيق 
الآليــــة على باقي أســــعار الوقــــود والكهرباء 

الأشهر القادمة.

العاصمة الإدارية

أوضــــح معيط أن الموازنــــة العامة للدولة 
لا تتحمل أعباء في تمويل وإنشــــاء العاصمة 
الإدارية الجديدة، والتي يتم تأسيســــها وفق 
آليــــات ذاتيــــة التمويــــل من خلال سياســــات 
نجحت في تعظيم القيمة الاقتصادية للأرضي 
المقامة عليها المدينة، ويجري اســــتخدام قيمة 
الأراضــــي المباعة للمســــتثمرين فــــي تمويل 

عمليات التأسيس.
ويتم خــــلال أيام إصدار عمــــلات تذكارية 
من فئــــة الجنيه والخمســــين قرشــــا لتوثيق 
المشروعات القومية الكبرى 
في مصر، وسيتم تداولها 
بقيمتها الاسمية ليتاح 
اقتناؤها لجميع أفراد 
الشعب وهواة جمع 
العملات بهدف 
توعية الشعب بهذه 
المشروعات 

القومية.

وأصدر مصطفـــى مدبولي رئيس مجلس 
الوزراء ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات 
العمرانية قـــرارا بالترخيص لـــوزارة المالية 
ممثلة في مصلحة سك العملة لإصدار عملات 
تذكارية قابلـــة للتداول فئـــة الجنيه الواحد 

والـ50 قرشا.
وتحمل العملات الجديدة صور العاصمة 
الإدارية الجديدة، ومزارع الطاقة الشمســـية 
بمدينـــة بنبان فـــي محافظة أســـوان، والتي 
تعد من أكبر مـــزارع الطاقة في العالم لإنتاج 
الكهربـــاء مـــن الطاقـــة الشمســـية، ومدينة 
العلمين الجديدة، وحقل ظهر للغاز في البحر 

المتوسط.
ويقـــول معيـــط إن الدولـــة تقـــوم حاليا 
بتطوير برنامج المشاركة مع القطاع الخاص 
في مشـــروعات البنيـــة الأساســـية والمرافق 
والخدمـــات العامـــة بهدف التوســـع في هذه 
المشروعات لســـد الفجوة بين البنية المتاحة 

والمستهدفة والتوسع العمراني الجاري.
وتســـتهدف الخطوة رفع أعبـــاء التمويل 
عـــن الموازنة العامة للدولة وتقديم مســـتوى 
أعلى من الخدمة للمواطنين وجذب المزيد من 

الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
كمـــا ترمي الحكومـــة من وراء هـــذا ألمر 
التحول التدريجي إلـــى دور الدولة من مقدم 
الخدمـــة الوحيد إلى منظـــم ومراقب الخدمة 

المقدمة للمواطنين.
وأشـــار إلـــى أن برامج مشـــاركة القطاع 
الخاص فـــي مشـــروعات البنية الأساســـية 
والمرافـــق والخدمـــات العامة تحظـــى بدعم 
سياســـي وتعاون كبير بين الـــوزارات، حيث 
تعكف وزارة المالية على إعداد مشروع قانون 
لتعديل بعض مـــواد القانون بهدف اختصار 
مدة الطرح والتعاقد إلى جانب إدخال آليات 

جديدة للتعاقد المباشر.
وتم تشـــكيل لجنة دائمة تضـــم وزارتي 
ودراســـة  لفحـــص  والتخطيـــط  الماليـــة 
مختلـــف  مـــن  المقدمـــة  المشـــروعات 
الـــوزارات اختيار المشـــروعات القابلة 
للطـــرح بنظـــام المشـــاركة مـــع القطاع 
الخاص، ووضعها على خارطة الاستثمار 

المحلي.
كما أكـــد أن البنك المركـــزي يدعم بقوة 
اتجـــاه الدولـــة للتطوير والتوســـع في نظام 
المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تعزيز 
دور المصـــارف المحليـــة في آليـــات التمويل 

طويل الأجل للمشروعات.
وســـيتم طرح إنشـــاء 54 مدرســـة ومبنى 
لجامعـــة عين شـــمس وميناء جـــاف بمدينة 
الســـادس من أكتوبـــر والتي تبعـــد نحو40 
كيلومتـــرا غـــرب القاهرة ضمن مشـــروعات 

المشاركة مع القطاع الخاص.

اقتصاد

ألف طعن من قبل 

المستثمرين تعمل وزارة 

المالية على حلها لتعزيز 

البيئة الاستثمارية

100

مليار دولار حجم الناتج 

المحلي في الموازنة 

المقبلة مع بلوغ معدل نمو 

اقتصادي بنحو 6.5 بالمئة

350

{نخطط لطرح منتجع ســـياحي في منطقة رأس الحكمة على البحر المتوســـط في العام الحالي 

باستثمارات تصل إلى 7 مليارات جنيه على مساحة مليون متر مربع}.

هاني العسال
رئيس مجلس إدارة شركة مصر إيطاليا العقارية

{الوعود بإحداث استقرار في أسعار صرف الجنيه السوداني غير كافية. لا ندري كيف يمكن أن 

تفي الحكومة بوعودها بخفض سعر الدولار في السوق غير الرسمية}.

محمد الناير
محلل اقتصادي سوداني

ــــــر المالية المصري محمد معيط أن  أكد وزي
السياســــــة المالية تستهدف إصلاح جميع 
ــــــرة المقبلة من  ــــــلالات المالية في الفت الاخت
ــــــة لتعزز النمو  خلال اســــــتراتيجية متكامل
وتخفــــــض البطالة وتشــــــجع المســــــتثمرين 
على ضــــــخ الأموال في قطاعات الاقتصاد 
بعد فترة من الجفاف والعزلة عن ســــــاحة 
الاســــــتثمار العالمية. وأضــــــاف لـ“العرب“ 
أن جهــــــود إنهاء المنازعــــــات الضريبية مع 
المســــــتثمرين المحليين والعــــــرب والأجانب 
عــــــززت إيرادات الموازنة بنحو مليار دولار 
ــــــة جميع  وأن القاهــــــرة عازمــــــة على إزال

العقبات التي تواجه المستثمرين.

{العرب}: عازمون على إزالة العقبات أمام المستثمرين وزير المالية المصري لـ
[ لا نية لزيادة الضرائب والدفع الإلكتروني سيوسع مصادر التمويل  [ مشروع العاصمة الإدارية يتم تمويله ذاتيا بعيدا عن الموازنة

مسار واضح للاقتصاد المصري 

محمد حماد

ي ب

صحافي مصري 
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ي شهدت على نجاحه كافة
ف الائتماني، والتي باتت
بلية إيجابية لمســـتقبل

برنامج محلي بالكامل
كثيرا في تنفيذه، لذلك
لمر بالنســـبة للمريض،

النقد شـــهد على قدرة  ق
علـــى ي 
أخرى 

ذلك 
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المشروعات القومية الكبرى 
تداولها  في مصر، وسيتم
بقيمتها الاسمية ليتاح 
اقتناؤها لجميع أفراد 
الشعب وهواة جمع 
العملات بهدف 
توعية الشعب بهذه 
المشروعات 

القومية.
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خارطة طريق لدعم الاستثمار

إنشـــاء وحدة مشتركة بين وزارتي المالية ◄

والاستثمار لحل مشاكل رجال الأعمال

تشـــريع ضريبـــي للتجـــارة والإعلانات عبر 

الإنترنت قريبا

تفعيـــل المنظومة الإلكترونيـــة للمالية 

العامة

دمج 61 ألف حساب حكومي في {حساب 

الخزانة الموحد}

◄

◄

◄



} الدوحة – قال الرئيس التنفيذي لجهاز قطر 
للاســـتثمار منصور إبراهيـــم آل محمود أمس 
إن الصندوق الســـيادي القطري يخطط لزيادة 
حجم استثماراته في الولايات المتحدة إلى 45 

مليار دولار خلال العامين القادمين.
ويـــرى محللـــون أن الســـلطات القطريـــة 
تحـــاول من خـــلال هذه الخطوة إعـــادة هيكلة 
وتوزيع محفظة أصولهـــا الخارجية وتقليص 
تركيزها على أوروبـــا حيث تعرضت لفضائح 
كبيـــرة وتتعرض لانتقـــادات كبيرة من أطراف 

سياسية وشعبية.
كما تســـعى من خلال زيادة الاســـتثمارات 
الرئيـــس  إدارة  اســـترضاء  إلـــى  الأميركيـــة 
الأميركـــي دونالـــد ترامب الـــذي اتهمها مرارا 
بدعـــم الإرهاب، رغـــم أن محاولاتها الســـابقة 

لـــم تســـفر عن تحقيـــق تغير يذكر فـــي موقف 
واشنطن.

وقــــال آل محمود للصحافيــــين أمس على 
هامــــش مؤتمــــر يعقد فــــي الدوحــــة إن جهاز 
قطر للاســــتثمار يستثمر حاليا نحو 30 مليار 
دولار في الولايات المتحدة. وأضاف ”نتحدث 
عن زيادتها إلى نحو 45 مليار دولار للســــوق 
الأميركيــــة… نتجه صوب ذلــــك خلال العامين 
المقبلــــين“. وكان الرئيس التنفيذي الســــابق 
لجهــــاز قطر للاســــتثمار الشــــيخ عبدالله بن 
محمــــد بن ســــعود آل ثاني قد تعهــــد في عام 
2015 باســــتثمار 45 مليــــار دولار في الولايات 

المتحدة خلال خمس سنوات.
لكن خطــــوات زيــــادة الاســــتثمار لا تزال 
بطيئــــة حتــــى الآن، وهــــو ما يرجعــــه بعض 

المحللين إلى عدم تخفيف موقف واشنطن من 
الدوحة، التي يثيــــر تقاربها مع إيران وتركيا 
حفيظــــة الإدارة الأميركيــــة. وأكــــدوا أن قطر 
تتخبط في مواقف متناقضة قد تفاقم عزلتها 

بدل تخفيفها.
وقال رئيس جهاز قطر للاستثمار ”هدفنا 
هــــو موازنــــة محفظتنا… في الوقــــت الحالي، 
نركــــز قليلا على أوروبــــا، والهدف من توجيه 
هذه المخصصات صوب السوق الأميركية هو 

موازنة المحفظة“.
وأضــــاف أن صنــــدوق الثروة الســــيادية 
القطــــري يتطلــــع إلــــى قطاعات رئيســــية في 
الولايات المتحدة، مثل العقارات والتكنولوجيا 

والبورصات الأميركية.
وكان جهاز قطر للاستثمار قد استحوذ في 
واحدة من الصفقات الأميركية بالشــــراكة مع 
صندوق التحــــوط إليوت مانجمنت كورب في 
ديســــمبر 2017 على شركة برمجيات الشبكات 
الأميركيــــة غيغامــــون مقابــــل 1.6 مليار دولار 

في صفقة نتج عنها إلغاء إدراج تلك الشــــركة 
فــــي البورصة. جاءت تصريحــــات آل محمود 
فــــي الوقت الذي يــــزور فيه وزيــــر الخارجية 
الأميركي مايك بومبيو قطر في إطار جولة في 
المنطقة، حيث يتوقع محللون أن يضغط خلف 

الكواليس على الدوحة للابتعاد عن إيران.
وعــــززت قطــــر علاقاتهــــا مــــع إيــــران في 
ظــــل عزلتهــــا الدولية منــــذ مقاطعتها من قبل 
الســــعودية والإمــــارات ومصــــر والبحريــــن 
وإغــــلاق جميــــع النوافــــذ البريــــة والبحرية 

والجوية معها بسبب دعمها للإرهاب.
ويقول محللون إن ذلك يفاقم أزمة الدوحة 
مع جيرانها الخليجيــــين والإدارة الأميركية، 
التــــي تضغــــط لعزل إيران بســــبب ســــلوكها 
المزعزع لاستقرار دول المنطقة، على حد تعبير 

المسؤولين الأميركيين.
وكان وزير التجارة القطري علي الكواري 
قــــد ذكــــر أن قيمــــة التجــــارة الثنائيــــة بــــين
 قطــــر والولايــــات المتحــــدة تضاعفــــت خلال 
الســــنوات العشــــر الماضيــــة وأنهــــا بلغت 6 
مليارات دولار خلال الأشــــهر العشــــرة الأولى 

من العام الماضي.
ويملك صندوق الثروة الســــيادي القطري 
محفظة أوروبية ضخمة تتضمن اســــتثمارات 
عقارية كبيرة وحصصا في شركات من بينها 
دويتشــــه بنــــك وكريــــدي ســــويس وبورصة 
لندن وشــــركة فولكســــفاغن الألمانية لصناعة 

السيارات.
لكن بعض اســــتثماراتها لاحقتها فضائح 
كبيــــرة واتهامــــات بالفســــاد وخاصــــة فــــي 
بريطانيا وفرنســــا. وتطالب أطراف سياسية 
وشــــعبية بتعقــــب نوافــــذ الفســــاد فــــي تلك 
الصفقــــات لمعرفة ما إذا كانــــت تذهب لتمويل 

جماعات متطرفة داخل الأراضي الأوروبية.
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موانئ دبي تستحوذ
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} دبي – أعلنـــت موانـــئ دبـــي العالمية أمس 
أنهـــا تتجه للاســـتحواذ على محطـــة بويرتو 
ســـنترال في ميناء ســـان أنطونيو في وســـط 
تشيلي وكذلك محطة بويرتو ليركن في جنوب 

البلاد.
وأضافت أنها استحوذت على حصة 71.3 
بالمئة من أســـهم شـــركة بولوجسا التي تملك 
عقـــد امتياز طويـــل الأجـــل لإدارة المحطتين، 
من عدد من المســـاهمين بينهم شـــركة مينيرا 

فالبارايسو التي تعاني من الديون.
وقالت مجموعـــة موانئ دبـــي العالمية إن 
تلك الصفقة ســـوف تســـمح لها بتنفيذ عملية 
اســـتحواذ شـــاملة من خـــلال تقـــديم عرض 
مناقصة لشـــراء جميـــع الأســـهم القائمة في 
الشـــركة. وذكرت أنها ســـوف تقـــدم نحو 502 
مليون دولار مقابـــل الحصول على ملكية 100 

بالمئة من الأسهم.
ومـــن المتوقع إكمال الصفقة خلال النصف 
الأول مـــن العـــام الحالـــي وأن تحقـــق عملية 
الاســـتحواذ أرباحـــا متراكمـــة بنهايـــة العام 
المالـــي الأول بعد الدمج. ومن المفترض أن يتم 
تمويلها من مـــوارد الميزانية العمومية لموانئ 

دبي العالمية.
وتعـــد محطة بويرتـــو ســـنترال المتعددة 
الأغـــراض في ســـان أنطونيو بوابـــة تجارية 
أساســـية للعاصمـــة ســـانتياغو والكثير من 
الشـــركات الصناعيـــة والتجاريـــة والزراعية 

الرائدة في تشيلي.
كمـــا تعتبـــر من أكبـــر موانـــئ الحاويات 
فـــي البلاد، حيـــث تبلغ طاقتها الاســـتيعابية 
أكثـــر من مليـــون حاوية نمطيـــة وتضم عددا 
مـــن الاســـتثمارات الحديثة في مجـــال البنية 
التحتية مـــا يجعلها من أحـــدث المحطات في 

تشيلي.
أمـــا محطة بويرتو ليركـــن فتتمتع بموقع 
استراتيجي يسمح لها بالاستفادة من صناعة 
الأخشـــاب الأساســـية في جنوب تشيلي قرب 
كونسيبســـيون ثانـــي أكبـــر مدينـــة ومركـــز 

صناعي في البلاد.
وقـــال ســـلطان أحمد بـــن ســـليّم الرئيس 
التنفيـــذي لمجموعة موانئ دبـــي العالمية، إن 
الصفقة ســـتمكن المجموعة من خدمة أصحاب 
البضائـــع وشـــركات الشـــحن فـــي البوابات 
الرئيســـية الخمـــس علـــى الســـاحل الغربي 
لأميركا الجنوبية في كلّ من الإكوادور والبيرو 

وتشيلي.

} المنامــة - تظهـــر أحدث المؤشـــرات أن قطاع 
الســـياحة يقود فورة استثمارات متسارعة في 
البحرين، في وقت يحـــاول فيه قطاع العقارات 
انتـــزاع الصدارة بفضل اســـتراتيجية مجلس 
التنميـــة الاقتصاديـــة الهادفة لتطويـــر البيئة 

التنافسية للأعمال.
واســـتحوذ القطاعان خـــلال العام الماضي 
على قرابة 60 بالمئة من إجمالي الاســـتثمارات، 
فيمـــا حلت الاســـتثمارات الصناعية في المركز 

الثالث.
وأشـــارت بيانـــات المجلـــس، وهـــو الهيئة 
أن  إلـــى  للاســـتثمار،  بالترويـــج  المعنيـــة 
الاستثمارات الأجنبية ارتفعت في البلاد لتصل 
إلى مســـتويات قياســـية عند 830 مليون دولار 

مقابل 733 مليون دولار قبل عام.
وبفضل هـــذه القفزة اتســـعت آفاق خروج 
البحرين مـــن أزماتها الاقتصاديـــة بعد الدعم 
الكبيـــر الذي تلقتـــه من الســـعودية والإمارات 
والكويت والذي أدى إلى تضاعف أصول البنك 

المركزي مقارنة بمستويات 2017.
وتعـــد البحريـــن من أفقـــر دول الخليج في 
امتلاك الموارد النفطيـــة وتنتج حاليا 200 ألف 
برميل من الخام يوميـــا، وقد أعلنت في يوليو 
الماضـــي عـــن اكتشـــاف احتياطات مـــن الغاز 

تتراوح بين 10 و20 تريليون قدم مكعب.
ويؤكـــد خبـــراء أهميـــة خطـــوات المنامـــة 
لتشـــجيع قطـــاع الأعمـــال وتســـهيل إجراءات 
الاســـتثمار كونها تعـــزز معدلات النمـــو للبلد 

الخليجي الصغير.
ونســـبت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية 
للرئيـــس التنفيـــذي للمجلس خالـــد الرميحي 
قولـــه إن ”التركيز مســـتمر في العـــام الجاري 
على تنمية قطاع السياحة واستقطاب الفنادق 

والسياح والشركات العاملة في هذا المجال“.

وأرجع الســـبب في ذلك إلى حجم الأموال 
المســـتثمرة في القطاع وكذلك نوعية الوظائف 
المقدمـــة، مقارنة مـــع قطاعات أخـــرى، ومنها 

التقنية المالية.
وتتطلع المنامة لتفعيل حزمة واســـعة من 
المبادرات متسلحة بخطة تشمل القطاعات ذات 
التنافســـية العالية وفي مقدمتهـــا، الخدمات 
الماليـــة والتكنولوجيـــا والســـياحة والترفيه 

والصناعة والنقل والخدمات اللوجستية.
ويعتبر قطـــاع التكنولوجيـــا أحد أضلاع 
الخطة مـــع اقتراب تدشـــين عمـــلاق التجارة 
الإلكترونيـــة الأميركيـــة أمـــازون مركـــزه في 
البحريـــن منتصف هـــذا العـــام، والذي يمثل 
إضافـــة واعدة، لجذب المزيد من المســـتثمرين 

للقطاع.
وكشـــف الرميحـــي علـــى هامـــش اللقـــاء 
الســـنوي للمجلس للمســـتثمرين والشـــركاء 
مـــن القطاعـــين العـــام والخاص في مســـتهل 
هذا العام، أن الخطة تســـتهدف المســـتثمرين 
الخليجيين وخاصة الســـعوديين والإماراتيين 

وكذلك الهنود والصينيين.
وأوضـــح أن ”معظم المســـتثمرين بالبلاد 
حاليا من الهند والصين، ونمو الاســـتثمارات 
الهندية دليل على نجاح التوقعات المستقبلية 

التي تم وضعها“.
وتراهـــن المنامـــة كذلـــك على اســـتقطاب 
الشـــركات، التي تنوي الخـــروج من بريطانيا 

بعد البريكست.
ويقـــول كبيـــر الاقتصاديين فـــي المجلس 
يارمـــو كوتيلايـــن إن الخطـــوة ســـتكون لها 
تأثيرات إيجابية غير مباشـــرة على البحرين 
مـــن خـــلال تدفقـــات الـــزوار والاســـتثمارات 

الإقليمية.

وتشـــير الأرقام إلى أن عدد الشركات التي 
دخلـــت البحريـــن تضاعف لأكثر مـــن 3 مرات  
العام الماضي بمقارنة ســـنوية، حيث تم جذب 

290 شركة، مقارنة مع 71 شركة في  2017.
ووفرت هذه الشركات أكثر من 4700 وظيفة 
مقارنـــة بأكثر من ألفي فرصـــة عمل في العام 
السابق، وهو ما يعني ثبات ثقة الشركات في 

البيئة الاستثمارية التنافسية للبحرين.
ويؤكد الرميحي أن الشـــركات الناشئة في 
هـــذا المجال تمثـــل قاعدة مســـتقبلية وواعدة 
للاســـتثمار فـــي مجال جديد، وتقـــدم وظائف 

نوعية ذات دخل مرتفع تطمح إليه البحرين.
وتوفر هذه الشـــركات نوعية من الوظائف 
طموحـــات  يحقـــق  بمـــا  مرتفعـــا،  ودخـــلا 

البحرينيـــين بعكـــس الوظائـــف فـــي القطاع 
العقاري.

وتطمـــح البحريـــن إلى أن تصبـــح مركزا 
للتكنولوجيا المالية. وقد أنشـــأت بيئة رقابية 
تجريبية تسمح للشركات بإجراء تجارب دون 

مواجهة القيود التنظيمية العادية.
ولاتمام خططها بالشـــكل المطلوب، أطلقت 
الحكومـــة صندوقـــا بقيمة 100 مليـــون دولار 
لدعـــم شـــركات التكنولوجيـــا الناشـــئة فـــي 
المنطقـــة، والذي تأمل منه أن يجذب شـــركات 

رؤوس الأموال المغامرة إلى البلاد.
وقـــال الرمحي ”نحـــن نركز علـــى نوعية 
الاســـتثمار وليس حجمه فالاســـتثمارات في 
التقنيـــة المالية مازالـــت قليلـــة، بالمقارنة مع 

العقـــارات، ولكـــن أهميتها تكمن فـــي توفير 
نوعية الأعمال التي يرغب فيها المواطنون“.

وتحتضن البحرين 25 شـــركة متخصصة 
في مجال التقنية المالية، وكان قبولها من قبل 
المصـــرف، ويمثل هذا العدد نصف الشـــركات 

التي تقدمت للعمل في البحرين.
ويؤكـــد الرمحـــي أن الحـــذر فـــي اختيار 
الشـــركات كان أبرز عوامل تنامي الرغبة لدى 
دول مثـــل بريطانيا والصين للقدوم إلى البلاد 

في ظل ثقتهم في مناخ الأعمال البحريني.
وتنقل بعض الشـــركات الأجنبية عملياتها 
إلى البحرين للاســـتفادة مـــن الإصلاحات في 
السعودية لتطوير القطاعات غير النفطية مثل 

التعدين والصناعات التحويلية والسياحة.

اقتصاد

منصور آل محمود:

خطط لزيادة الاستثمارات 

الأميركية من 30 إلى 45 

مليار دولار خلال عامين

زيادة استثمارات قطر في 

الولايات المتحدة لم تخفف 

اتهامات ترامب المتكررة 

لها بدعم الإرهاب

قطاع السياحة يقود انتعاش الاستثمارات في البحرين
[ المنامة تعزز بيئة الأعمال بحزمة تشريعات ومبادرات طموحة  [ مجلس التنمية الاقتصادية يضع خططه حول محور الابتكار

استعراض آفاق الفرص الاستثمارية

كشــــــفت البحرين عن اســــــتراتيجية جديدة لتعزيز البيئة الاســــــتثمارية بعد القفزات التي 
حققها قطاعا الســــــياحة والعقارات العام الماضــــــي، عبر حزمة مبادرات طموحة في كافة 

القطاعات، مع اقتراب تدشين عملاق التجارة الإلكترونية أمازون مركزه في المنامة.

{اختـــارت الوكالـــة الدولية للطاقة المتجددة فرانسيســـكو لاكميرا مديرا عامـــا لها اعتبارا من 

أبريل المقبل لمدة 4 سنوات وسيكون مسؤولا عن تنفيذ برنامج عملها وميزانيتها}.

بيان الجمعية العمومية 
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)

{وقعنـــا اتفاقيات مع مصـــر تتضمن تعديلات على الاتفاقيات الســـابقة لضمان حصول الأردن 

على نحو نصف احتياجات محطات الكهرباء من الغاز الطبيعي للعام الحالي}.

هالة زواتي
وزيرة الطاقة والثروة المعدنية الأردنية

ذ ت ت ا

خالد الرميحي:

الشركات الناشئة تمثل 

قاعدة مستقبلية واعدة 

لتعزيز الاستثمار 

جولة قطرية جديدة لاسترضاء واشنطن بالاستثمارات
ــــــت الحكومة القطرية في جولة جديدة لاســــــترضاء الولايات المتحدة من خلال عرض  دخل
ضخ استثمارات جديدة في محاولة لتخفيف عزلتها الدولية وتخفيف موقف إدارة الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب، الذي اتهمها مرارا بدعم الإرهاب.

ريبة الأوروبيين من الاستثمارات القطرية تدفعها إلى عبور الأطلسي

خطة مجلس التنمية 2019

تعزيز استقطاب المستثمرين الخليجيين◄

جذب رؤوس أموال بريطانية بعد البريكست

التركيز على السوقين الهندية والصينية

◄

◄



محمد اليعقوبي

} أتاحت مواقع التواصل الاجتماعي للكثيرين 
إمكانيـــة رؤية مراحـــل العمـــر المختلفة على 
الإنترنت، وإنشاء سجل سهل الوصول إليه من 
الذكريات والاســـتمتاع بتسلســـل جيد لمراحل 

العمر المختلفة.
وأصبحـــت الصور والمعلومـــات التي يتم 
تبادلها على مواقع التواصل من قبيل فيسبوك 
وتويتر وإنســـتغرام وغيرها، معينا لا ينضب 
مـــن الذكريـــات التي يدونهـــا النـــاس وبلهفة 

شديدة.
ولـــم تحظ الأجيال الســـابقة بتجربة مثيلة 
لتوثيـــق ذكرياتها افتراضيا وعلانية وبشـــكل 
مكثـــف بهـــذه الطريقة التـــي منحتهـــا مواقع 
التواصـــل الاجتماعي لجيل الألفية، ما ســـهل 

عليه إمكانية العودة إليها متى شاء.
المصابيـــن  الأشـــخاص  حتـــى  وبوســـع 
بمتلازمـــة ”ضعف الذاكـــرة الذاتية“ الاحتفاظ 

والصـــور  المعلومـــات  مـــن  بالكثيـــر 
والمقاطـــع المصـــورة، ومثـــل هذا 
الأمر يتيح لهم اســـتذكار تفاصيل 
كل ما قاموا به من أنشطة، ونوع 

الملابس التـــي ارتدوها، وأين 
كانوا في وقت ما من الأوقات.

وبإمكانهـــم أيضـــا 
تذكـــر الأحـــداث العامـــة 

والشخصية بكل تفاصيلها 
الدقيقة، وعلاوة على ذلك، 
باستطاعتهم إدراك أن من 

حولهـــم لا يفبركـــون قصصا 
أو يختلقون تفاصيـــل أو ذكريات 

وهمية لا تمت لحياتهم بصلة.
”الذكريـــات  ميـــزة  أن  الخبـــراء  ويعتقـــد 
تكمـــن في أنها تحفز المســـتخدمين  الرقمية“ 
أكثر على متابعة الذكريات والأحداث الماضية 
وتذكـــر الأصدقـــاء الذيـــن تمـــت مقابلتهم قبل 

سنوات.
ومن الأســـاليب التي تســـتعين بها شـــركة 
فيســـبوك على سبيل المثال لترســـخ مكانتها 
ليـــس كمجـــرد موقـــع للتواصـــل الاجتماعي 
فحســـب، وإنما أيضا كسجل يحتفظ بذكريات 
المســـتخدمين، تقديم ميـــزة التذكيـــر بأعياد 
ميلاد الأصدقاء، مع إنشـــاء فيديوهات تحتفي 

بعلاقة الصداقة التي جمعت الأصدقاء.
وفـــي يونيـــو الماضـــي أطلقت فيســـبوك 
للمشـــتركين، والتي تهدف  ”صفحة الذكريات“ 
بالأســـاس إلـــى عـــرض محتوياتهـــم القديمة 
وتذكيرهم بما قاموا به ســـابقا على شـــبكتها 

الاجتماعية.
وهذا التحديث مكن روادها من اســـترجاع 
الذكريات الأسبوعية أو الشهرية التي حصلت 

لهم في الفترات السابقة.

بشـــكل  الذكريـــات“  ”صفحـــة  وتتشـــابه 
كبيـــر مـــع ميزة ”فـــي مثل هـــذا اليـــوم“ التي 
أطلقتهـــا فيســـبوك قبـــل ثـــلاث ســـنوات، كي 
تتيح للمســـتخدمين إمكانية اســـتعراض أبرز 
ذكرياتهم على شبكتها خلال الأعوام الماضية، 
بما في ذلك المنشـــورات والصور والمشاركات 
التي تبادلوها مع بعضهم البعض، والأصدقاء 
الذيـــن قامـــوا بإضافتهم على مدى الســـنوات 

الماضية.
ورغم أن هـــذه التطبيقات لـــم تلق ترحيبا 
كبيرا من قبل بعض المستخدمين الذين أشاروا 
إلى أنهـــا تذكرهم بلحظات محرجة أو انفصال 
أليـــم وغير ذلك من الأحـــداث التي يرغبون في 
نســـيانها، إلا أن فيسبوك أكدت أن أكثر من 90 
مليون شخص حول العالم يستخدمون خاصية 
”في مثـــل هذا اليوم“، مشـــددة على أن بحوثها 
قد أثبتت أن هذه الذكريات من شـــأنها أن تعزز 
من تحسين المزاج، بسبب تذكير المستخدمين 

بالأحداث المرحة وأهم لحظات حياتهم.
لكن المشـــكلة بالنســـبة للخبراء تكمن في 
أنـــه كلمـــا زادت كمية الأشـــياء المنشـــورة 
هذه  تداخلت  الملتقطـــة  والصـــور 
الذكريـــات فـــي ذاكـــرة 
الناس، فتقوم المعلومات 
بالتعتيم  الأهميـــة  عديمة 
علـــى محاولاتهـــم تعميـــم 
المحتويات المهمة للذاكرة 
وتحويلها إلـــى أفكار تكون 

أساسية في اتخاذ القرارات.
فمثلا عندما يتلقى شخص 
إشعارا من فيسبوك يلفت انتباهه 
إلى صورة بعينها من حفل زفاف، 
قد يؤدي ذلك إلى نســـيانه تفاصيل 
أخرى متعلقة بالحفل. ومن شأن هذا 
الأمر أن يقود إلى حدوث مشـــكلات، خاصة أن 
ما ينشره المســـتخدمون على مواقع التواصل 
الاجتماعي يكون فـــي الغالب قد اختير بعناية 
فائقة وهُذب وصُقل لكي يقدم رؤية غير واقعية 

عن أنفسهم.
وكشـــفت إحـــدى الدراســـات الأميركية أن 
التقاط الصور ونشرها باستمرار، يتسببان في 
ضعف الذاكرة، وتراجع القدرة عند الأشخاص 
علـــى اســـتحضار الذكريـــات، لأن مـــن يلتقط 
الصور يكون مشـــتتا للغاية من أجل الحصول 

على الصورة الصحيحة.
وعلقت الباحثة إيما تملتون، التي أشرفت 
على الدراسة، قائلة ”يمنع استخدام الكاميرات 
الناس من تذكر الأحداث التي يحاولون الحفاظ 
عليهـــا عالقة في أذهانهم، كما أن اســـتعمالها 

يجعلنا ننساها بشكل أسرع وأسهل“.
ورغـــم أنه لا يوجد ما يكفـــي من معلومات 
وأبحاث للوصول إلى نتائج نهائية وحاســـمة 
في هذا الشـــأن، إلا أن هناك عدة مؤشرات على 

أن مواقع التواصل الاجتماعي 
تؤثـــر على الناس بأشـــكال مختلفـــة، وكما 
هـــو الحال مع بقية مغريـــات العصر الحديث، 
فـــإن الاســـتخدام المفـــرط لوســـائل التواصل 
الاجتماعـــي غير مفضـــل ولا يُنصح به من قبل 

بعض الخبراء.
وفي هذا الشـــأن كتبت جوليا شو، أستاذة 
علم النفس بجامعة كوليدج لندن ومؤلفة كتاب 
”وهم الذاكرة“، أن وسائل التواصل الاجتماعي 
قـــد أصبحت تملي علـــى البشـــر أي الخبرات 
والتجـــارب الحياتية تُعتبر الأكثـــر أهمية في 
حياتهم وأيها لا، وهذا قد يجعل هذه الوسائل 
تمحو الذكريات التي لا يعيد الأخرون نشـــرها 

على حساباتهم، نقلا عن أصدقائهم.
وأوضحت بالقول ”مثل هذا الأمر قد يؤدي 
أيضا إلى تعزيز حضـــور الذكريات، التي يرى 

الجميع أنها الأكثر جاذبية وقابلية لأن تحظى 
أيضـــا بأكبر عـــدد من إشـــارات الإعجاب على 
وســـائل التواصـــل، وهو ما قـــد يجعل بعض 
الذكريات تبدو أكثر أهمية من غيرها، ويبقيها 
فـــي الذهن والذاكرة على نحـــو أكبر مما كانت 

عليه في الأصل“.
ومن جانبها رجحت الباحثة ماريا ويمبر، 
مـــن جامعة بيرمينغهام، أن اللجوء إلى البحث 
عن المعلومات إلكترونيـــا ”يمنع بناء ذكريات 

على المدى البعيد“.
وكشـــفت دراســـة أجريت على عينة تتكون 
من ستة آلاف شخص من البالغين في المملكة 
المتحدة وفرنســـا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا 
وبلجيكا وهولندا ولكسمبورغ، أن ثلثهم يلجأ 

إلى الكمبيوتر ليتذكر المعلومات.

لكن في الوقت نفسه سيكون من 
الخطأ القول إن وسائل التواصل الاجتماعي 

ســـيئة بشـــكل عام، لأنه من الواضـــح أنها قد 
تحقق فوائد لا تُحصـــى في حياة الناس، وإذا 
كانـــت فئـــة كبيرة من الأشـــخاص تجـــد فكرة 
الذاكرة الرقمية جذابة جـــدا، فربما يحتاج كل 
منا إلى أن يســـأل نفسه أســـئلة مهمة عن نوع 
العلاقة التي يتمنى أن تكون لديه مع ذكرياته.

وحتـــى لو لـــم تكن لديـــه الإجابـــة، فيكفي 
التفكيـــر فـــي أن الذكريـــات مـــن ضمـــن أثمن 
تشـــوه  أن  نخشـــاه  مـــا  وأكثـــر  ممتلكاتنـــا، 
التطبيقـــات التكنولوجيـــة التسلســـل الزمني 
للأحداث في أذهاننـــا، ولا تتوافق مع ما حدث 
فـــي الواقع، لكن قـــد تكون الذكريـــات الرقمية 
مماثلة في قيمتهـــا من وجهة نظر من تخونهم 

الذاكرة الذاتية وقت الحاجة.

مواقع التواصل الاجتماعي 
تحل مشكلة {خيانة الذاكرة}
[ الذاكرة الرقمية ملاذ غير آمن للاحتفاظ بالذكريات

إذا كانت لدى بعض الناس قدرة محددة على اســــــتحضار الذكريات، فلا يجب عليهم أن 
يقلقوا بهذا الشأن، هناك مساحة كافية متوفرة في مواقع التواصل للاحتفاظ بذكرياتهم 
واســــــترجاع كل ما مروا به في أي تاريخ من حياتهم، لكن الأهم من كل هذا هو أن تعمل 
هذه التكنولوجيا بكفاءة ودون عطل وألا تتم قرصنة حســــــاباتهم أو التلاعب بمحتوياتهم 

فتضيع جميع ذكرياتهم.

{تعزيز حضور الذكريات، التي يرى الجميع أنها الأكثر جاذبية بأن تحظى بأكبر عدد من إشارات الإعجاب على وسائل التواصل، 
هو ما يجعل بعض الذكريات تبدو أكثر أهمية من غيرها ويبقيها في الذاكرة على نحو أكبر مما كانت عليه في الأصل}.

جوليا شو 
أستاذة علم النفس بجامعة كوليدج لندن
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} لنــدن - تزدحم حياة الأفراد بأشـــياء كثيرة 
لدرجة وصل معها الإنســـان إلى عدم استرجاع 
جل ذكرياته، لذا فقد أصبح التخزين في الملفات 
الرقميـــة حلا من الحلول التي تخفف الضغوط 
علـــى الذاكرة، لكنّ الباحثـــين يقولون إنه يمكن 
لكميـــات ضخمة من الملفـــات الرقمية في حياة 

البشر أن تمثل لهم مشكلة حقيقية.
وظهرت بحوث جديدة بدأت تكشف النقاب 
عما يعرف بــــ“داء التخزين الرقمـــي“، المتمثل 
فـــي عدم التخلـــص من أي ملفات، ســـواء على 
المســـتوى المهنـــي أو الشـــخصي، تتراكم على 
الأجهـــزة، وهو ما ينتـــج قلقا وضيقـــا كالذي 
يتســـبب فيهما مرض تخزين الأشياء الفعلية، 
ناهيـــك عمـــا ينطوي عليـــه الأمر مـــن مخاطر 
تتعلـــق بأمـــن المعلومـــات للأفراد والشـــركات 
وصعوبـــة العثور على الملفات في ظل تزايد كمّ 

التخزين الرقمي.
وورد ذكر مصطلـــح ”داء التخزين الرقمي“ 
لأول مرة عـــام 2015 في ورقـــة بحثية عن رجل 
هولنـــدي دأب علـــى التقـــاط الآلاف من الصور 
الرقمية يوميا وقضاء الســـاعات في تجهيزها 
على الكمبيوتر. ويقول القائمون على الدراسة 
إنـــه ”لم يســـتفد بتلك الصور البتـــة ولم يطلع 
عليهـــا، لكنه كان مقتنعا بأنه لا بد من أن يكون 

لها نفع في المستقبل“.
وعرّف الباحثون داء التخزين الرقمي بأنه 
”تراكم الملفات الرقمية لحد التشـــتت، مما يقود 

في النهاية إلى شـــعور بالضغـــط والفوضى“، 
ورجحـــوا أن ينـــدرج فـــي إطـــار داء تخزيـــن 
الأشياء المعروف، وهو داء لم يميزه الأطباء عن 

الوسواس القهري عموما إلا في عام 2013.
ووفقـــا لهيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة ”بي.

بي.ســـي“، فقـــد أفـــاد نـــك نيف، رئيـــس هيئة 
بحثيـــة عـــن داء التخزين بجامعـــة نورثمبريا 
البريطانية، بأنه رصـــد انطباق ملامح بعينها 

للتخزين الفعلي على التخزين الرقمي أيضا.
وأضـــاف أنـــه ”بســـؤال المصابـــين بـــداء 
التخزيـــن عما يمنعهـــم من التخلـــص من تلك 
الأغراض، تجدهم يقولون إنهم قد يجدون فيها 
نفعا ما بالمستقبل؛ تماما كما يقول من يعانون 
من الشـــيء ذاته بخصوص بريدهم الإلكتروني 

في العمل“. 
وســـأل نيف وزملاؤه في دراســـة نشـــرت 
مؤخـــرا 45 شـــخصا عـــن كيفيـــة تعاملهم مع 
رسائلهم الإلكترونية والصور والملفات الرقمية 
الأخرى. وتراوحت الأســـباب التي ساقوها بين 
مجرد التكاســـل فـــي حذف القـــديم، والاعتقاد 
بإمكانية الاســـتفادة منه بالمســـتقبل، وخشية 
محو شـــيء والتضرر من عدم وجـــوده لاحقا، 
بل وحتى اســـتخدام بعض الرســـائل والملفات 

كـ“سلاح“ بوجه الآخرين.
واستعان فريق البحث بتلك الردود للخروج 
بمجموعـــة مـــن الأســـئلة التقييمية للســـلوك 
المرضـــي للتخزيـــن الرقمي في محيـــط العمل، 

واختبـــروا الأســـئلة على 203 من الأشـــخاص 
تتطلب أعمالهم استخدام الكمبيوتر. 

وأظهـــرت نتائـــج دراســـتهم أن الرســـائل 
الإلكترونيـــة مثلت مشـــكلة خاصـــة، إذ احتفظ 
المشاركون في المتوسط بـ102 رسالة غير مقروءة 

و331 رسالة مقروءة ببريدهم الإلكتروني.
وكان السبب الأعم لعدم حذف رسائل العمل 
هو الاعتقـــاد بإمكانيـــة الرجـــوع إليها لاحقا 
واحتوائهـــا على معلومات تتعلـــق بالوظيفة، 
ولأنها قد تمثل دليلا على أداء العمل، وجميعها 
أســـباب وجيهة ولكنها تضيف لتلال الرسائل 

التي قلما يراجعها المرء.
وأوضـــح نيـــف أن ”الناس يدركـــون تماما 
أنها مشـــكلة لكنهـــم يتأثرون بأســـلوب إدارة 
مؤسســـاتهم لأعمالها. وينتهي الأمر بكم هائل 
من الرســـائل لا يجرؤون علـــى التخلص منها، 

وبالتالي يزداد تراكمها“.
أســـتاذة  أورافيتـــش،  آن  جـــو  وقالـــت 
تكنولوجيا المعلومـــات وعلوم الأعمال بجامعة 
ويسكنســـن-وايتووتر، إن مـــرض التخزين لا 
يرتبط بالضرورة بكمّ المعلومات التي نخزنها، 
بل بقدرة الشـــخص المؤكدة على السيطرة على 
المـــادة المحتفظ بها من عدمهـــا. وحذرت من أن 
التراكم المستمر للمعلومات سيزيد من احتمال 
أن تخرج الأمور عن الســـيطرة، متابعة ”يصف 
طلابي الأمر بالغثيـــان وانعدام التوازن برؤية 

الكم الهائل من الصور المحتفظ بها“.

داء التخزين الرقمي غابة إلكترونية لا مخرج منها

استخدام الكاميرات 
يمنع الناس من تذكر 
الأحداث التي يحاولون 

الحفاظ عليها عالقة في 
أذهانهم

أن مواقع التواصل الاجتماعي 
تؤثـــر على الناس بأشـــكال مختلفـــة، وكما 
الحديث،  الحال مع بقية مغريـــات العصر هـــو

الجميع أنها الأكثر جاذبية وقابلية لأن تحظى
على أيضـــا بأكبر عـــدد من إشـــارات الإعجاب

لكن في الوقت نفسه سيكون من 
الخطأ القول إن وسائل التواصل الاجتماعي
أنها قد هســـيئة بشـــكل عام، لأنه من الواضـــح ح و م ب ي

تخليد كل تفاصيل الحياة داخل الذاكرة الرقمية

التخزين السحابي يتحول مع الوقت إلى مرض



نسرين رمضاني

} تستعد كندا لظهور أول حزب إسلامي فيها 
مـــع الإعـــداد للانتخابات العامة فـــي مقاطعة 
أونتاريو هو الحزب الإســـلامي في أونتاريو 
الـــذي يمهد لبدء نشـــاطه مع إتمـــام إجراءات 
بالوثائـــق  المرتبطـــة  الرســـمية  التأســـيس 
والمعامـــلات الإداريـــة بموجـــب مـــا يقتضيه 
القانون الكنـــدي المتعلق بتأســـيس الأحزاب 
السياســـية. لكن هـــذا الحزب يواجه مشـــكلة 
حقيقيـــة تتعلق بعـــدم تقبله ليس مـــن أتباع 
الديانـــات الأخرى في كندا فقـــط بل حتى من 
الكنديين المسلمين، فهو في نظر البعض تنظيم 
سياسي يهدد القيم الديمقراطية والليبرالية، 
فيما يعتبره البعض الآخر أداة لنشر التطرف 

والتشدد.
تم حجـــز اســـم الحـــزب الإســـلامي فـــي 
أونتاريو ضمن السجلات الرسمية لانتخابات 
المقاطعـــة في أكتوبر الماضي من قبل شـــخص 
يدعـــى جاويد أنـــور، حيث يشـــترط القانون 
الانتخابـــي فـــي أونتاريو أن يقع حجز اســـم 
الحزب قبل تنظيـــم الانتخابات وفـــي الأثناء 
يتم تســـوية الوضعية القانونية لهذا التنظيم 

السياسي.
وفق الموقع الرســـمي لانتخابات أونتاريو 
”يجـــب حجز اســـم الحـــزب السياســـي“ قبل 
التســـجيل للانتخابـات ويمنـــح القانون مهلة 
بسنة واحدة بدءا من تاريخ حجز اسم الحزب 

للتسجيل.

ويفتح باب تسجيل الأحزاب السياسية في 
أونتاريـــو مع الانتخابات العامة في المقاطعة، 
ولا يفـــرض القانـــون رســـوما على تســـجيل 

الأحزاب السياسية.
حجز اســـم الحزب الإسلامي في أونتاريو 
لدى السلطات والاستعداد لبدء النشاط الفعلي 
لم يكن حدثا اســـتحق اهتمام وسائل الإعلام 
الكنديـــة في البداية، لكن مؤخرا بدأت الضجة 
تثار حول هذا الحزب ذي الخلفية الإســـلامية 
في بلد يقـــوم على قيم الديمقراطية ويعتبرها 

من الأمور المقدسة بالنسبة له.
تعـــرض الحزب الإســـلامي فـــي أونتاريو 
إلى انتقادات كثيرة باعتبار أنه يحاول فرض 
رؤيته المســـتندة بالأســـاس إلى الأيديولوجيا 
علـــى المجتمـــع الكندي الذي يعيـــش في كنف 
القيم الديمقراطية والليبرالية. هذه الهجمات 

ضـــد الحـــزب وجـــدت شـــرعيتها فـــي إعلان 
الحزب الصريح على أنه يعارض بشـــدة القيم 

الليبرالية.
ويروّج الحزب الإسلامي في أونتاريو إلى 

فكرة اعتبار الإسلام دينا لأونتاريو. 
ورد في الوثيقة المنشورة على موقع الحزب 
والتي تتضمن مبادئه وسياســـته أن ”الحزب 
الإســـلامي في أونتاريو يضع سياســـة الحكم 
والاقتصـــاد والعدالـــة الاجتماعيـــة والكرامة 
الإنسانية والرعاية الصحية والحياة الأسرية 

والبيئة والعدالة وفقاً للقرآن والسنة“.
لتحقيـــق أهدافه وبرامجـــه، يؤكد الحزب 
الإســـلامي في أونتاريو أنه ســـيتبع الوسائل 
الســـلمية والديمقراطية التي يوفرها الميثاق 

الكندي للحقوق والحريات.
كما أثار الحزب جدلا عندما قال الصحافي 
الكندي طـــارق فتح إنه تعـــرّض للتهديد غير 
المباشـــر بالقتـــل من قبـــل جاويد أنـــور الذي 

وصفه بأنه ”عدو للإسلام“.
طـــارق فتح المنحدر من أصـــول هندية هو 
مؤســـس المؤتمر الإســـلامي الكندي الذي يعدّ 
منظمـــة إســـلامية كنديـــة تدافع عن الإســـلام 

الليبرالي في البلاد.
أســـس فتح ومجموعة من مسلمي تورنتو 
هذه المنظمة الفكرية بعد الهجمات على برجي 
التجارة العالميين في نيويورك في العام 2001، 
وأكدت المنظمة أنها تمثّل صوتا لكل المسلمين 
غيـــر الممثلـــين في منظمـــات قائمة وتســـتمد 
مبادئهـــا التوجيهيـــة مـــن الميثـــاق الكنـــدي 

للحقوق والحريات والدستور الكندي.
يؤكد المؤتمر الإســـلامي الكندي أنه يتطلع 
إلى اندمـــاج المســـلمين الكنديين مـــع غيرهم 
مـــن المواطنـــين فـــي مجتمـــع واحد يســـعى 
إلـــى تقدم البـــلاد. وتؤمـــن المنظمـــة بالأفكار 
والقيـــم الليبرالية والتعدديـــة والديمقراطية 

والعلمانية وبحرية الدين.
كل هـــذه القيـــم إلـــى جانـــب كل الجهود 
التي يبذلهـــا المؤتمر لتقديم صـــورة إيجابية 
عن المســـلمين من منطلـــق كونهم من أصحاب 
أفكار متقبلة للآخر ومؤمنة بالعيش المشـــترك 
القائم على أسس التسامح واحترام الحريات، 
أصبحت الآن مهددة مع قرب الظهور الرسمي 

للحزب الإسلامي في أونتاريو.
تؤكـــد الوثيقـــة المتضمنة لمبـــادئ الحزب 
الإســـلامية في أونتاريو في باب السياســـات 
الاجتماعيـــة أن ”العلاقـــة الجنســـية هي فقط 
بـــين الرجال والنســـاء. وينبغـــي حماية هذه 
العلاقة بعقد زواج“. ولا يؤمن الحزب بالمثلية 
الجنسية أو بتغيير الجنس، إذ يعتبر أن الله 

خلق نوعين فقط هما الرجال والنساء.
ويتهكـــم الحـــزب علـــى المفاهيـــم والرؤى 
الجديدة للهويات الجنســـية بالقول إن ”جعل 

الله آدم وحواء – ليس آدم وستيف“.

معارضة الحزب الإســـلامي فـــي أونتاريو 
لحق النساء في الإجهاض واضحة وصريحة، 
حيـــث يقول ”نؤمـــن بفرض حظـــر كامل على 
الإجهـــاض إلا في حالة تكـــون فيها حياة الأم 

معرضة للخطر“.
وفـــي مـــا يتعلـــق بالحريات الشـــخصية 
يطالب الحزب بشـــكل واضح بوقف ما وصفه 
بـ“الفحشـــاء والابتذال والعـــري والانحراف“. 
كمـــا يقر بوجوب حظر الخمـــور والمخدرات“. 
ويعدُ أنصـــاره ببناء ”مجتمـــع محترم للآباء 
والرجـــال  والشـــباب  والأطفـــال  والشـــيوخ 

والنساء“.
أما في باب السياسات التعليمية، فإن هذا 
الحزب الإسلامي يرفض اعتماد نظام الاختلاط 
بـــين الجنســـين فـــي المؤسســـات التعليميـــة 
ويطالـــب بالفصل بين الإنـــاث والذكور، حيث 
يقول ”ســـندعم الانتقال التدريجي من التعليم 

المختلط إلى المدارس الخاصة بالجنس“.
الاقتصاديـــة،  السياســـات  بـــاب  وفـــي 
يقترح الحزب الإســـلامي في أونتاريو نظاما 
اقتصاديا ”يطبـــق المبادئ القرآنيـــة للإنفاق 
كالصدقـــات (الصدقة) والاقتصاد الإســـلامي 

الخالي من الفائدة.
الوثيقة التي تضمّنت الكشـــف عن مبادئ 
الحزب الإســـلامي في أونتاريو تشـــير إلى أن 
هـــذا التنظيم السياســـي ســـيمارس نشـــاطه 
انطلاقا من احترامه للميثاق الكندي للحقوق 

والحريات.
لكن هذا الأمر يكشـــف عـــن تناقض صارخ 
في أفكار الحزب ومشاريعه المستقبلية، حيث 
يوضـــح أن سياســـته تقـــوم على المســـؤولية 
”وليســـت سياســـة الحقوق (لأي مجموعة)“، 
مما يجعله في تعارض تام مع الميثاق الكندي 
للحقـــوق والحريـــات ومـــع غيره مـــن قوانين 

البـــلاد التي تضبط أســـلوب عيـــش الكنديين 
وممارساتهم اليومية. 

هـــذا التناقـــض والازدواجيـــة فـــي أفكار 
ومبادئ مؤسســـي الحزب تبرز بشكل واضح 
أن الحـــزب الإســـلامي فـــي أونتاريـــو يواجه 
مشـــكلة اندماج حقيقة في المجتمـــع الكندي، 
فهـــو يـــروج إلى أنـــه يحترم الميثـــاق الكندي 
للحقوق والحريات ودستور البلاد وغيره من 
القوانين التي تعترف بالحريات الفردية، لكنه 
من جهة أخرى لا يؤمن بتلك الأفكار ويعتبرها 

من الأمور ”الشاذة“.
قرب الظهور الرســـمي للحزب الإســـلامي 
في أونتاريـــو طرح العديد من الأســـئلة حول 
أســـباب تأســـيس هذا الحزب في بلـــد متقدم 
القيم الديمقراطيـــة والليبرالية فيه تعتبر من 
المقدســـات، لكن الأمر ليـــس غريبا بالنظر إلى 
أن البلد أصبح يعتبر أحد البلدان المســـتقطبة 
للمهاجرين أعداد كبيرة منهم تنحدر من بلدان 

إسلامية أو يدينون بالدين الإسلامي.
كندا ليســـت اســـتثناء غربيا في ما يتعلق 
بتأســـيس الأحـــزاب الإســـلامية، البعض من 
البلدان الغربية شهدت ظهور أحزاب إسلامية 
ففـــي فرنســـا مثلا هنـــاك اتحاد الفرنســـيين 
المســـلمين أو حـــزب مســـلمي فرنســـا وفـــي 
بريطانيا هناك الحزب الإسلامي في بريطانيا 
والأمثلـــة كثيرة في بلدان أوروبية أخرى. لكن 
هذه الأحـــزاب أثبتت على مر التاريخ الحديث 
فشـــلها في تحقيق نتائج ملموســـة سواء من 
جهـــة اندماجها في المجتمعـــات الغربية التي 
تنشـــط داخلها أو في تحقيق نتائج انتخابية 
مما يكشـــف عن فشلها أيضا في حشد أنصار 

من داخل المسلمين المقيمين في تلك البلدان.
هذه الأحزاب الإســـلامية ظهرت في صورة 
المغرّد خارج الســـرب في بلدان متقدمة قطعت 

العلاقة منذ زمن بعيد بين الدين والسياســـة، 
وأسســـت لنظـــام فصـــل علماني يحتـــرم قيم 
كونية أعمق وأشـــمل ووصل إلى درجة نضج 
تقدّر إعطاء الحقوق للأفراد واحترام حرياتهم 
الشخصية والأســـاليب التي اختاروهم سواء 
في ملبســـهم أو مأكلهم أو في طريقة عيشـــهم 

التي يرونها مناسبة لهم.
الحزب الإســـلامي في أونتاريـــو وبالنظر 
إلى المبادئ التي يقوم عليها ســـيكون مصيره 
كمصيـــر غيـــره من الأحـــزاب الإســـلامية في 
أوروبـــا أو غيرهـــا مـــن البلـــدان الغربية، قد 
يســـتقطب البعـــض مـــن الفئات من أوســـاط 
المهاجريـــن الذيـــن يشـــعرون بالبعـــض مـــن 
التهميـــش أو الاضطهـــاد فـــي كنـــدا لكنه لن 
يســـتطيع تحقيق غنائم انتخابيـــة ذات قيمة 
فقط بالترويج لأفكار شـــعبوية رجعية تتغذى 
على الأيديولوجيا وتنســـى أنها في زمن ترك 
تلك الأفكار الأصوليـــة وراءه. فهذه الأفكار لم 
تستطع أن تجد صدى لها في البلدان العربية 
أو الإســـلامية مع وصول الحركات الإسلامية 
إلى الحكم في ســـنوات مـــا بعد ثورات الربيع 
العربـــي، فكيف يمكن أن تحقق أحلامها داخل 
مجتمعات متقدمة وفي بلدان غربية قوانينها 

الليبرالية والعلمانية صارمة.
وينتقد باحثون ومفكرون كثيرون ســـماح 
الحكومات الغربية بنشـــاط أحزاب إســـلامية 
ويرفضـــون منحهـــا تأشـــيرات عمل رســـمية 
باعتبار أن مبادئها تناقض مع قيم الأساسية 
للمجتمعـــات الغربيـــة ومن بينهـــا العلمانية 
والديمقراطية. ويقول الكاتب وليد الحسيني، 
الباحث في قضايا الإســـلام، فـــي تصريحات 
لوكالـــة ســـبوتنيك، إن ”الديمقراطيـــة تحفر 
قبرهـــا في الغـــرب، لأن قيـــم هـــذا النوع من 

الأحزاب هي ضد قيم الأنظمة الديمقراطية“.

أول حزب إسلامي في كندا أو فن التغريد خارج السرب

طرح ظهور الحزب الإســــــلامي في أونتاريو باعتباره أول حزب إســــــلامي في كندا نقاشا 
واســــــعا داخل البلد، إذ أنه يســــــعى لتطبيق الشريعة الإســــــلامية داخل المجتمع الكندي 
وفي كل جوانب الحياة ســــــواء اجتماعيا أو اقتصاديا. هذا الحزب الإســــــلامي الرافض 
للحريات الفردية، ومن بينها الاعتراف بالهويات الجنســــــية المختلفة وحرية تغيير الجنس 
والحــــــق في الإجهاض والرافض أيضا للاختلاط بين الذكور والإناث داخل المؤسســــــات 
التعليمية، يستعد لخوض الانتخابات القادمة في أونتاريو التي من المقرر عقدها في يونيو 
القادم. لكن الحزب يبدو في صورة المغرد خارج السرب في بلد يقدّس القيم الديمقراطية 
ــــــة، إذ تطرح أمامه معضلة الاندماج داخل المجتمع فهو مرفوض من المســــــلمين  والعلماني

أكثر من أتباع الديانات الأخرى.

توظيف الدين في الحملات الانتخابية

{إن الديمقراطية تحفر قبرها في الغرب، لأن قيم هذا النوع من الأحزاب (الأحزاب الإسلامية) إسلام سياسي

هي ضد قيم الأنظمة الديمقراطية}.

وليد الحسيني
كاتب فلسطيني في قضايا الإسلام

{مشـــروع الإســـلام السياسي لم ينجح لا في تونس ولا مصر ولا حتى في المغرب، لقد جربناهم 

لمدة ثماني سنوات ورأينا ضرب المكتسبات وتخوين الشعب واتهامه بالانفصال}.

نبيلة منيب
الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد في المغرب

الحـــزب الإســـلامي فـــي أونتاريو قد 

يســـتقطب البعض من المهاجرين 

أو  بالتهميـــش  يشـــعرون  الذيـــن 

الاضطهاد في كندا

◄

[ الحزب الإسلامي في أونتاريو يؤمن بتطبيق الشريعة الإسلامية في بلد يقدس القيم الديمقراطية
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} لا شك أنّ مجتمعاتنا ضاربة بعمق في 
تخلّفها، والمسلمون من أكثر الشعوب 

انغلاقا على أنفسهم ورفضا للآخر 
المختلف، وهذا يزيد الأمور تعقيدا، ويُظهر 
أن لا جدوى من بحوثنا العلمية والأكاديمية 
التي تعالج الأديان عموما، والإسلام بصفة 

خاصة، لكن الأمر ليس مطلقا إلى هذا الحد؛ 
لأن عصرنا اليوم يشهد فتح ملفات الماضي 

والحاضر كلها، ومنها الملفات المقدّسة، 
وهو أمر يزداد مع ازدياد حرية الإنسان في 

التفكير، وفي التعليم وفي الاتصال، وكل 
هذا يجري متصاعداً، رغم كل العوائق التي 
توضع أمامه. ولذلك، أتوقع أن تهدأ زوابع 
التطرّف في قبول كل هذا أو رفضه، وتحلّ 

محلّها النظرة العلمية الجادة الفاحصة 
بحيادية ودون تعسّف.

بماذا يمكن أن نفسر هذه الردّة 
الاجتماعية التي تقف ضد التحضّر والعلم 
لصالح الدين وشعاراته؟ السبب مجتمعيّ 
بالدرجة الأولى، وهو ما شجّعَ المؤسسات 

الشرعية ورجال الدين على إذكاء الموقد، 
ورمي الحطب فيه، كل هذا جرى؛ لأننا 

مجتمعات عاطفية، غير عقلانية وغير علمية؛ 
بل نحن مجتمعات غير مبنية بطريقة حديثة 
أو معاصرة، وإنما بطريقة قروسطية (نسبة 
للقرون الوسطى)، فحللنا ضيوفا ثقلاء على 

العصر الحديث.
عطبُنا ليس سلطويّا أو سياسيّا فقط، 

بل هو مجتمعيّ بالدرجة الأولى، وما يجري 
في المناطق الساخنة من عالمنا العربي 

يؤكد ذلك. وما لم تراجع مجتمعاتنا أنفسها 
وتبدّل من طريقة نظرها للحياة والدين 
والعلم في هذا العصر، فإنها ستلاقي 

مصيرا داميا باستمرار، وقد يوصلها هذا 
للانهيار والتداعي في النهاية.

هول ما نحن فيه. أول مجتمع في 
التاريخ كالمجتمع السومري لم يفعلها، ولم 
يخلط الخوف بالواقع لينتج الخرافة، ونحن 

بعد أكثر من ٥٠٠٠ عام، آخر مجتمع في 
التاريخ نفعلها، إنّ التدين المتزمّت المغلق 
أنتج كل هذه الخرافات، وسيبقى ينتجها؛ 

لأنه يريد ألا يتفكك في هذا العصر أمام 
معطيات العلم والتحضّر. والتدين تعرّض 
في عصرنا هذا لامتحان جديد وضعه أمام 

خيارين؛ إمّا أن يراجع نفسه ويتحرر من 
انغلاقه وعقده وتأريخه الدمويّ، وإمّا أن 

يعيد إنتاج الخرافات القديمة بطرقٍ مختلفة، 
وقد اختار المجتمع ورجال الدين الحلّ 

الثاني. وهكذا، وجدنا أنفسنا في أكثر 
الأنفاق عتمةً، بينما تزداد الشعوب تحضّراً 

وعلماً ويزداد رقيّها.
ما حصل في هذه الفترة درسٌ لنا جميعاً 
كي نعيد النظر جذرياً بهذا الأمر، يجب وقف 

الإسلام السياسي كليّا وجعل الدين أمرا 
شخصيا، يجب وقف هذا التيار الغوغائيّ 

الذي يتلاعب بحياتنا ومستقبلنا، نحن 
نستحق مستقبلا أفضل، فذات يوم كنّا أكثر 

تقدّما من كل الشعوب التي حولنا، لكننا 
أصبحنا بسبب التعصب الدينيّ من أكثر 

الشعوب تراجعا.
ولا شك أنّ ما يحصل له جذور في 

ماضينا، فقد ضرب الفقهاء والمتطرفون 
دينياً بكل العلوم والفلسفات والاجتهادات 

المدنية، فحاربوها وسفّهوها وطاردوا 
أهلها. وبذلك انحدرت الحضارة الإسلامية 

في العصر الوسيط وما بعده، ونحن اليوم، 
نشهد صعود ذلك الماضي الحزين المكفهرّ 

وهو يشهر سيوفه علينا ويركض وراءنا.
في التاريخ القديم (منذ الألف الرابع قبل 

الميلاد إلى القرن الخامس الميلادي) لعب 
الدين دوراً مهماً مع القومية والاقتصاد في 
تكوين الحضارات القديمة. وكان الدين في 

أغلبه متعدّد الآلهة. أما في التاريخ الوسيط 
(منذ القرن الرابع الميلادي إلى منتصف 

القرن الخامس عشر) فقد لعب الدين 
الشموليّ ”التوحيد“ الدور الأكبر في تكوين 
الحضارات الوسيطة في العالم وهي ثلاث 
(البوذية، المسيحية، الإسلامية) وهضمت 

هذه الديانات الثلاث الحضارات القديمة في 
داخلها، وكان الدين هو العلم الكليّ آنذاك.

وحين كان العلم الوضعي يشرع في 
النموّ والتقدّم، كان يصطدم مباشرة بالسقف 

الديني وينتكس. ولذلك صارت الأديان 
الشمولية حاضنة كلّ شيء، وكان الخروج 

على هذه الحاضنة يعدّ كفراً والشواهد 
كثيرة في هذا المجال.

عندما حلّ التاريخ الحديث (منذ 
القرن الخامس عشر وإلى منتصف القرن 
العشرين) تخلّى روّاد عصر النهضة في 
أوروبا عن الشمولية المسيحية في كل 

مناحي الحياة، واستمر المفكرون والعلماء 
بتصعيد هذا الموقف أمام الكنيسة. وحين 

وصلنا إلى النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر انهارت الكنيسة والدين الشمولي 

(المسيحي) وانتصر الغرب العلمانيّ 
المادي.

ثم ترسخّت الحضارة الغربية التي 
كان عماد انتصارها العلم وليس الدين، 

العلم الوضعي الذي غزا كل مناحي الحياة 
ونظّمها، وبدا كما لو أنّ الإنسان خرج من 

كهوف مظلمة إلى النور، وانتشر نور العلم 
والتكنولوجيا في العالم كله إلى يومنا 

هذا الذي نكتب تحت نوره هذه الكلمات، 
ونوصلها للعالم كله بيسر.

حصل هذا في الغرب، لكنّه لم يحصل 
في الشرق، الذي ظل خائفاً على دياناته 
الشمولية وقومياته التي كانت تعبّر عن 

خصوصياته، ولذلك أصبح العلم عدوّا لها، 
أو لنقل أصبح وسيلة للاستهلاك والترفيه، 
ولم يتحوّل إلى منهج شامل في حياة هذه 

الشعوب. وسأقول بكل صراحة إنّ أكثر 
الشعوب الشرقية انغلاقا وخوفا وتعاليا هم 
المسلمون، وأكثر المسلمين انغلاقا وخوفا 

وتعاليا هم العرب.
النظرة للمستقبل القريب في عالما 
العربي ليست مطمئنة أبداً، فما حدث 

ويحدث في العراق وسوريا واليمن ولبنان 
وليبيا ممّا أفرزته صراعات الإسلام 

السياسي بشقيه السنّي والشيعي، وحالة 
التصادمات العنيفة بين الكتل المتشددة 

فكريآ لم تأت من فراغ بل هي نتاج انغلاق 
تحوّل إلى تصلّب وصل إلى عنف، الإسلام 
السياسي، الذي يحاول الإخوان المسلمين 

وكذلك النظام الإيراني ركوب صهوته 
للوصول إلى السلطة، يمثّل عامل التدمير 
الأول والأكثر شراسة للشعوب الإسلامية.

الإسلام السياسي.. نتاج الخرافة والغوغائية

هاني سالم مسهور
كاتب يمني



محمد الحمامصي

} انطلقت عروض الأعمال المسرحية العربية 
بين مسارح الهناجر والجمهورية والقومي في 
إطار مهرجان المسرح العربي في دورته الـ11 
التي تقام بالقاهرة في الفترة ما بين 10 إلى 16 
يناير الجاري، حيث قدمت مســـرحيات مسافر 
ليل والطوق والإســـورة والنافـــذة والمعجنة 
وصباح ومساء وشابكة، والتي عالجت قضايا 
وهمـــوم تواجـــه المجتمع العربـــي في راهنه 
الحالـــي، وتوقفت أمـــام ما يعانيـــه المواطن 
العربي مـــن قمع وطغيان يؤثران ســـلبا على 
توقـــه إلـــى الاســـتقرار المجتمعي والســـلام 

الروحي له.

قضايا عربية

بدأت العروض بمســـرحية ”مســـافر ليل“ 
المأخـــوذة عن نـــص الشـــاعر الراحل صلاح 
عبدالصبور، وأخرجها محمـــود فؤاد صدقي 
الذي قـــدّم عرضـــا شـــعريا كوميديا كاشـــفا 
الوجـــه القبيح للقمع والطغيـــان الذي يخرج 
مـــن عباءة عامـــل التذاكر، حين يتســـلط على 
المواطن البسيط ويدخله في حالة من الرهاب 

والذعر.
ولفـــت المخـــرج محمـــود فـــؤاد إلـــى أنه 
يحـــب الفضـــاءات غيـــر التقليديـــة بعيدا عن 
العلبـــة الإيطاليـــة. واســـتطرد أن تجهيـــزات 
اســـتغرقت  الفضاء  وتهيئـــة  الســـينوغرافيا 
حوالي شـــهرين درس خلالهمـــا اتجاه الرياح 
ومســـاقط الإضـــاءة وتوزيع أجهـــزة الصوت 
لتناســـب طبيعة الفضـــاء البديـــل، الذي نال 

اهتماما كبيرا من الجمهور.
أما عرض “ الطوق والإسورة“ المأخوذ عن 
روايـــة يحيى الطاهر عبداللـــه وإخراج ناصر 

عبدالمنعم، والذي أنتج مســـرحيا وسينمائيا 
من قبل، قدّم المرأة الصعيدية كنموذج للمرأة 
المقهورة من قبل الســـلطة الذكورية، كاشـــفا 
عن أن المـــوروث الثقافي الشـــعبي ليس كله 
إيجابيا إنما يحتوي أيضا على سلبيات لا بد 
من مواجهتها ومناقشـــتها والتفكير في سبل 
حلها، وقد تجســـد ذلك فـــي العرض من خلال 
شـــخصية حزينة التي تديـــر حياتها بالحيل 
والخداع حتى تســـتطيع العيش في المجتمع 

المحافظ للصعيد الجواني.
وأوضـــح عبدالمنعم أنه اســـتخدم تكنيك 
المونتاج السينمائي في سرد أحداث الرواية 
ولـــم يقدمها بالكامل وإنمـــا توقف عند لحظة 
زمنيـــة معينـــة طـــرح مـــن خلالها تســـاؤلات 

المقارنة ما بين الماضي والحاضر.
العـــرض الثالـــث كان الأردنـــي ”النافذة“ 
تأليـــف مجد حميـــد وإخراج مجـــد القصص، 
ودار حول شـــخص يتـــم التحقيـــق معه دون 
ســـبب معروف، وخـــلال التحقيـــق يبدأ وعيه 
في التداعي فيتذكر أمه، وأخاه الشهيد، وغير 
ذلك من الأشـــياء الحميمة بالنسبة إليه، وذلك 
فـــي حضور محقق يحمـــل الكثير من الوجوه 
الســـلطوية، ويضغـــط بقـــوه من خـــلال هذه 
السلطوية على ذاكرة الرجل، لنرى وجها آخر 

من القهر عليه.
وقالت المخرجة الأردنية مجد القصص أن 
ما يســـتفزها في أي نـــص تقدمه هو اهتمامه 
ومناقشـــته لقضايـــا مهمة من وجهـــة نظرها 
وتأتـــي على رأســـها قضية الحريـــة، وقضية 
المـــرأة ولكن عندما تتحول المـــرأة إلى وطن 

وإلى حرية.
وقالت ”إذا كانت أحـــداث النص تدور في 
العـــراق فإنها تتشـــابه وتتســـق تماما مع ما 

يحدث في كل بلادنا العربية“.
كســـر المخـــرج أحمد  وفـــي ”المعجنـــة“ 
رجب تقاليد المســـرح القومـــي، حيث عرض 
على خشـــبته مؤكدا أنه يؤمن تماما بقدســـية 
الإنســـان على حســـاب قدســـية المكان وهذه 
بالمناســـبة رسالة العرض التي أراد تقديمها، 
فمـــن خلال تلك الأســـرة الصغيـــرة يحكي عن 
الوطن بكامل فئاته وطوائفـــه المختلفة التي 
يدور الصراع في ما بينها حول أحقية كل فرد 

منهم في امتلاك الكنـــز دون اعتبار أي وجود 
للآخـــر، رغـــم أن الكنز نفســـه لا يظهر إلا عند 

تكاتف الجميع من أجل الحفاظ عليه.

مغربيان وتونسي

كان جمهـــور المســـرح علـــى موعـــد مـــع 
تأليف  العـــرض المغربـــي ”صبـــاح ومســـا“ 
الكاتب والمخرج المسرحي غنام غنام وإخراج 
عبدالجبار الخمـــران. أجواء العمل تدور حول 
امرأة تلتقي صدفة برجل، ولا يعرف أي منهما 
لماذا جاء الآخر إلى ذات المكان، وســـرعان ما 
تتوطد بينهما العلاقة، خاصة أنهما يكتشفان 
بأنهما على معرفـــة قديمة ببعضهما البعض، 
لكـــن مجريات الحدث تكشـــف لنـــا عدم صحة 
ذلك، وتكشـــف أيضاً أنهما قد وقعا في الحب، 
وتستكمل المجريات لنعرف منها أن كلاً منهما 
يحمل تاريخاً شخصياً غير الذي عرفناه، فهي 
قـــد أنهـــت للتو محكوميـــة بالســـجن 15 عاماً 
بتهمة قتل، وهو هارب من مستشفى الأمراض 

النفسية.
الجوانـــب  بعـــض  تكشـــف  والمســـرحية 
الإنسانية العميقة في النفس البشرية لا سيما 

الأزمـــة التي يعانـــي منها الإنســـان المعاصر 
والتـــي تجعلـــه في حالـــة فصام دائـــم نتيجة 
للظروف المعيشية الصعبة وحالات أخرى من 

كبت للحرية وغياب أي أفق للخلاص.
ويحكـــي العرض المغربي ”شـــابكة“ الذي 
قدمتـــه فرقة شـــباب مدينة بني مـــلال، للكاتب 
المغربـــي عبدالكريـــم برشـــيد وإخـــراج أمين 
ناســـور عن أسرة تتكون من ثلاثة أفراد، وهم: 
الأب، موظف متقاعد منهك من متاعب الحياة، 
يلتمـــس الخلاص مـــن أوضاعـــه المزرية بكل 
الوســـائل، حتى وإن كان على حساب كرامته، 
والأم المعلمة المتقاعدة، وهي ســـيدة متطبعة 
بصفات المربية الفاضلة، تعيش على المبادئ، 
ولا تقبل أن تســـاوم في ذلك مقابـــل المال، ثم 
شـــخصية ســـلطان الابن الثوري الذي يتلون 
بتغير الأوضاع والمواقف، وشخصيته تركيبة 
من مواصفات والديه. وتعيش هذه الشخصيات 
علـــى صراعاتهـــا الروتينية، في ســـخرية من 
الحيـــاة، بيـــن متشـــبث بالمبـــادئ ومتطلـــع 
لحيـــاة أفضل مهما كلف ذلـــك، وبالموازاة من 
ذلك نجد شـــخصية الراديـــو حاضرة بقوة في 
نسق الدراماتورجي للعرض، فتارة يعلق على 

الوقائع، وتارة أخرى يوجهها.

ورأى مخرج العرض أمين ناسور أن عمله 
الفنـــي يعبّر عن طموحات وأحلام ومشـــكلات 
الشباب ويطرح إضاءات على الواقع المغربي 
في لحظته الراهنة. وتابع أن المسرح سيبقى 
دوما كونيا وعالميا فـــي موضوعاته وتيماته 
ولكن طريقة تناولهـــا والرؤى الفنية هي التي 

تضفي عليها ملمح المحلية.
وتمحـــورت أحـــداث العـــرض التونســـي 
”ذاكرة قصيرة“ تأليف وإخراج وحيد العجمي 
أحداثه بيـــن أكتوبر 2008 وأكتوبر 2016، حول 
رحلة عائلـــة ووطَن، حاول من خلالها المخرج 
في 75 دقيقة استعراض ما حدث في السنوات 
الثماني الماضية، ليقدم عملا بأسلوب ساخر، 
حيـــث يعود بذاكرته إلى حقبـــات دولة ما بعد 
الاستقلال التونسي مرورا بنظام زين العابدين 
بن علي وصـــولا إلى الإطاحة بـــه وقيام ثورة 
14 ينايـــر 2011 والأحداث التـــي تلتها. معتمدا 
تقنيـــة ”الفـــلاش باك“. كاشـــفا عـــن الصراع 
السياسي والأيديولوجي الذي عمّق من الأزمة 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، وزاد أيضـــا مـــن 
احتدام النقاش السياسي وكذلك النقاش العام 
في مســـائل جانبية لا تهـــمّ القضايا المركزية 

والأساسية للشعب التونسي.
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صدرت رواية {السيروتونين} للكاتب ميشل هوليبيك الذي يعتبر أشهر المؤلفين الفرنسيين، 

وهو الحدث الأبرز في افتتاح الموسم الأدبي الفرنسي في يناير.

قررت وزارة الثقافة الســـعودية إطلاق اســـم الفنانة التشـــكيلية التي رحلت مؤخرا منيرة أحمد 

محمد موصلي على إحدى دور العرض الفنية بالبلاد، عرفاناً وتقديراً لمنجزاتها.

أولى عروض مهرجان المسرح العربي تتنقل من المحلية إلى الكونية

[ هموم الإنسان العربي على خشبات غير تقليدية  [ مسرحيون يفككون الواقع بالضوء والكلمة والحركة
يبقى المســــــرح الأكثر قدرة على استيعاب أزمات الواقع ومآزق الإنسان في بعديه المحلي 
والكوني، هذا ما تثبته الكثير من العروض المسرحية العربية التي تصدت لواقع الإنسان 
العربي المتشــــــظي بطرق وأســــــاليب مختلفة، ومن بينها ما يعرض هــــــذه الأيام بمهرجان 
المســــــرح العربي الذي ينتظم كل ســــــنة بعاصمة عربية، وقد اختار فــــــي دورته هذا العام 

القاهرة خشبة للمسارح العربية.

المسرح يفكك مشاكل المجتمعات العربية (مشهد من مسرحية صباح ومسا)

العـــروض التـــي قدمـــت حتـــى الآن 

تشـــترك فـــي التصـــدي لكثير من 

القضايـــا الاجتماعيـــة على رأســـها 

قضايا المرأة والحرية

 ◄

ملكة جمال الجزائر وتجريم العنصرية

} لو حدث ذلك في بلد أوروبي أو في اليابان 
أو في الولايات المتحدة الأميركية لقامت 

الدنيا ولم تقعد، لأن الأمر خطير جدا.
الحكاية التي عرت ما في العقول: لقد 

أسفرت نتائج مسابقة ملكة جمال الجزائر 
لهذا العام عن فوز شابة سمراء من مدينة 
أدرار بالجنوب الجزائري، إلى هنا فالأمر 
عادي جدا، لكن وبمجرد انتشار صورتها 

على شبكات التواصل الاجتماعي حتى ظهر 
ما ظل مخبئا ومخفيا منذ أربعة عشر قرنا 

ويزيد. إذ نزل مطر من الشتائم والسب على 
الفتاة الفائزة وعلى لجنة التحكيم التي 

اختارتها، لا لشيء إلا لأنها سمراء البشرة.
وفي هذه التعليقات والكتابات ذات 

الطابع الساخر تارة والتقبيح تارة أخرى 
والاستنكار تارة ثالثة، في هذه التعليقات 

يسكن الشيطان، إذ كشفت جل هذه الكتابات 
على أن ثقافة العنصرية لا تزال متفشية في 
الجزائر، كما هو الأمر في البلدان الإسلامية 

برمّتها.
لقد بيّنت التعليقات الكثيرة بأن صورة 
الإنسان ”الأسود“ لا تزال مرتبطة بصورة 
”العبد“، كما هو سائد في الثقافة العربية 

الإسلامية منذ قرون.
ولا تزال ثقافة الرقيق الأسود، بل تجارة 

الرق حاضرة في بعض البلدان العربية 
والإسلامية بشكل مباشر أو غير مباشر 

كما هو في موريتانيا والصومال وإثيوبيا 
والسودان وغيرها… وفي هذه الثقافة يبدو 
الرجل الأسود أقرب إلى السلعة منها إلى 

البشرية.
كل هذا المخيال العنصري وهذه 

الترسانة من الثقافة العنصرية في الجزائر 
كما في الدول المغاربية والعربية تجد تبرير 
وجودها وأيضا ترعرعها وانتعاشها انطلاقا 
من معطيات سوسيو-دينية، وثقافية-تربوية 

ترعاها مؤسسات وتنظيمات سياسية ونخب 
سلفية.

إن الفقهاء ومحتلي المنابر الدينية 
الإسلامية الرسميين منهم وغير الرسميين 
لا يفتئون يذيعون في الناس من المؤمنين 
البسطاء مثل هذه الثقافة العنصرية وذلك 

بخطبهم وتفاسيرهم للقرآن والحديث 
وحوادث التاريخ المتضمنة العودة 

للخطابات المليئة بذكر ”الأَمَة“ و“العبد“ 
و“الرق“ و“اشتراه بقدر…“ و“باعها 

بمبلغ..“… إن هذه الخطابات وهذه اللغة 
تكرس مخيالا عنصريا معاصرا، فالمسلم 
من خلال خطب الدين يعيش خارج زمانه 

التاريخي مغتصبا من قبل سلوك فترة 
زمنية واجتماعية واقتصادية ولّت. وفي 

هذه الثقافة العنصرية المتكئة على الخطاب 
الديني يكون الرجل الأسود هو الضحية.

ثانيا على الرغم من أنها غير رسمية، 
إلا أن الاستفتاءات الإعلامية العديدة التي 

أجرتها كثير من القنوات التلفزيونية 
والإذاعية وبعض مواقع البحوث الإحصائية 
تجمع على أمر واحد هو أن النسبة الغالبية 
من المسلمين والعرب والمغاربيين يرفضون 

التزاوج مع الأسر التي أفرادها ذوي بشرة 
سوداء، بل بعضهم يرفض حتى العيش 

معها.
ثم إن المجتمعات التي تسمح بعنصرية 

ضد السود تسمح أيضا بعنصرية ضد 

النصارى واليهود، لذلك فالمخيال العربي 
والمغاربي والإسلامي بشكل عام يمارس 
ثقافة العنصرية المبررة بنصوص دينية 

أو بالعادة والتقاليد ضد معتقدي الديانات 
الأخرى وكأن ذلك شيء طبيعي، بل إنه 

يتحول لدى الأجيال الجديدة التي تم غسيل 
أدمغتها في مغسلات أوتوماتيكية دينية 

متطرفة وأحزاب سياسية دينية إرهابية إلى 
قضية بسيطة وعادية دون حسيب ولا رقيب.

وأمام وضع مَرَضي كهذا يجب إعادة 
النظر في برامج الأنظمة التربوية في 

البلدان العربية والمغاربية، فالمدرسة سواء 
العمومية أو المعاهد الإسلامية أو المدارس 

القرآنية التي تبث كثيرا من سموم ثقافة 
العنصرية الدينية أو العرقية أو اللونية، 

يجب تشديد الرقابة عليها وعدم السماح لأي 
انزلاق أيديولوجي عنصري بأن يتكاثر فيها.

كما تتحمل المؤسسات الثقافية في 
البلدان العربية والمغاربية والتي من 

المفترض فيها وفي مهماتها هو توزيع ونشر 
الخيرات الثقافية والفنية والأدبية الإنسانية، 

لكن ما يلاحظ عليها هو صمتها على هذه 
الثقافة العنصرية الطاغية.

إن صمت المؤسسات السياسية 
كالأحزاب على اختلاف توجهاتها والهيئات 
المنتخبة كالبرلمانات عن مثل هذه الجرائم 

الأيديولوجية التي تمارس ضد العقل 
وضد الإنسان في العالم العربي والمغاربي 

والإسلامي هو عبارة عن مساهمة في تكريس 
هذه العنصرية.

لكل ذلك، فما صدر من نقاشات عنصرية 
ضد ملكة جمال الجزائر 2018 السمراء ما 

هو إلا دليل على تفشي ثقافة العنصرية 
وغياب ثقافة حقوق الإنسان المدنية 

والدينية وانتشار ثقافة كراهية الأقليات 
الإثنية والجنسية، وهذا يدل أيضا على أن 
مجتمعاتنا هي مجتمعات تنتمي إلى عقلية 
وسلوكات العصور القروسطية، وأننا بمثل 

هذا المخيال العنصري المريض لا يمكننا أن 
نتعايش مع الآخر المختلف عنا.

أمين الزاوي
روائي وأكاديمي جزائري بـــن  ســـلطان  مؤسســـة  أعلنـــت   - دبــي   {

علـــي العويـــس الثقافية أن عدد المرشـــحين 
المتقدميـــن لنيـــل الجائزة للدورة السادســـة 
عشـــرة (2018-2019) بلـــغ 1784 مرشـــحاً فـــي 

مختلف حقول الجائزة.
فقد ترشـــح في حقل الشعر 304 مرشحين، 
وفي بـــاب القصة والرواية والمســـرحية 436 
مرشـــحاً وفي الدراســـات الأدبية والنقد 276 
مرشـــحاً، وفـــي حقل الدراســـات الإنســـانية 
والمســـتقبلية 480 مرشـــحاً، وفـــي الإنجـــاز 
الثقافي والعلمي 249 مرشحاً، وكانت الجائزة 
قد أغلقت باب الترشيح في 31 ديسمبر 2018.

وكانت مؤسســـة سلطان بن علي العويس 
الثقافية قد أعلنت عن فتح باب الترشـــيح 

 2018) عشـــرة  السادســـة  للـــدورة 
– 2019) فـــي فبرايـــر الماضـــي 

وبادرت المؤسســـة بإرســـال 
إلى  الترشـــيح  اســـتمارات 
العربية  الجامعـــات  معظم 
والمؤسســـات والروابـــط 
والاتحادات والأسر الأدبية 

والثقافية ودور النشر.
أما عن طريقة الترشـــيح 

لنيـــل الجوائـــز، إضافـــة إلـــى 
والمؤسسات  الجامعات،  ترشـــيح 

الثقافية، والاتحادات، والروابط الأدبية، 
ودور النشـــر –وحســـبما تنص عليه اللوائح 
يحق  والأنظمة المعمول بها في المؤسســـة– 
للمبدع ترشـــيح نفســـه مباشـــرة إلى الأمانة 
العامة، كما يحق لخمســـة مـــن الأدباء العرب 
ترشـــيح مـــن يرونه مناســـباً لنيـــل الجائزة، 
علمـــاً أن إجمالـــي قيمـــة الجوائـــز 600 ألف 
دولار أميركـــي بواقع 120 ألف دولار لكل حقل 
من الحقول التالية: الشـــعر، القصة والرواية 
والنقـــد،  الأدبيـــة  الدراســـات  والمســـرحية، 
الدراســـات الإنســـانية والمســـتقبلية، جائزة 

الإنجاز الثقافي والعلمي.
يذكـــر أنه فـــاز في الـــدورة الســـابقة من 
الجائزة كل من: شـــوقي بزيع في فرع الشعر، 

وهدى بـــركات وعبدالخالـــق الركابي في فرع 
القصـــة والروايـــة والمســـرحية، والدكتـــور 
حمـــادي صمود في فـــرع الدراســـات الأدبية 
والنقـــد، والدكتـــور جـــورج قـــرم فـــي حقـــل 

الدراسات الإنسانية والمستقبلية.
كما نالت جامعة الإمارات العربية المتحدة 
جائزة الإنجاز الثقافي والعلمي، وهي جائزة 
مســـتقلة لا تخضـــع لمعايير التحكيـــم التي 
تخضع لها الحقول الأساســـية للجائزة، ويتم 
اختيـــار شـــخصية ثقافية أو علميـــة أو عامة 
أو مؤسســـة تركـــت بصمة وأثراً فـــي الحياة 
الثقافيـــة لتنال هذه الجائـــزة، ويتم الاختيار 
النهائي من قبل مجلس أمناء المؤسسة، وقد 
انطلقت ابتداءً مـــن الدورة الثانية (1990-

1991)، حيث أضيفت إلى الحقول 
الســـابقة وســـميت ”جائـــزة 
ســـلطان بـــن علـــي العويس 
الثقافيـــة للإنجـــاز الثقافي 
تُمنـــح  وهـــي  والعلمـــي“ 
عـــادة تكريماً لمـــن اكتمل 
والثقافي  العلمـــي  عطاؤه 
بإنجـــازات ليســـت محـــل 
خلاف، وذلـــك انفتاحاً على 
المنجز العلمي أو الثقافي في 
مجالات الطـــب والعلوم والتاريخ 
والعلـــوم  والفلســـفة  والاقتصـــاد 

السياسية والعسكرية.. وغيرها.
ونذكر أن مؤسسة سلطان بن علي العويس 
الثقافيــــة تمنح جوائزها لعــــدد من المبدعين 
العرب مرة كل ســــنتين، في فروعها الخمســــة 
علــــى أن يعكس نتاجهم أصالة الفكر العربي، 
وطموحات الأمة العربية ويكون نتاجاً مؤثراً 
في الحيــــاة الثقافية والأدبية والعلمية، وهي 
جائزة مستقلة ومحايدة لا يخضع منحها لأي 
تأثيرات أو ضغوطات، ولا تخضع في معايير 
منحهــــا إلا إلى الجانــــب الإبداعي دون النظر 
إلــــى الاتجاهــــات السياســــية أو المعتقدات 
الفكرية للمرشــــحين، كما لا تميز بين لون أو 

دين أو جنس.

1784 مرشحا يتنافسون 

على جوائز العويس الثقافية

ســـة سلطان بن علي العويس 
ت عن فتح باب الترشـــيح 

2018) عشـــرة  ســـة 
رايـــر الماضـــي 

ســـة بإرســـال 
إلى  رشـــيح 
العربية ات 
والروابـــط 
سر الأدبية

النشر.
قة الترشـــيح 
ز، إضافـــة إلـــى

والمؤسسات  عات، 
ادات، والروابط الأدبية، 

اللوائح وحســـبما تنص عليه

النهائي من قبل مجلس أمناء المؤ
انطلقت ابتداءً مـــن الدورة الثان

ي

1991)، حيث أضيفت إل
الســـابقة وســـميت
ســـلطان بـــن علـــي
الثقافيـــة للإنجـــ
وهــ
ج

والعلمـــي“
عـــادة تكريماً لم
وو ي و

العلمـــي عطاؤه 
بإنجـــازات ليس
خلاف، وذلـــك انف
ي ز ج بإ

أو ا المنجز العلمي
مجالات الطـــب والعلوم
والفلســـفة والاقتصـــاد 
السياسية والعسكرية.. وغيرها.

المؤسسات الثقافية في البلدان 

العربية والمغاربية تتحمل مسؤولية 

الثقافة العنصرية التي مازالت طاغية 

فيما يصمت عنها الجميع 
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م الشاعر اللبناني بول شاوول مؤخرا جائزة الشـــاعر أبي القاسم الشابي في تونس تتويجا 
ّ
تســـل

لأعماله في الترجمة الشعرية وفي الشعر والمسرح.

تشـــهد مكتبة مصر الجديدة العامـــة، بالتعاون مع دار الرواق، الخميـــس، حفل توقيع الطبعة 

الأولى من كتاب {لأ.. بطعم الفلامنكو} للدكتور محمد طه.

م المذعور
ّ

حك
ُ
الم

هيثم حسين

المحكم

كاتب سوري

} يصاحب إعلان بعض الجوائز في أغلب 
الأحيان لغط يدور قسم منه عن مدى جدارة 
مَن تمّ اختيارهم وتتويجهم، وما إن كانوا 

مستحقّين حقّا أم أنّ هناك روافع خفيّة 
ساهمت بتصديرهم وتسويقهم وتتويجهم..

ولا يخلو الأمر من غمز ولمز من قبل 
البعض على أعضاء لجان التحكيم، بحيث 
يدور همس -قد يتحوّل إلى اتّهامات معلنة 

أحيانا- عن أهلية مَن اختاروهم وما 
اختاروه، وتحمّلهم مسؤولية ذلك، وتحلّيهم 

بالقدرة على الدفاع عن وجهة نظرهم 
وانتقائهم عن قناعة حقيقيّة، لا عن موقف 

ضعف لا يخلو من بؤس وخيبة.
هناك بعض المحكّمين الذين 

يتحاشون أيّ اصطدام مع المرشّحين 
الذين سيعرفونهم لاحقا، حين الكشف عن 

أسماء اللجان إذا كانت غير معلنة منذ 
البداية، فيحاولون تحاشيه بسبل مختلفة، 

كأن يختاروا أسماء كُتّاب تمّ تكريسهم 
وأصبحوا يعرفون في الساحة بأنّهم 

”كبار“، بحيث يدرج أسماءَهم في اللوائح 
التي يختارها، ويتملّص من مواجهتهم 
المحتملة التي لا يطيقها في حال رفض 

تصدير أعمالهم..
ربّما يوصَف المحكّم الذي ينتقي ما 
ينتقي بناء على سلوك انتخابي لا على 
على اختيار موضوعي مبرّر بناء على 

النصوص، لا على أسماء أصحابها، يفتقر 
إلى الثقة بالنفس، ويدرك في قرارته أنّه 

غير ناجز إبداعيا، وغير قادر على مواجهة 
مَن صُنّف إعلاميا ضمن خانة الكُتّاب 

الكبار، فيتخفّف من المسؤولية، ويرتكن 
للذعر من سطوتهم، ويضع أسماءهم 

ونصوصهم ضمن اللوائح التي يقدّمها 
تلافيا لأيّ نقد لاحق من قبلهم..

وكما هو شائع أحيانا، لا يعدم أن 
يكون تصدير بعض الروايات أو الأعمال أو 

تتفيهها أو تسخيفها، بناء على إيحاءات 
وإشارات من قبل البعض من المتنفّذين 

في معمعة التتويجات والتنفيعات، 
ويكون المحكّم المذعور في هذه الحالة 

مستكينا، محابيا، متملّصا من المسؤولية، 
مقدّما أسماء مشهورة ليتلافى مواجهتها 

باعتباره مفتقدا الثقة برأيه وإبداعه.
لا يخفى أنّ الواثق من إبداعه ومنجزه 
الأدبي والإنساني، لن يساوم في رأيه ولن 

يخشى، حين إطلاق حكمه، أيّ سطوة، 
سواء لتلك الأسماء التي تعيش وهم الكبَر 
والغرور، أو أحد من أولئك الناشرين الذين 

يتفنّن بعضهم في الالتفاف على لوائح 
الجوائز وأعضاء اللجان، من أجل تأمين 

التسويق اللازم والترويج المأمول للأعمال 
التي يصدرونها ويرشحونها، لأنّ من شأن 
اختيارها جذب أعين المشترين إليها.. أي 
أنّ الأمر محصور في إطار التجارة والبيع، 

لا في إطار الأدب والإبداع كما يفترض به 
أن يكون.

وبالمقابل هناك محكّم مسؤول، 
واثق من منجزه ومدرك لمسؤولياته، 

يعتمد آليات واضحة، منها مثلا، البناء 
اللغوي الذي يشمل سلامة اللغة وقوة 

الجملة السردية وبلاغتها وقدرتها 
على إيصال المعاني المنشودة، ورسم 

الشخصيات وإيضاح الأفكار، مع الاشتغال 
الموضوعاتي المتركّز على الخطوط 

والمحاور والموضوعات التي يعالجها 
الكاتب في عمله، ومدى براعته من إيفائها 

حقها.
ناهيك عن البناء الفني الشامل للعناصر 

الفنية والتقنيات التي يستعين بها، 
والقدرة على الإمساك بزمام تطور العمل 
وعدم الانزياح عن الخطوط التي يرسمها 

لها، بالإضافة إلى البناء التخييلي من 
أجل بلورة نص متخيل، سواء كان متّكئا 
على الواقعي أو التاريخي أو التخييلي، 

أو منطلقا من أيّ منهم، وتظهر البراعة في 
سبك النص بلغة ناضجة ولافتة.

ولا شكّ أنّه بالإضافة إلى هذه العناصر 
والتفاصيل يعتمد على ذائقته التي راكمها 
عبر الزمن ومن خلال الخبرات والتجارب 

التي خاضها ومرّ بها، ومن خلال الاحتكام 
للضمير دوما، ليكون حكمه متخففا وبعيدا 

من أي تأثيرات أو مخاوف من شأنها 
إظهار الخلل المتجلّي لديه بانعدام حيلته 

ووسيلته أمام مسؤولياته المفترضة.

مين الأدبيين 
ّ

بعض المحك

حين 
ّ

يتحاشون التصادم مع المرش

الذين سيعرفونهم لاحقا فتكون 

اختياراتهم وفق حسابات خارج النص

شريف الشافعي

} القاهــرة - أمران بإمـــكان الواحد منهما أن 
ينتقص مـــن قيمة النص الأدبـــي المقروء عند 
تقديمـــه ســـينمائيّا؛ الأول: المســـتوى الفنـــي 
للمعالجـــة، والثاني: ســـيف الســـلطة الذي قد 
يلوي عنـــق الرؤية الأصليـــة للكاتب ليوجهها 
صوب ترويج سياســـي فج ودعائية مُخلّة، ولم 
تنج مسرحيات توفيق الحكيم العميقة من هذه 
الفخاخ عندمـــا حولتها منظومة ثـــورة يوليو 
في العهد الناصري إلـــى أفلام احتفالية تبارك 

المرحلة الجديدة.
كثيـــرة هي الأعمال الســـينمائية المأخوذة 
عن نصوص أدبيـــة لمبدعين بارزين في ميدان 
الروايـــة، علـــى رأســـهم نجيب محفـــوظ الذي 
حظيـــت أفلامـــه بنصيـــب وافٍ مـــن التحليل 
ســـواء النقدي المجرد في حقل السينما أو ذلك 
الذي يقارن بين النـــص الأصلي المقروء وبين 

معالجة الكاميرا.
كثيرة هي الأفـــلام العربيـــة المأخوذة عن 
الروايات، أما الأفلام السينمائية المأخوذة عن 
مسرحيات عربية رصينة، بخاصة أعمال توفيق 
الحكيم التأسيسية والفلسفية المتعمقة، فعلى 
ا، فإنها لم تلق  الرغم من أنها ليست قليلة عدديًّ
بعـــد الاهتمام الكافي، ويُلاحـــظ أن بعض هذه 
الأفـــلام لم يكـــن بالمســـتوى المضاهي للنص 
الإبداعي بســـبب توجيهات وتدخلات متعددة، 
وإن حقق نجاحا جماهيريّا كبيرا مثل ”الأيدي 

الناعمة“.

السينما والأدب

في هـــذا الإطار، أطلقت الناقدة والأكاديمية 
النقـــد  ”موســـوعة  صاحبـــة  إبراهيـــم  نهـــاد 
السينمائي.. تشكيل الوعي عبر القوى الناعمة“ 
أطروحـــة لافتـــة تناولـــت فيها رحلـــة مؤلفات 

توفيق الحكيم من المسرح إلى السينما.
كشـــفت الباحثة،  في حديثهـــا لـ“العـــرب“ 
عضـــو جمعيـــة نقـــاد الســـينما، والمحاضِرة 
بأكاديمية الفنون، الملابســـات والأسرار التي 
أحاطت بتسطيح تعادلية الحكيم ”أبوالمسرح 
العربـــي“ وتقديـــم نظرياته وأفـــكاره بخفة في 

فضاء الفن السابع.
يبدو أن الأدب يخسر كثيرا حينما تتسيّده 
السياســـة، وهـــو خســـران دائـــم علـــى طول 
الخط، بســـبب التوجيه والدعائية والمباشرة 
والزعيق، وأحيانا الترويج والتدليس وتزييف 
الحقائـــق وتقديم الظواهر والأمـــور من زوايا 

محدودة ضيّقة ووجهات أحادية لا تقبل الرد.
هـــذا الخســـران المطلـــق، المتفـــق عليه، 
يختلف عن خســـران آخر قد يكون نسبيّا، يراه 
البعـــض بدرجة وآخرون يرونـــه بدرجة أقل أو 
ربما ينكرونه في بعض الأحوال، وهو المتعلق 
بتحويل العمـــل الأدبي من مصدره الورقي إلى 
الوســـيط السينمائي، فهل الســـينما التي تعد 

أقـــوى وســـيلة للتأثيـــر على الشـــعوب، قادرة 
بجمالياتها الجاذبة وفرجتها البصرية الآسرة 

على بلوغ عمق الأدب وسحره؟
المؤكـــد أن المقارنة بين لونيـــن إبداعيين 
مختلفين غير منطقية أصلا، لكنها مع ذلك ركن 
أصيـــل من أركان النقد ومســـاجلات المبدعين 
المنشـــغلين بهذه الملاعب المتداخلة، فإن أدت 
الســـينما ما عليها من أمانة وجهد إزاء النص 
الورقي المتفوق شـــهدوا لها بالنجاح وإضاءة 
النـــص الأصلـــي، وإن أخلّت بمضمـــون العمل 
أو ســـطّحت رؤيتـــه أو افتقرت إلـــى العناصر 
الســـينمائية المتطورة، فإنها عندئذ ذلك الفن 

الناقص القاصر.
ولأن المسألة صعبة ومربكة، فإن آراء كبار 
المبدعيـــن فيها تبدو متذبذبـــة متأرجحة، فها 
هو توفيق الحكيم نفسه، محل النقاش في هذه 
الســـطور، يقول ذات مرة  في كتابه ”فن الأدب“ 

إن الأديب ”لا يستطيع أن ينقل الصور 
إلا عن طريـــق المعاني“، على حين أن 
السينمائي ”يستطيع أن ينقل الصور 

عن طريق مباشر“.
لذلك وقفت الســـينما أمام واجهة 
أن  دون  البراقـــة  المنظـــورة  الأدب 
تجرؤ علـــى ولوج بابه والتوغل في 
دهاليزه وســـراديبه، فعالم الكتاب 
أضخـــم وأعمـــق وأغنى مـــن عالم 
الشاشة، لأن القلم يصل إلى أبعاد 
في الفكر والنفـــس لا تصل إليها 

الكاميرا.
على أن توفيق الحكيم ذاته، 
يعـــود فـــي موضـــع لاحـــق إلى 
الانتصار لفن الســـينما بوصفه 

صِنْـــوَ فـــن الشـــعر أو خلاصـــة 
الأدب، بقوله ”في مقدور الســـينما عندما تعثر 
علـــى الســـينمائي الفنـــان الحقيقـــي أن تصل 
إلى الشـــعر بوســـائله الخاصة، فالســـينمائي 
الموهـــوب هو مـــن يجعلك تـــدرك عمقا جديدا 

كلما أعدتَ قراءة الكتاب“.

اشتباك الكلمة والصورة 

ســـتة نصوص مســـرحية لتوفيق الحكيم 
(1898-1987) توقفـــت عندهـــا الباحثـــة نهـــاد 
إبراهيـــم، الحاصلة على الدكتـــوراه في النقد 
الأدبي من أكاديميـــة الفنون وصاحبة مؤلفات 
ومترجمات متعددة في نقد السينما والمسرح 
والمصطلحـــات  المفاهيـــم  وقضايـــا  والأدب 
الرئيســـية، لتتعمـــق فـــي قراءتهـــا بالـــدرس 
والتحليـــل في كتابهـــا ”توفيـــق الحكيم.. من 
المسرح إلى السينما“، الصادر عن دار العلوم، 
القاهـــرة 2018، مـــن خـــلال تقصّيهـــا تعادلية 
الحكيم، وفلســـفته، ومداركه الذهنية، ونظرته 
الشـــاملة للفـــن وللمجتمع، وعلاقتـــه ببطلات 
أعماله في هذه النصوص، وصولا إلى السؤال 
الجوهـــري: ماذا جرى عند تحويل الأعمال إلى 

أفلام سينمائية؟
قبل فض الاشتباك بين الكلمة والصورة في 
عالم توفيق الحكيم الجدلي الثري، هناك أمران 
محوريـــان يحكمان مســـارات هـــذه النصوص 
وغيرهـــا مـــن مســـرحياته، ويعـــدان مفتاحين 
لازميـــن لاستشـــفاف طبقات الفـــن والوعي في 
تجربـــة الحكيم، وفي حالـــة تجاهلهما أو عدم 
إدراكهمـــا، فإن مقاربة المســـرحيات من جانب 
الســـينمائيين أو حتـــى مـــن القـــرّاء العاديين 
ســـتبدو بالضرورة منتقصـــة أو مبتورة. الأمر 
الأول: الفلســـفة التعادليـــة، والثانـــي: عشـــقه 

لـ“هي“، المجسّدة للمرأة والإلهة (المعبودة أو 
رمز القداسة) في آن واحد.

تعكـــس التعادليـــة لـــدى الحكيـــم منظورا 
مزدوجا ومتعمّقا للأدب والفـــن، فهناك قوتان 
متوازنتان ضروريتان للخلق الإبداعي وامتداد 

تأثيره: قوة التعبير، وقوة التفسير.
وتعتمـــد قـــوة التعبير على فرادة الشـــكل 
(المضمـــون)،  والموضـــوع  (الأســـلوب) 
وتناغمهمـــا معـــا، دون طغيـــان أحدهما على 
الآخر. أما قوة التفســـير فتعني امتداد رسالة 
المبـــدع إلى ما هـــو أبعد من الرصـــد، لتغدو 

إشعاعات كاشفة موجهة للإنسانية.
أمـــا عشـــق توفيـــق الحكيم لـ“هـــي“، على 
الرغـــم من تســـميته فـــي بواكيـــره الإبداعية 
”عدو المـــرأة“، فيتجلى في الحضور الخصيب 
الإيجابـــي للمرأة لديه كقيمـــة فاعلة إلى جوار 
الرجل، وطاقة للحياة، ومحرّكة للوجود، كما في 
”الأيدي الناعمة“، بل إنهـــا قد تتحول إلى إلهة 
أو معبودة أو رمز فوقي كما 
و“شهرزاد“  ”إيزيس“  في 
وغيرها  و“عودة الـــروح“ 

من مسرحياته.
يقتـــرن تقديس الحكيم 
للمـــرأة بتفضيله للموروث 
الفرعونـــي والعربي كمنهل 
للاســـتلهام علـــى غيـــره من 
الإنســـاني،  التـــراث  منابـــع 
كالثقافة اليونانية مثلا. وفي 
مزجه بيـــن الحقيقة والخيال، 
والواقعيـــة والرمزيـــة، وجـــد 
الحكيم فـــي الرموز النســـوية 
أســـطورتي  في  كمـــا  ضالتـــه، 
فالأولى  و“إيزيس“،  ”شـــهرزاد“ 
”شـــهرازد“ هي التي تغلبت على 
قهر شـــهريار ورسمت مســـتقبل بنات جنسها 
والمجتمع عموما، والثانية ”إيزيس“ هي التي 
فأعادت  لملمت أشلاء زوجها الإله ”أوزوريس“ 
إحيـــاءه وأنجبا الوريث ”حـــورس“، بما يرمز 
إلـــى إمكانية نهـــوض مصر الممزّقـــة في ظل 

زعامة قوية.
لـــم تتعامل الســـينما مع تعادليـــة الحكيم 
الفلســـفية العميقة، ونظرته الشـــاملة للرموز 
الأنثوية، على النحو المأمول، الذي يقترب من 

الطرح الإبداعي المكتوب.
وتـــرى الناقـــدة نهاد إبراهيم فـــي حديثها 
لـ“العـــرب“، أن التعاطـــي مـــع أعمـــال توفيق 
الســـطح  يتجـــاوز  لـــم  المســـرحية  الحكيـــم 
الظاهـــري، فظهرت أفـــكاره وتأملاتـــه وكأنها 
مجرد قضايا عاطفية وصراعات طبقية بحتة.

لم يتم الربـــط، كما ينبغي، بين البســـاطة 
الظاهرية في أعمال الحكيم، وفلسفته التعادلية 
في بناء الوطن على أساس من العدل والتعادل 
والاعتدال والموازنـــة بين قوى العقل والقلب، 
ولم تتضـــح نظرته إلى تاريخ مصـــر القديمة، 
ورؤيته الخاصة للإلهة إيزيس في ضوء تاريخ 

مصر الحديث، وإسقاطات الواقع.
وتقـــول نهاد ”لـــم تنفصل أعمـــال الحكيم 
عـــن المجتمع، وقـــد كان منطقه في اســـتلهام 
الأســـاطير المصرية والتاريـــخ القديم محاولة 
منه لمد حبل يربط الحيـــاة الروحية والفكرية 
للمصريين في أطوارها المختلفة، وذلك إيمانا 
منه باســـتعادة مصـــر جديدة متطـــورة مبنية 
على إعمال العقل وقواعد العلم، ولا تنعزل عن 

ماضيها“.
وتؤكـــد نهـــاد إبراهيـــم أنه ”علـــى عكس 
الشـــخصيات  فـــإن  الســـينمائي،  التســـطيح 

النســـائية التي قدمها الحكيم في مســـرحياته 
ليســـت شـــخصيات عادية، ولكنها ذات أبعاد 
رمزيـــة وأســـطورية وقـــدرات خارقـــة، خارج 
التقليدية البشـــرية، وهي مقترنة عادة بالجهد 
والبعـــث والخلـــود، ومنصهـــرة فـــي جوهـــر 
التعادلية، التي من قيمهـــا: أن الحضارة تقوم 
على العمـــل المتواصل وعدم الاستســـلام، فلا 

مستقبل للمتواكلين والضعفاء والسلبيين“.

مأساة تقزيم الفن 

هبطـــت أعمال توفيـــق الحكيم من ســـماء 
المســـرح العليـــا إلـــى أرض الســـينما الدنيا 
لأســـباب كثيرة، منها قصـــور الرؤية في قراءة 
ومســـتوياتها  دلالاتهـــا  واســـتيعاب  أعمالـــه 
المتعـــددة، وتهافـــت المعالجـــات والعناصـــر 
الســـينمائية أحيانا وعلى رأســـها السيناريو 
والحـــوار، وأيضا لصعوبة تحويل ”المســـرح 
القائم على الأفـــكار المطلقة والرموز  الذهني“ 

إلى شخصيات وصور سينمائية متحركة.

أمر آخر أســـهم فـــي تقزيم أعمـــال توفيق 
الحكيم المســـرحية المطروحة ســـينمائيّا، هو 
التدخل الســـلطوي المباشر وغير المباشر في 
أعمالـــه، لتحويلها إلى مانفتســـو لأفكار ثورة 
يوليو والمرحلة الناصرية الاشـــتراكية، وجاء 
ذلك بالاتســـاق مع اهتمام القيادة السياســـية 
بشخص الحكيم نفســـه، حيث اعتبره الرئيس 
الراحل جمال عبدالناصر بمثابة الأب الروحي 
للثورة، على اعتبار أن مسرحيته ”عودة الروح“ 
تكاد تمهّد لفكـــرة ظهور القائد المخلّص، الذي 
يبعث الأمة من سُباتها وينتشلها من ضياعها.

وتعتبـــر نهـــاد إبراهيـــم، فـــي حديثها مع 
”العـــرب“، أن بـــوق الســـلطة أفســـد الأفـــلام 
المأخـــوذة عـــن مســـرحيات الحكيـــم، ويكفي 
النظـــر إلى فيلم ”الأيـــدي الناعمة“ المنتج بعد 
ثـــورة يوليو بـ11 عاما ليتجلـــى أنه ”لم يخرج 
عن كونه مجـــرد احتفالية دعائية تعلن وتبارك 
هزيمة عصـــر انقضى، وقدوم عهد جديد، هكذا 
فـــي المطلق، ودون الدخول فـــي أي تفصيلات 

واقعية حقيقية“.
وســـطّح الفيلـــم أفكار الحكيـــم بخصوص 
مذهـــب الاشـــتراكية، وقيمة العمـــل الصالحة 
فـــي كل مكان وزمـــان كطاقة تقـــود إلى البعث 
والخلـــود، وقـــدّم الفيلم أزمة ســـطحية، وحلاًّ 
ســـاذجا هـــو ”عثـــور البطليـــن العاطلين على 

وظيفتين تبدوان غير منطقيتين“.
لقد أجـــرى السيناريســـت يوســـف جوهر 
تعديلات على المشـــاهد المســـرحية، فاختزل 
وحذف وخـــرج بالمحصلة النهائية التي أقرّها 
المخـــرج محمـــود ذو الفقـــار، مع اســـتخدام 
العبـــارات البوقية البراقة التـــي تثير تعاطف 

المشاهدين.
وتختتم نهـــاد إبراهيم كلامها مع ”العرب“ 
بقولهـــا ”لم يقتـــرب الفيلم الدعائـــي من نص 
الحكيـــم، بقدر ما غازل ســـلطة يوليـــو، وتودّد 
لأحـــلام المواطنين البســـطاء التي تمنوها من 

الثورة، سواء كانت تحققت أم لا“.

ناقدة مصرية تتهم السينما بتشويه صورة توفيق الحكيم
[ الناقدة نهاد إبراهيم: السينمائيون المصريون لم يبلغوا جوهر أدب {عاشق إيزيس}

كثيرة هي الأعمال السينمائية المأخوذة عن 
ــــــة لمبدعين بارزين في ميدان  نصوص أدبي
الرواية، على رأســــــهم نجيب محفوظ الذي 
ــــــب وافٍ من التحليل  حظيت أفلامه بنصي
سواء النقدي المجرد في حقل السينما أو 
ذلك الذي يقارن بين النص الأصلي المقروء 
وبين معالجــــــة الكاميرا، ما خلّف نوعا من 
الجدل حول جدارة الأفلام المســــــتمدة من 
ــــــه الناقدة  ــــــة، وهو ما أثارت نصــــــوص أدبي
ــــــاب لها،  ــــــة نهــــــاد إبراهيم في كت المصري
حول اقتباس مســــــرحيات توفيق الحكيم 
سينمائيا. وكان لـ“العرب“ هذا اللقاء معها.

الســـينما وقفت أمام واجهة الأدب 

المنظـــورة البراقـــة دون أن تجـــرؤ 

على ولوج بابه والتوغل في دهاليزه 

وسراديبه

 ◄

السينما نوع من الشعر لكنها لم تنصف الحكيم رائد المسرح العربي

التعاطي مع مسرحيات الحكيم 

الســـطح لصعوبة  يتجـــاوز  لـــم 

تحويـــل {المســـرح الذهني} إلى 

صور سينمائية

k
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طاهر علوان

} وجـــدت ســـينما الخيال العلمـــي في ثيمة 
الاشـــتغال على الـــذكاء الاصطناعي مع تراكم 
التجـــارب أفقـــا مفتوحـــا أكثـــر فأكثـــر على 
التحولات والمســـتحدثات لتقدم موضوعاتها 
المليئـــة بالمغامـــرة وروح التجريـــب، حيث 
باتت الكائنـــات الروبوتية التـــي تتماهى أو 
تندمج مع البشـــر تخـــوض مغامرات وتعيش 
الصراعـــات، بل وصل بها الأمر أيضا لخوض 
المغامـــرات العاطفية، كل ذلـــك تمت معالجته 

في عشرات الأفلام من هذا النوع.
وسنســـتعيد هنـــا أفلاما في صـــدارة هذا 
النوع والشـــكل الفيلمي منها فيلـــم ”الفاني“ 
(إنتاج 2003)، و“أنا روبوت“ (2004)، و“الرجل 
و“إيليســـيوم“  و2013)،   2008) الحديـــدي“ 
(2013)، و“أوتوماتـــا“ (2014)، و“أنترســـتيلر“ 
و“روبوكـــوب“ و“إكس ماشـــينا“ و“تشـــابي“ 
وأفـــلام   ،2015 العـــام  فـــي  أنتجـــت  وكلهـــا 
”مورغان“ و“شـــبح في القوقعة“ و“متســـابق 
و“زو“  (2016)، وحديثـــا أفلام ”تاو“  المتاهة“ 

و“الانقراض“ (2018).

وفي فيلم ”نسخة مطابقة للأصل“ للمخرج 
جيفري نجمانوف سوف نعود إلى الكثير من 
تلك الخيالات المجنحة التي تتعلق بالاندماج 
بين ما هو بشـــري وما هو روبوتي في مرحلة 

خارقة من مراحل تطور الذكاء الاصطناعي.
يقود الأحداث عالم فـــي بيولوجيا الذكاء 
الاصطناعي وهو وليم فوستر (الممثل كيانو 
ريفز) الذي يجري تجارب يتم من خلالها نقل 
ما يختزنه العقل البشري من خبرات وتجارب 
وعواطف بحســـب نظام أندرويد إلى عقل آلي 
افتراضـــي، هو عقل يتحكم بجســـم روبوتي، 
ويفشـــل وليم فـــي المهمة عندمـــا يجلبون له 
شخصا لفظ أنفاسه توا، ويقوم بنقل مخزونه 
العقلي إلى روبوت ما يلبث أن يتمرد محطما 

كل ما حوله.
وفي وســـط هذا يواجه وليم ومســـاعدوه 
ضغوطا من رؤسائهم في العمل بدعوى أنهم 
أنفقـــوا أموالا طائلة دون التوصل إلى نتيجة 
مفيـــدة، لكنّ تحولا اســـتثنائيا فـــي الأحداث 

سوف يقلب الدراما رأسا 
على عقـــب، وذلك 

عندمـــا 

يذهـــب وليـــم وأســـرته فـــي رحلـــة وتنقلـــب 
ســـيارتهم ويموتون جميعا غرقى، سوى وليم 

بوصفه الناجي الوحيد.
يقرر وليـــم حينها إعادة الحياة لأســـرته 
واحدا بعد الآخر، وذلك من خلال استنساخهم 
بحسب نظام كان قد حقق طفرات فيه، ويكون 
قبـــو المنزل هو المـــكان الذي ســـيجري فيه 
التجارب على أفراد أســـرته. وبالفعل يعودون 
إلـــى الحياة، ولكن مـــع ذاكرة ممحـــوة، إذ لا 

علاقة لهم بالماضي ولا يتذكرون منه شيئا.
تتصاعـــد الدراما الفيلميـــة وتبلغ ذروتها 
في تســـتر وليم علـــى موت أفراد أســـرته من 
جهة وإجرائه تجارب غيـــر قانونية وخطيرة 
عليهم مـــن جهة أخرى، حتى تقـــع المواجهة 
بينه وبين جونـــز (الممثل جون أورتيز) وهو 

رئيسه في العمل، والتي تنتهي بمقتله.
هنـــا تم زج العديد مـــن الحبكات الثانوية 
واســـتحداث خطـــوط ســـردية متنوعة بقصد 
الحفـــاظ على تدفق الدرامـــا الفيلمية، لكن كل 
تلك الحبكات وأهمها الشـــبهات التي أحاطت 
بعمل وليم ثم مقتل رئيسه ثم اضطراب سلوك 
أســـرته لم تســـعف حبكـــة الفيلم الأساســـية 

بتحولات مهمة.
وفـــي مقابـــل ذلـــك، عدنـــا إلـــى أجـــواء 
المختبرات الروبوتية والتجارب التي تجرى 
عليهـــا أو تلك التـــي يعوم فيها الإنســـان في 

أحواض من السوائل الكيمياوية، وهو ما تكرر 
في العديد مـــن أفلام الخيال العلمي. ولغرض 
المضي بالنتائج إلى أقصاها والتوغل في ما 
هو غير متوقع، فإن وليم يقرر خوض التجربة 
بنفســـه، وذلك بنقل خزينه العقلـــي إلى كائن 
روبوتي صانعا من نفســـه نسخة ثانية، لكنها 

نسخة شديدة البطش والوحشية.
وخلال تصاعد الأحداث يجد وليم نفســـه 
في وسط أسرة ينتمي إليها، ولكنها في نفس 
الوقـــت غريبـــة عنه، ولهـــذا بـــدت الحوارات 
والمشـــاهد التـــي جمعتهم أكثـــر رتابة وأداء 
الشخصيات بحاجة إلى المزيد من الإقناع لكي 
يتفاعل المُشـــاهد مع الكائنات المستنســـخة، 
وهـــو الأمر الذي ينســـحب علـــى كيانو ريفز 
نفســـه الذي لم يكن يؤدي أحســـن أدواره بكل 
تأكيد، بل أدى دورا رتيبا وعرفت ردود أفعاله 

الكثير من البرود والتكرار.
بالطبع زج المخرج أحداثا جانبية وأعطى 
أهمية للشخصيات الثانوية كالزوجة ومساعد 
وليم (الممثـــل توماس مدليتش) ورئيس وليم 
في الأبحاث، وقـــد أدوا أداء رفيعا منح الفيلم 

جمالية خاصة.
ولعـــل ما لفت النظر أيضـــا هو الانتقالات 
عبـــر الزمـــان والمـــكان ومحاولة اســـتبطان 
أفـــكار الشـــخصيات الافتراضيـــة، وتلك التي 
تم استنســـاخها، وكيـــف تتعامل مع محيطها 
اليومي وكيف هو إحساسها بالزمن وتفاعلها 

مع المكان.
وفـــي المقابـــل، لم يتـــم التعمـــق في ذلك 
الإحســـاس المربك الذي انتاب منى (الممثلة 
أليس إيف) وهي الزوجة التي وقع عليها عبء 
الانتقـــال بين شـــخصيتين، فهـــي لعبت دورا 
محوريا في الأحـــداث كونها هي التي أُجريت 
عليها تجارب التحـــول، لكن ذلك لم يكن كافيا 

لبلوغ الدراما ذروتها.  ر
ومع تصاعد الأحداث بدت مسألة اختطاف 
عائلـــة وليم ذروة مهمة فـــي الفيلم لكي ينتقل 
الصراع إلى قلب مؤسســـة الأبحـــاث وليُولد 
هنـــاك كائن روبوتـــي فتّاك يتماهـــى مع وليم 
ويـــردع خصومه، كما يقـــوم بإنقاذ عائلته في 
ذات الوقـــت، ممّا جعل النهاية تكون ســـعيدة 
لوليم وأسرته من الكائنات المستنسخة طبق 

الأصل.

أبوبكر العيادي

} عرفنـــا الفرنســـي أنـــدري ســـيرفيرا أندري 
ســـيرفيرا رحّالة لا تـــكاد تنقطع أســـفاره إلى 
مختلف القارات، حيث ينهل منها عناصر تغذي 
تجربته وتوسّـــع أفقـــه، ويحتذي بممارســـات 

يجدد على ضوئها رؤيته وأدواته الفنية.
وعرفناه أيضا مغامرا لا يتنكب عن البحث 
والتجديد، ســـواء في الفنون التشكيلية أو في 
مجالات الخلق الأخـــرى، فقد انخرط في العمل 
الفني منذ مطلع السبعينات رفقة أخيه ميشيل 
”شـــاعر التصويريـــة الحرة“ الذي عرف باســـم 
ميشـــيل زوم، ثم التحق بمعهد الفنون الجميلة 
فـــي مدينته ســـيت، قبـــل أن ينتقل إلـــى معهد 
الفنون بمرسيليا حيث هجر الدروس الأكاديمية 
ليؤســـس مع صديقيه ألدو بياسكامانو وتينو 

كوسنتينو مجموعة ”ياروس“.

هذه المجموعة التي جلبت الاهتمام ما بين 
عامي 1982 و1986 بدعوتها إلى الفن الشـــامل، 
وممارسة الرسم المشترك بشتى أنواعه، مازجة 
أعمالها بالشعر والمسرح والسينما التجريبية 
والأداء والاستعراض على غرار فناني الـ“روك 
أند رول“، وتركت أعمالا صنفها النقاد في خانة 
”التصويرية الحرة“. وبعد انفراط عقدها، هجر 

أندري ســـيرفيرا ذلك التوجه، واختار أســـلوبا 
تعبيريـــا ينهل من تجـــارب المجريّ أوســـكار 
كوكوشـــكا (1886-1980) والبلجيكـــي جيمـــس 
إنسور (1860-1949) وخاصة الحركة التعبيرية 
التي ظهرت في درسدن عام  الألمانية ”الجسر“ 
1905. ثـــم انجذب بعدها إلـــى تعبيرية لاتينية 
قبل أن تصطبغ تجاربه بما يكتشفه في رحلاته 
إلى بلـــدان عديدة كالســـنغال ومالي والمغرب 

وإسبانيا وكرواتيا والهند والصين.
فكانت أعماله شـــاهدة على تلك التقاطعات 
المتعـــددة الأقطاب، إذ تنقل بين تقنيات عديدة 
كإعـــادة تدويـــر الـــورق المرســـوم، ولافتـــات 
الإعلانات، ليربط بين الأفراد والثقافات وأنماط 
الحيـــاة والرموز، مســـتفيدا فـــي كل رحلة من 

تقنيات الأرض التي حل بها.
وعلى قدر رحلاته تلك، كان يشـــحذ أسلوبه 
ويتخير بصماتـــه وتقنياتـــه التلوينية ليطور 
الكولاج والطلية والشـــفافية، ويستعمل أوراقا 
نادرة، ويغذي خيالـــه المجنح، غايته من وراء 

ذلك أن ينقل لنا علاقته بالعالم.
ولعل أطرف تجربة هـــي لوحاته المدفونة، 
حيـــث يرســـم لوحات ثـــم يقـــوم بردمها تحت 
الأرض زمنا قـــد يطول وقد يقصر، ثم يخرجها 
بعـــد أن تكـــون قـــد تعرضـــت لعوامـــل كثيرة 

كالرطوبة والبلى والتحلل والتآكل.
خطـــرت بباله هذه التجربة حين زار منطقة 
الدوغون غربي مالي ورأى النحاتين المحليين 
يدفنـــون منحوتاتهم لجعلها قديمة قبل الأوان، 
فيتركونهـــا عرضة للأمطار والنمل الأبيض، ثم 
ترسّخت لديه تلك الفكرة عقب زيارته لشنغهاي 
وبيكيـــن حيث وقـــف على مدى أهميـــة التراب 
والنـــار في الثقافـــة الطاوية، فقـــرر مجاراتها، 
إذ بـــادر عند عودته إلى دفن لوحاته في حديقة 

بيته، وتركها مـــدة نهبا لعوامل الطبيعة. ولما 
استخرجها اشـــتغل عليها كما يشتغل النحات 
على قطعة أثريـــة تراكم عليها الصدأ والأتربة، 
فأعـــاد تفاصيـــلَ وجلّـــى جوانـــبَ وأوجد عدة 
أبعـــاد، ثم أحاط رســـومه مثلمـــا اعتاد، فخلق 
ما يشـــبه الرســـم الجداري، وصـــار عالِمَ آثاره 

الخاصة.
والجديد في معرضه الأخيـــر المقام حاليا 
فـــي رواق فريدريـــك روليت الباريســـي، الذي 
يضم نحو عشـــرين لوحـــة كان أنجزها ما بين 
1985 و2013، هـــو اختيـــاره لوحـــات شـــهيرة 
لكبـــار الرســـامين مـــن رامبرانت وفرنســـيس 
بيكون، ودييغو فيلاسكيث، وأوجين دولاكروا، 
وفرنسيســـكو دو غويا، إلى بيكاسو، وجيمس 
إنســـور، وفان غوغ، ثم عمد إلى إعادة رســـمها 
على طريقته، مستفيدا من أسلوبهم في مقاربة 
الواقع، من جهة الألوان والأشـــكال، ومن جهة 
الثيمات أيضا، فالمعروف أن أولئك الرسامين 
اهتموا بمآسي الإنسان، وتمرده على أوضاعه 

البائسة، وثوراته ضد الجور والاستبداد.
وتلـــك اللوحـــات تـــمّ تنزيلها فـــي واقعنا 
الراهـــن، فماريـــان، رمـــز الحرية، التـــي تقود 
الشـــعب الفرنســـي في لوحة دولاكروا، صارت 
عنده امرأة بأحد شـــوارع دمشق تقود الشعب 
السوري إلى الحرية، أما الوريثة الإسبانية في 
لوحة فيلاســـكيث، فتبدو هنـــا محرجة لتغيير 
ثيابهـــا أمـــام الأنظـــار.. كذلك بقيـــة اللوحات 
التي تتبدى فيها إدانة ظرف أو وضع متشـــحة 
بوشـــاح جمالية تعبيرية، يعتقد سيرفيرا أنها 
خير وسيلة لرسم العالم في أشدّ تجلياته غلوّا.
ذلك هو سيرفيرا، أحد أقطاب مدرسة سيت، 
الـــذي ارتبط بها منـــذ أن رأى النور عام 1962، 
واكتشـــف في فضائها كل ما يتوق إليه الفنان 
مـــن نور وصفاء وألوان، وحفظ على ســـاحلها 
أشـــعار بريفير ولـــوركا وروبير دينـــو.. حتى 
ليحـــار المرء لماذا تنتابه دائما رغبة الأخذ من 

الثقافات الأخرى والبحث عن مناهل بعيدة؟ 

والسبب، كما يقول، أن تلك الثقافات ليست 
غريبة عليـــه، صحيح أنه نتاج غربي، أوروبي، 
فرنســـي مشـــوب بدم إســـباني، ورغـــم تعلقه 
بمدينتـــه، تنتابه فـــي الغالب رغبـــة الارتحال 
مدفوعـــا برياح الثورة والحرية التي هبّت على 
مهده منـــذ الولادة، فقد كان أبـــوه مناضلا في 
صفـــوف الحركـــة العمالية في إســـبانيا التي 

عرفت بـ“الأنارشيســـت“، فهو لا يســـتطيع أن 
يقنـــع بما يعرف، ولا يحـــب الانغلاق في دائرة 

ضيقة أو اجترار ما هو متداول.
 كان الفنـــان الفرنســـي أنـــدري ســـيرفيرا 
يتطلـــع إلى أطعمـــة ونكهات وروائـــح وأنغام 
وأنمـــاط عيش أخرى.. باختصـــار كان يريد أن 

يعيش حياته بامتلاء.

سرة إلى الحياة في {نسخة مطابقة للأصل}
ُ
الذكاء الاصطناعي يعيد أ

يغزو الذكاء الاصطناعي مفاصل الحياة المختلفة، وربما ســــــيتحقق ذلك بالتدريج إلى أن 
يكتســــــب التطور العلمي والتكنولوجي شكلا تداوليا، فلا يعود غريبا الاندماج بين ما هو 

إنساني وما هو روبوتي.

على مائدة الشعر

} الخط ليس الكتابة، فالكتابة معنى أما 
الخط فهو الجمال، تذهب الكتابة إذا ما تم 
القبض على المعنى الذي تحمله، أما الخط 

فإن الجمال يبقيه خالدا.
ذلك ما يراهن عليه الخطاطون، وهو 

رهان ترفعه النشوة إلى مستوى المقدس، 
ما لم تتجل موسيقى الحرف فإن هناك 

خطأ في مكان ما، فلكل حرف صوت إيقاعي 
غير صوته المنطوق، ذلك الصوت هو ما 

تلتقطه يد الخطاط.
ولذلك كان ملتقى الخط العربي الذي 

أقامته الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية 
ورعته الشيخة سعاد الصباح مناسبة 

للانفتاح على إيقاعات بصرية، كان الشعر 
وحده قادرا على القبض على تجلياتها 

الصوتية. ثمانية عشر خطاطا نجح الفنان 
عبدالرسول سلمان في أن يلم شملهم 

من مختلف أنحاء العالم العربي، وهو 
ما أكسب تلك التظاهرة الفنية نوعا من 

التنويع في الأساليب والمدارس والتجارب 
التي يعود بعضها إلى أكثر من خمسين 

سنة.
لقد التقى كبار الخطاطين في تظاهرة 

تكاد تكون فريدة من نوعها في الوقت 
الذي لم يعد فيه فن الخط العربي يقف في 

صدارة المشهد الفني، وهي التفاتة تستحق 
الثناء لما انطوت عليه من رغبة عميقة في 
مراجعة الأصول من خلال الأصول الفنية 
عبر العودة إلى فن عربي، كانت له دائما 

مكانة بارزة في الثقافة العربية.
وإذا ما كان التيار الحروفي في الرسم 
قد ذهب بعقول بعض الخطاطين وجعلهم 
يعزفون عن ممارسة الخط ليتحولوا إلى 

الرسم، فإن الملتقى كشف عن حقيقة أن 
هناك معلمين كبارا مازالوا معنيين بتطوير 

فن الخط من غير أن تحبط جهودهم 
الخلاقة التقنيات الحديثة الجاهزة.

على مائدة الشعر التي مدتها الشاعرة 
سعاد الصباح اجتمع أمراء الحرف بترف 
رؤاهم التي تصنع للغة جناحين، شعراء 

من جهة ما يحملون من خفة إيقاعية، 
تصدر عن طريقة خاصة في النظر إلى 

اللغة باعتبارها خزانة موسيقى.
ما فعله الفنان عبدالرسول سلمان وهو 
رئيس الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية 
يشكل خطوة في طريق التأصيل ومراجعة 

الجذور.

أصدر التركي أنجين أكيوريك، نجم مسلســـل {العشـــق الأسود}، كتابا حمل عنوان {الصمت}، 

وتصدر الكتاب قائمة المبيعات بعد طرحه في الأسواق التركية.

أعلنت جوائز البافتا البريطانية عن ترشـــيح الممثل المصري الأصل والأميركي الجنســـية رامي 

مالك، لجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم {الملحمة البوهيمية}.

فنان فرنسي يستعيد لوحات شهيرة 

ليمنحها حيوية الراهن
الة مهووس بالبحث والتجديد الفني

ّ
[ أندري سيرفيرا مبدع الرسوم المدفونة  [ رح

من الرســــــامين المحدثين الذين يراكمون التجارب بحثا عن صيغ الفن الشامل، الفرنسي 
أندري ســــــيرفيرا، أصيل مدينة ســــــيت الســــــاحلية، الذي عرض له رواق فريدريك روليت 

بباريس لوحات تمثل منعطفا جديدا في تجربته الفنية الثرية.

التاريخ يعيد نفسه في شكل لوحة

لا شيء مستحيلا

أندري ســـيرفيرا الفنان والإنســـان لا 

يســـتطيع أن يقنـــع بما يعـــرف، ولا 

يحب الانغـــلاق في دائـــرة ضيقة أو 

اجترار ما هو متداول

 ◄

الفيلـــم يوغل فـــي عـــرض إمكانية 

الاندمـــاج بين ما هو بشـــري وما هو 

روبوتي فـــي مرحلة خارقة من مراحل 

تطور الذكاء الاصطناعي

 ◄
فاروق يوسف
كاتب عراقي
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متســـابق و شـــبح في القوقعة و مورغان
و“زو“ (2016)، وحديثـــا أفلام ”تاو“ المتاهة“

.(2018) و“الانقراض“

سأساا سوف يقلب الدراما ر
على عقـــب، وذلك 

عندمـــا 

وفـــي مقابـــل ذلـــك، عدنـــا إلـــى أجـــواء
المختبرات الروبوتية والتجارب التي تجرى
عليهـــا أو تلك التـــي يعوم فيها الإنســـان في



} برلــين – يؤكـــد أطبـــاء أنه رغم عـــدم توافر 
تطعيمـــات لجميع الأمراض الخطـــرة التي قد 
يتعـــرض إليها المســـافرون، إلا أنهـــا تظل من 
التدابير الوقائية المفيـــدة والتي قد تنقذ حياة 

الكثيرين في الوقت المناسب.
وشـــدد معهـــد روبرت كـــوخ الألمانـــي على 
ضـــرورة أن يحصـــل الســـياح على المشـــورة 
الصحيـــة من أخصائي الطب الاســـتوائي قبل 
السفر بخمسة أسابيع على الأقل، حتى يمكنهم 

أخذ التطعيمات المناسبة في الوقت المناسب.
ولا يوجـــد تطعيـــم واحد لجميـــع أمراض 
الســـفر، ولذلك يتعـــين على الســـياح من كبار 
الســـن والســـيدات الحوامل ومرضى السكري 
والأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة، 
استشارة الطبيب بشأن رحلتهم السياحية، كما 
ينبغي على المسافرين إلى المناطق الاستوائية 

التعرف على الأمراض التالية:
[ إسهال السفر: أوضح البروفيسور فرانك 
موكينهاوبـــت مـــن معهد طـــب المناطق الحارة 
بمستشـــفى شاريتيه بالعاصمة الألمانية برلين، 
قائلا ”يعتبر إســـهال السفر من أكثر الأمراض 
شيوعا عند السفر خارج البلدان، ويتعرض له 
ثلث المســـافرين تقريبا إلى أفريقيا أو آسيا أو 

أميركا اللاتينية“. 

ويمكـــن أن يحـــدث الإســـهال مـــن خـــلال 
مجموعة مختلفة من مســـببات الأمراض، وفي 
أغلـــب الأحيـــان تختفي الأعـــراض بعد بضعة 
أيـــام دون أي مضاعفـــات. وبمجـــرد أن تظهر 
الأعـــراض المرضية، مثل وجـــود دم في البراز 
أو حمى أو تقلصـــات في المعدة والأمعاء، فإنه 
يتعين على الطبيب أخذ عينة براز للتعرف على 
مســـبب المرض. وأضاف البروفيســـور الألماني 

قائـــلا ”لتجنـــب العدوى بمســـببات الأمراض، 
فإنـــه يجب عدم تناول الأطعمـــة غير المطبوخة 
أو غير المقشـــرة، ومن الأفضل شـــرب المياه من 
الزجاجـــات المغلقة، مع التخلي عن اســـتعمال 
مكعبـــات الثلج“، بالإضافة إلى ضرورة غســـل 

اليدين جيدا وبصورة متكررة.
[ الالتهـــاب الكبـــدي الوبائي بي: ينتشـــر 
فيـــروس الالتهـــاب الكبـــدي الوبائـــي بي في 
جميع أنحاء العالم، وأشـــار معهد روبرت كوخ 
إلى ارتفاع نســـبة الإصابـــة بالالتهاب الكبدي 
الوبائي أثناء السفر، من 40 إلى 50 بالمئة خلال 

السنوات العشر الأخيرة. 
وينتقل هـــذا الفيروس من خـــلال الأطعمة 
والمياه الملوثـــة، ولذلك ينصـــح المعهد الألماني 
بالتطعيم المســـبق عند السفر إلى المناطق التي 
ينتشـــر فيها فيروس الالتهاب الكبدي الوبائي 
بـــي، ولا يقتصـــر ذلك علـــى المناطـــق المدارية 
فحسب، بل إنه ينتشر في بلدان البحر المتوسط 

وشرق أوروبا أيضا.
[ الملاريـــا: أوضـــح البروفيســـور الألماني 
فرانـــك موكينهاوبـــت أن الملاريـــا تعتبـــر من 
الأمـــراض الخطيـــرة، إذا تم تجاهلها، ويمكن 
علاجها بســـهولة والتعافي منها ســـريعا، إذا 
تم التعـــرف عليها في الوقت المناســـب. ويمكن 
تجنـــب الإصابة بعدوى الملاريا من خلال اتباع 
إجـــراءات الحمايـــة مـــن البعوض بواســـطة 
الإسبراي ومن الأفضل ارتداء الملابس الطويلة 
الفضفاضة في الظلام عندما ينشـــط البعوض 
الناقل للعـــدوى، بالإضافة إلـــى أنه يمكن رش 
الملابـــس بواســـطة إســـبراي يعمل علـــى قتل 

البعوض الذي ينشط ليلا.
وعنـــد الســـفر إلـــى بلـــدان معينـــة يجب 
استشـــارة أخصائي طب المناطق الحارة؛ حيث 
قد يكون مـــن المفيد تعاطي أقراص وقائية ضد 
الملاريـــا، ودائمـــا ما تكون هنـــاك مفاضلة بين 
الآثـــار الجانبيـــة ومخاطر الملاريـــا، ويقتصر 
تعاطي الأقراص الوقائية في حالات السفر إلى 
المناطق عاليـــة الخطورة مثل البلدان الأفريقية 
جنوب الصحـــراء الكبرى، ولا يتوفر حتى الآن 

تطعيم معتمد ضد الملاريا.

[ حمى الضنـــك: تنتقل حمى الضنك عن 
طريـــق البعوض الذي ينشـــط نهـــارا، وتكثر 
الإصابـــة بحمـــى الضنـــك في جنوب شـــرق 
آســـيا وأفريقيـــا والهند وأميركا الوســـطى 
والجنوبيـــة. وغالبـــا مـــا تظهـــر الأعـــراض 
المرضيـــة بعـــد يومين إلى عشـــرة أيـــام من 
لدغـــة البعـــوض، وغالبا ما يتـــم الخلط بين 
أعـــراض حمى الضنك وأعـــراض الإنفلونزا، 
والتي تضم حمى شـــديدة وآلاما في المفاصل 

وصداعا شديدا. 
وعند ظهور مثل هـــذه الأعراض فإنه من 
الأفضل التوجه إلى الطبيب على الفور، ومن 
المستحســـن استشـــارة طبيب متخصص في 
الطب الاســـتوائي في المراحل الشـــديدة من 
المرض. ونظـــرا لعدم توافر تطعيم ضد حمى 
الضنك، فإنه من الواجـــب الالتزام بالتدابير 

الوقائيـــة من خلال ارتـــداء الملابس الطويلة 
واستعمال وسائل التخلص من البعوض.

[ داء الكلـــب: أوضح إلمر إلزنر مدير مكتب 
اللقاحات بمستشـــفى القوات المسلحة الألمانية 
فـــي برلين، أن داء الكلـــب لا يزال يمثل خطورة 
في العديد من البلدان الاستوائية، وخاصة في 
المناطـــق الريفية، وينتقل هذا المرض عن طريق 
الكلاب في المقام الأول. ولذلك ينصح أخصائي 
الطـــب الاســـتوائي الألمانـــي بأخـــذ التطعيـــم 
المناسب قبل الســـفر إلى البلدان الموبوءة بداء 
الكلـــب، خاصة فـــي حال وجـــود اتصال وثيق 
بالحيوانات، وإذا لم يتم علاج هذا المرض، فقد 

يؤدي إلى الوفاة.
وإذا تعـــرض الســـياح لعضـــة كلـــب، ولم 
يكونـــوا قد أخـــذوا التطعيمات مـــن قبل، فإنه 
يتعين عليهم التوجه إلى المستشفى على الفور؛ 

حيث يتم إجراء الوقاية اللاحقة بشـــكل فوري، 
ومـــن الأفضل أخذ تطعيم لاحق بعد 24 ســـاعة 
من التعـــرض لعضة الكلب، ومن المستحســـن 
التحقـــق أولا ممـــا إذا كان اللقـــاح متوفرا في 

البلد المراد السفر إليه.
[ التهـــاب الدماغ اليابانـــي: ينتقل التهاب 
الدمـــاغ الياباني عن طريق لدغات بعض أنواع 
البعوض، وينتشـــر هذا المرض في آسيا بشكل 
خاص، وقـــد يؤدي إلى مضاعفـــات خطيرة قد 
تصل إلى فقدان الوعي أو الشلل، ولكن نادرا ما 
تسوء حالة المرض. ويتوفر تطعيم ضد التهاب 
الدمـــاغ الياباني، ولذلك فإنه من المستحســـن 
للسياح الراغبين في السفر إلى مناطق انتشار 
هذا الفيـــروس أو المقيمين بهـــذه المناطق أخذ 
التطعيم المناسب؛ نظرا لعدم توافر علاج فعال 

ضد التهاب الدماغ الياباني.

التطعيم إجراء وقائي ضد أمراض السفر الخطيرة
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صحة
قــــــد يتعرض الســــــياح لبعض الأمراض عند الســــــفر إلى البلدان الاســــــتوائية أو المناطق 
المدارية أو أميركا اللاتينية، مثل الإسهال أو الملاريا أو حمى الضنك، ولذلك يتعين عليهم 

الاستفسار عن التطعيمات المتوفرة قبل السفر إلى هذه المناطق.

[ الإسهال من أكثر الأمراض شيوعا عند السفر خارج البلدان  [ البعوض في أفريقيا وآسيا ينقل فيروسات يصعب التغلب عليها

} هامبورغ (ألمانيا) – التصقت بالكوليسترول 
سمعة سيئة باعتباره سببا للإصابة بالأزمات 
القلبية والســـكتات الدماغية، ولكن في حقيقة 
في المطلق؛  الأمر لا يعد الكوليسترول ”سيئا“ 

حيث يوجد نوع آخر منه ”حميد“.
أوضـــح الدكتـــور يوهانيس فيكســـلر أن 
الكوليســـترول هـــو مـــادة شـــبيهة بالدهون 
وبنـــاء  الخلايـــا  لبنـــاء  الجســـم  يحتاجهـــا 
الجنســـي  الهرمـــون  وإنتـــاج  ”د“  فيتامـــين 
”أستروجين“. ويقوم الجسم بإنتاج جزء كبير 
من الكوليســـترول، كمـــا يمكنه امتصاصه من 

الأغذية الغنية بالدهون.
وأضـــاف أخصائـــي التغذيـــة العلاجيـــة 
الألماني أن الكوليســـترول ينقسم إلى نوعين: 
أحدهما مفيد، ألا وهو البروتين الدهني مرتفع 
الكثافة المعروف اختصـــارا بـ(ايتش دي ال)، 

ويطلق عليه الكوليسترول ”الحميد“.
أمـــا النـــوع الآخـــر فيعتبر ضـــارا، وهو 
البروتـــين الدهني منخفـــض الكثافة المعروف 
اختصـــارا بــــ(ال دي ال)، ويطلق عليه اســـم 
أو  ”الســـيء“  أو  ”الشـــرير“  الكوليســـترول 

”المرضي“.
وكلما زاد مستوى كوليسترول (ايتش دي 
ال) في الدم، كان ذلك مفيدا للصحة؛ حيث أنه 

يعمل على حماية الأوعية الدموية.
وهناك قيم معيارية للكوليســــترول؛ حيث 
ينبغي ألا يزيد مســــتوى الكوليسترول الكلي 
عــــن 200 ملليغــــرام لــــكل دســــيليتر، في حين 
ترتبط قيم كل نوع على حدة بما إذا كان المرء 

يعاني من أمراض مزمنة كالسكري أو ارتفاع 
ضغط الدم.

وينبغي ألا يزيد كوليســـترول (ال دي ال) 
عن 150 ملليغراما/دســـيليترا في حال وجود 
أحد عوامل الخطـــورة المؤدية لأمراض القلب 

والأوعية الدموية.
 ولا يزيـــد عن 100 ملليغرام/دســـيليتر في 
حـــال وجود أكثر مـــن عامل خطـــورة، أو عن 
70 ملليغراما/دســـيليترا في حال المعاناة من 

الســـكري أو الإصابة بأزمة قلبية من قبل. أما 
كوليســـترول (ايتش دي ال)  فينبغي أن يزيد 
عن 40 ملليغراما/دســـيليترا لدى الرجال وعن 

45 ملليغراما/دسيليترا لدى النساء.
ومن جانبها أوصـــت الصيدلانية الألمانية 
أورســـولا زيلربيرغ بفحص قيم الكوليسترول 
مرة كل عام، مع مراعاة استشـــارة الطبيب في 
حال وجود اختلافات عن القيم المعيارية، وذلك 

لتجنب الإصابة بأمراض خطيرة.

مزايا للكوليسترول تخفف من سمعته السيئة

استشارة الطبيب قبل السفر تساعد على تجنب المخاطر

الجسم يمتص الكوليسترول من الأغذية الدهنية

الحياة
صحة

الألمانية من تناول  } حذرت مجلة ”إلتيـــرن“ 
عرق الســـوس أثناء الحمـــل؛ نظرا لخطورته 
على صحـــة الجنين وأوضحـــت أنه يحتوي 
على مادة الجليسيريزين التي تؤثر بالسلب 

على وظيفة أحد إنزيمات المشيمة.

} أوصـــى المركـــز الاتحـــادي للتغذيـــة بعدم 
تقشير الخيار؛ نظرا لأن الفيتامينات والمعادن 
توجد تحت القشرة مباشرة وأوضح أنه غني 
بفيتامين بي وفيتامين سي وفيتامين إي، كما 

أنه يزخر بالحديد.

} قالت الجمعيـــة الألمانية لطب الأعصاب إن 
بعض الأعراض تنـــذر بالإصابة بورم الدماغ، 
مثـــل الصـــداع المتكـــرر الـــذي تتزايد شـــدته 
باســـتمرار والدوار وتكـــرار الغثيان والقيء، 

خاصة في الصباح وعلى معدة فارغة.

} أظهرت دراسة بريطانية حديثة أن مكملات 
فيتامين ”د“ تحد مـــن مخاطر هجمات الرئة 
القاتلـــة التي يتعرض لها مرضى الانســـداد 
الرئـــوي المزمن، أحد أمراض الرئة الخطيرة 

التي تجعل التنفس صعبا.

} لندن – قـــال باحثون من بريطانيا إن أجزاء 
بعينها من مخ الإنســـان يمكـــن أن تتقلص عند 

زيادة وزنه بشكل كبير. 
وبرهـــن العلماء، من خلال دراســـتهم التي 
نشـــروا نتائجها على الموقع الإلكتروني لمجلة 
المتخصصـــة في أبحـــاث علم  ”نيورولوجـــي“ 
الأعصـــاب، على أن هذا التأثير موجود بشـــكل 
خـــاص لدى الناس الذين تتراكم لديهم الدهون 
في منطقة وســـط الجســـم. غير أنهم أكدوا في 
الوقت نفسه أنه ليس من الواضح ما إذا كانت 
زيادة الوزن هي التي تسبب التغيرات في المخ، 

أم أن تغير المخ يساعد في زيادة الوزن. 
ولم يحـــاول الباحثون من خلال الدراســـة 
معرفـــة العواقب الناجمة عن تغيرات المخ التي 

أثبتوا وجودهـــا لدى أصحاب الـــوزن الزائد. 
وليس هناك شـــك لـــدى العلماء فـــي أن زيادة 
الـــوزن يمكـــن أن تكون ســـببا وراء العديد من 
الأمراض التي تشـــمل الســـكري وآلام المفاصل 

وأمراض الدورة الدموية ومصاعب التنفس.
ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الزيادة 
تمثـــل خطرا على المـــخ أيضا، ومـــا حجم هذا 
الخطر، لكـــن عثر باحثون من خلال دراســـات 

سابقة على مؤشرات لوجود مثل هذا الخطر.
ودرس العلمـــاء، تحت إشـــراف مارك هامر 
المتخصص في الطب الرياضي بجامعة لوبورو 
البريطانية، كيفية تأثيـــر الوزن الزائد على ما 
يعرف بالمادة الرمادية في المخ، بشـــكل خاص. 
ثم قاموا بتقييم بيانات خاصة بـ9652 شخصا، 

متوســـط أعمارهـــم 55 عامـــا. وحصلـــوا على 
مؤشر كتلة الجسم الخاصة بهؤلاء الأشخاص، 
وهو المؤشـــر الذي يرصد وزن الجسم بالنسبة 

إلى الطول، وكذلك نسبة الخصر إلى الورك.
واعتبر 19 بالمئة من هؤلاء الأشخاص بدناء، 
حيث بلغ مؤشر الكتلة لديهم 30 فأكثر. ثم حدد 
الباحثـــون حجـــم المخ لدى هؤلاء الأشـــخاص 
باســـتخدام أشـــعة الرنين المغناطيســـي وذلك 
لمعرفـــة حجـــم المـــادة الرماديـــة والبيضـــاء. 
وخلصـــوا إلى أن حجـــم المـــادة الرمادية لدى 
الأشـــخاص الذين يرتفع لديهم مؤشـــر الكتلة 
وكذلـــك الذين ترتفع لديهم نســـبة الخصر إلى 
الورك، أقـــل من حجمه لدى الأشـــخاص الذين 
لديهم مؤشر طبيعي لنسبة الخصر إلى الورك.

هل يضر الوزن الثقيل بالمخ

نســـبة الإصابة بالالتهـــاب الكبدي 
الوبائـــي أثنـــاء الســـفر ارتفعت من 
40 إلـــى 50 بالمئة خلال الســـنوات 

العشر الأخيرة

◄

قال الدكتور كريستيان ألبرينج إن سرطان المبايض غالبا ما يتم اكتشافه في مرحلة متقدمة، ما يحد من فرص العلاج 
وأوضح أن أعراضه تتمثل في آلام غير مبررة في البطن.

ج



} أثينا - أسست لاجئات أفغانيات في اليونان 
جريـــدة الطيور المهاجرة، متعددة اللغات من 
أجل المســـاهمة في توسيع مدارك اللاجئين، 
وتنمية مهاراتهم ومســـاعدتهم على الاندماج 

في المجتمع اليوناني.
رئيســـة تحرير الطيـــور المهاجرة مهدية 
حســـيني التي ولدت في عائلة أفغانية لاجئة 
في إيـــران، وفق ما نقل موقع دويتشـــه فيله، 
كانـــت تخـــوض ”معركـــة نفســـية وثقافيـــة 
مســـتمرة“، لأنها امرأة، وتقـــول ”لدى المرأة 
الأفغانيـــة الكثير لتقوله، لكن لم يكن يســـمح 

لها بالكلام“، وتضيف ”يُســـمح للرجال 
فقـــط أن يصرخوا ويضربـــوا ويفقدوا 

صبرهم“.
وبدأت فكرة تأسيس الجريدة 
أثناء موجة اللجوء إلى أوروبا، 
حين كان الصحافيون الأجانب 
يزورون مخيّمات اللاجئين في 
اليونان، ومنها مخيّم شيســـتو 

فـــي أثينـــا، بحثـــاً عـــن قصص 
المهاجريـــن واللاجئيـــن. وتقـــول 

حســـيني ”لم يكن أحد يريـــد التحدث 
معهـــم“، وتتابع ”لم يكن النـــاس يعتقدون أن 
أي مقابلة يجرونها ســـتصل إلى الأشـــخاص 
المعنييـــن، ولذلك قررنا أن نصبح مراســـلات 

بأنفسنا وأن نكون صوت اللاجئين“.
لقيـــت فكرة مهدية إعجاب 14 فتاة أفغانية 
أخـــرى، معظمهنّ قاصرات، حيـــث كُنّ يرغبن 
بالكتابة عـــن ماضيهنّ والحيـــاة في المخيم 
وتطلعاتهـــنّ المســـتقبلية. كانـــت رؤيتهنّ أن 

تؤسّسن جريدة خاصة.
ولـــم تـــرق الفكـــرة للرجال والشـــباب في 
المخيّـــم أن تكـــون اللاجئـــات الشـــابات هنّ 
مـــن يطرحن الأســـئلة بـــدلاً مـــن الصحافيين 
الدولييـــن. لكن ذلك لم يثبـــط عزيمة الفتيات، 
حيـــث عملن علـــى تطوير أفكارهـــنّ من خلال 
عقد اجتماعات تحريرية. وفي نهاية المطاف 

لقيت الفكرة إعجاب شبكة حقوق الطفل، وهي 
منظمة غير حكومية فـــي اليونان، وتواصلت 
مع مفوضية الأمم المتحدة لشـــؤون اللاجئين 
والاتحـــاد الأوروبـــي لتحـــوّل حلـــم الفتيات 

الأفغانيات إلى واقع.
وقـــد تمت طباعة العـــدد الأول من الطيور 
المهاجـــرة فـــي أبريل عـــام 2017 بثلاث لغات 
وهـــي الفارســـية واليونانيـــة والإنكليزيـــة، 
واليوم تُنشـــر الطيور المهاجرة بخمس لغات 
بما فيها العربية والأوردية، وصدر منها حتى 
الآن 11 عدداً، ويتم توزيع 13 ألف نســـخة من 

كل عدد في جميع أنحاء اليونان. 
ورغم أن الفتيات فحسب كنّ يكتبن 
فـــي الجريدة فـــي البدايـــة، إلا أن 
بعض الشـــباب أيضـــا انضموا 
إليهـــا في مـــا بعد، كمـــا تقول 
الألبانية-اليونانية  الصحافية 
التـــي  باجراكتـــاري،  دنيســـا 
تتولـــى مهمـــة الإشـــراف على 

الجريدة.
وأضافـــت باجراكتاري ”ما هو 
عظيم لاندماجهم هـــو ما يتعلمونه عن 
الحقوق الديمقراطية“، وتتابع ”معظم الكتاب 
الشـــباب أتـــوا من بلدان لا توجـــد فيها حرية 
التعبير، أما الآن فلديهم هذه الحرية ويعرفون 

كيف يستخدمونها“.
ويقول الشـــاب الســـوري محمـــد الرفاعي 
البالـــغ مـــن العمـــر 18 عاماً والـــذي يكتب في 
الجريدة ”لأننا نعانـــي، فإننا نحاول التحدث 
كثيراً عما يحدث لنا، ونظهر للجميع كيف يتم 

التعامل معنا وكيف يمكن مساعدتنا“.
وتوضح باجراكتاري ”في البداية، لم تكن 
الغايـــة أن تكـــون الصحيفة بعـــدة لغات، لقد 
أصبحت كذلك تدريجياً، حيث أراد العديد من 
الأشـــخاص من لغات مختلفة أن يكونوا جزءا 
منها، فالجميع يمكنهم المساهمة فيها بطرق 

مختلفة“.

} الخرطوم - توقف صدور صحيفة الجريدة 
الســـودانية، حســـبما أفـــاد رئيـــس تحريـــر 
الصحيفة، بســـبب الرقابة القبلية المفروضة 

عليها من قبل جهاز الأمن.
وقـــال أشـــرف عبدالعزيز رئيـــس تحرير 
صحيفة الجريدة إنهم رفضوا الرقابة القبلية 
مـــن قبل جهـــاز الأمن علـــى الصحيفـــة لمدة 
أســـبوعين منذ اندلاع المظاهرات في عطبرة 

في 19 ديسمبر الماضي.
تصريحـــات  فـــي  عبدالعزيـــز  وأضـــاف 
للصحافـــة المحليـــة، أن ”الأمن فـــرض علينا 
رقابة قبلية لمنع تغطية الصحيفة لاحتجاجات 
ســـلمية، بالرغم من التزامنا بميثاق الشرف“، 
مشيرا إلى أنهم أخطروا إدارة الإعلام بمذكرة 
احتجاجية ستســـلم لهم خلال الأيام القادمة، 

احتجاجـــا على الرقابة القبلية الانتقائية على 
صحف دون أخرى.

وأكد رئيـــس تحرير الجريدة عزمهم الدفع 
بخطابـــات احتجاجيـــة للبرلمـــان ومجلـــس 
الصحافـــة بســـبب الرقابـــة علـــى صحيفتي 
الجريـــدة والتيار. وأشـــار أشـــرف أن الرقيب 
الذي يأتـــي لمراجعة الصحيفـــة في المطبعة 

يرفـــض غالبية المـــواد التي تنـــوي الجريدة 
نشـــرها، لذلك نوقفها حتـــى لا نصدر صحيفة 

لا ترضي قراءنا.
وكان آخر صـــدور للصحيفة على موقعها 
الإلكترونـــي في 10 يناير الجاري، حيث لم يتم 

تحديث العدد حتى الآن.
وتتهم الحكومة السودانية وسائل الإعلام 
والصحافـــة ببث الفوضـــى واختلاق الأخبار 
المزيّفة عن التظاهرات، بينما ذكرت الشـــبكة 
العربية لإعلام الأزمات الانتهاكات أن الحريات 
الصحافية وحرية الرأي والتعبير تتعرض في 
السودان لهجمة شرسة وغير مسبوقة من قبل 
جهاز الأمن والمخابرات الســـوداني، ارتفعت 
وتيرتهـــا أواخر ديســـمبر الماضي مع موجة 

الاحتجاجات.
وقالت الشـــبكة فـــي تقرير لهـــا، إن جهاز 
الأمـــن اتخـــذ إجـــراءات أكثـــر تشـــددا ضـــد 
الصحافة تحـــدّ من عملية النشـــر، تمثّلت في 
إعـــادة فـــرض الرقابـــة المســـبقة أو القبلية 
”قبل الطبع“ مع اســـتمرار مصـــادرة الصحف 
بعد الطبع، واعتقال واســـتدعاء الصحافيين 
لإرهابهـــم  الفضائيـــة  القنـــوات  ومراســـلي 
وتخويفهم والتنكيل بهم ومنعهم من الوصول 

لموقع الحدث.
وأدانت الشـــبكة تلك الإجراءات التعسفية 
التـــي تتعـــارض ووثيقـــة الحقـــوق المدنية 
والسياسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق 
الإنســـان، والمضمنة في الدستور السوداني، 
ما يعدّ تنصلاً لالتزامـــات الحكومة للمواثيق 
والاتفاقيـــات الدوليـــة التي وقّعـــت وصادقت 
الجريـــدة  صحيفتـــي  أن  وأضافـــت  عليهـــا. 
والتيار تتعرّضان لاستهداف ممنهج كبّدتهما 
خسائر مالية فادحة، بسبب تمسكهما بتغطية 
الحراك الشعبي كحق دستوري وواجب مهني 
وأخلاقي، برفضهما توجيهات الرقيب الأمني 
بنزع أخبار الاحتجاجات وتحملتا تباعاً لذلك 

قرار الرقيب بعدم الصدور لعدة أيام.

محمد عبدالهادي

} القاهــرة - عـــاودت الصحافـــة المصريـــة 
وجرائـــم  المثيـــرة  بالمواضيـــع  الاهتمـــام 
المجتمع، لتغازل أنماطا من الجمهور الباحث 
عـــن قصـــص الجريمـــة المختلقـــة وفضائح 
المشاهير، مســـتفيدة من تقنيات أكثر تطورا 
تناســـب العصر بمقاطـــع الفيديـــو والفيديو 
كمحاولـــة  المصـــورة،  والقصـــص  غرافيـــك 
لتعويـــض خســـائرها بعـــد تراجع مســـتوى 
الحريـــات وفقدان ثقة القراء بمـــا تطرحه من 

مواضيع جادة.
وبعد انزوائها لنحو ســـبع سنوات، بدأت 
بعـــض الصحـــف حاليـــا البحث عن وســـائل 
لجذب القـــراء مع خروج غالبيتهـــا من قائمة 
أعلـــى مئة موقـــع في التصفح عبـــر الإنترنت 
والتي احتفظـــت بها طوال المرحلة الانتقالية 

بمصر (2011ــ 2013) والحراك الذي شهدته.

الصفحـــة  عناويـــن  بعـــض  وأصبحـــت 
الرئيســـية لصحف إلكترونيـــة تضم أكثر من 
عشـــرة عناويـــن مثيرة دفعة واحـــدة تتضمن 
كلمات تحفيزية للمشاهدة على غرار ”اتفرج“ 
و“+ 18“ و“للكبار فقط“ و“شـــاهد“، مع حرص 
علـــى إعادة نشـــر روابـــط تلك الأخبـــار على 
صفحاتها بمواقـــع التواصل الاجتماعي أكثر 
من مرة على مدار اليوم لضمان أكبر مشاهدة 

من القراء.
ويؤكد الدكتور محمد شـــومان، عميد كلية 
الإعـــلام في الجامعـــة البريطانيـــة بالقاهرة، 
أن ”انســـداد أفق حرية الـــرأي والتعبير وراء 
زيادة المضاميـــن المثيرة بالصحافة الورقية 
ومواقعهـــا الإخباريـــة لعجزهـــا عـــن تناول 
الاقتصاديـــة  أو  السياســـية  الموضوعـــات 
بصـــورة جـــادة أو محاولة لتقديـــم مضامين 
مغايرة تكسبها مميزة في ظل سياسة الاتجاه 
الواحـــد الإجبارية فـــي معالجـــة المضامين 

الجـــادة التي تخلق مضمونًا متشـــابهاً يخلو 
من التعددية والرأي الآخر“.

لصفحـــات  الســـريعة  النظـــرة  وتظهـــر 
الـــرأي ببعض الصحـــف انخفاض مســـاحة 
مجالات النقـــد، وهرب الكتّاب المحافظين إلى 
الحديـــث عن رموز الفن فـــي العصور الذهبية 
وذكرياتهم والبعض مال إلى تلخيص أحداث 
اليوم الســـابق من أخبار هامـــة ورصها دون 
تعليـــق، فيمـــا فضّل فريـــق ثالث نقـــل وقائع 
حياتـــه الخاصـــة بالمنزل لدرجـــة تخصيص 
كاتب سياســـي مرموق مقالين عن الشـــوربة 

(الحساء).
يبـــدو الاعتمـــاد علـــى الإثارة فـــي عصر 
التكنولوجيـــا لجذب القـــراء مبتذلاً لدى قطاع 
عريض من القراء الذين يســـخرون من وجهة 
النظر الراســـخة لدى القائميـــن بالاتصال في 
الصحف بأن مجرد نشر صورة وفيديو يسيل 
لعـــاب الجمهور للدخول في ظـــل قدرتهم على 
الوصـــول لمـــا هو أكثـــر من تلـــك المضامين 

بمجرد بحث سريع على شبكة الإنترنت.
وتنصـــبّ جهود الصحافـــة الصفراء على 
جذب حديثي العهد باســـتخدام الإنترنت عبر 
الهواتف المحمولة والذين لا يمكنهم الوصول 
لصفحات المشـــاهير مباشرة ويعتمدون على 
وســـيط إخباري في متابعتها، في ظل عجزها 
عن الوصـــول لفئـــات عمرية شـــديدة الإلمام 
بمواقـــع التواصل الاجتماعـــي تتعدى مرحلة 
متابعة أخبار نجومهـــا المفضلين إلى تبادل 

التعليقات معهم.
ولا تدخر بعـــض الصحف المصرية جهدًا 
في متابعة يومية لأنشـــطة عائلة ”كاردشيان“ 
الأميركيـــة لتنشـــر صحيفة يوميـــة 10 أخبار 
مصـــورة عـــن العائلة في 5 أيـــام فقط بجانب 
معـــرض صـــور شـــبه مســـتمر لأزيـــاء نجمة 
تلفزيون الواقع المثيرة للجدل ونشـــر رحلات 
اصطيافهـــا بالخـــارج بملابـــس البحـــر مـــع 

تلميحات قريبة من لغة المراهقين.
ويقول شومان لـ“العرب“، إن تلك الظاهرة 
تتماشى مع أزمة مركبة في الصحف المصرية 
مع نقـــص أعداد الإعلامييـــن المدربين جيدًا، 
والضعـــف المالـــي يحول أيضًـــا دون قدرتها 
على اســـتقطاب محترفيـــن قادرين على تقديم 
مضاميـــن مبتكـــرة وأفكار خـــارج الصندوق، 
فيجـــد القائمـــون عليها ضالتهم فـــي انتهاج 

صحافـــة المنوعـــات والتركيـــز علـــى توافه 
الأمور. ويوضح شومان أن الصحافة الشعبية 
الشهيرة بالعالم تقدّم الجريمة بطابع لا يخلو 
مـــن العمـــق على عكـــس الصحـــف المصرية 
بأنواعهـــا التي تخلو صفحـــات الحوادث بها 
مـــن تحليـــل أو محـــاولات لإجراء حـــوار مع 
المتهمين في قضايا الـــرأي العام أو محاولة 
تقديـــم تحليل نفســـي وســـلوكي واجتماعي 
للجرائم وتفســـيرها بعمق، فالسمة السطحية 
هي الطاغية وغالبا لا يرتبط العنوان بالقصة.
حاليًـــا  المصريـــة  الصحافـــة  بـــدأت 
نشـــاطًا لمطاردي المشـــاهير من المصورين 
بالفنـــادق  ينتشـــرون  الذيـــن  ”باباراتـــزي“ 
الفخمة والأفراح الشـــهيرة وشتى المناسبات 
الاجتماعيـــة بحثا عن لقطـــات مجتزأة يمكن 
تأويلها أو الكشـــف عن شـــبكات من العلاقات 
غيـــر المعروفـــة إعلاميًـــا أو حتـــى متابعـــة 
تغيرات الزمن على وجوه الفنانين المعتزلين 

أو السياســـيين الـــذي عصفـــت بمشـــاريعهم 
عواصف تغيرات الحكم.

يقول مديـــر تحريـــر صحفيـــة إلكترونية 
(رفـــض ذكـــر اســـمه) إن الخلطـــة المثيـــرة 
تؤتي ثمارهـــا بالفعل فبمجرد نظرة ســـريعة 
علـــى المضاميـــن الأكثر قراءة علـــى مواقعها 
الإلكترونيـــة على مدار اليـــوم تحتل القصص 
المصورة المثيـــرة المضامين الأعلى تصفحًا 
من بين العشـــرات من المضامين الجادة التي 
تقدمها يوميًا رافعيـــن لافتة قديمة ”الجمهور 

عايز كده (يريد ذلك)“.
ويشـــير لـ“العـــرب“، إلـــى أن الغاية تبرر 
الوســـيلة فطالما كان الهـــدف جذب الجمهور 
لرفع تصنيف الموقع، وبالتالي مداعبة رغبات 
المعلنيـــن يصبح المضمون آخر شـــيء يمكن 
التفكير بـــه، والإثارة مكان آمـــن للإبداع على 
عكس السياســـة التـــي ســـتولد صدامات مع 
المســـؤولين والدين الذي يشبه خلية نحل لن 

يهرب مقتحمها مـــن اللدغ، والصحافي الذكي 
هو الـــذي يقدم مضمونا مثيرًا دون أن يتورط 

في قضايا جنائية.
وكافح المجلس الأعلـــى للصحافة بمصر 
الصحافة الصفراء بنشر تقارير سنوية تضع 
تقييمًـــا للصحف من حيث نشـــرها الخرافات 
والإســـاءة للأديـــان ومعالجة شـــؤون الحياة 
الخاصة للشخصيات العامة والترويج للدجل 
والخرافـــة واســـتخدام العناويـــن المضللـــة 
والتحيز ضـــد بعض فئـــات المجتمع، والتي 
كانت كترمومتر يحدد للقراء مقدار المصداقية 

التي تتمتع به وسائل الإعلام المقروءة.
ومع إلغـــاء المجلس واســـتبداله بالهيئة 
الوطنيـــة للصحافة عـــام 2016 تغيرت معايير 
تقييـــم مخالفـــات الصحـــف لتشـــمل: خلـــط 
الإعلان بالتحريـــر، والحض علـــى الكراهية، 
وعدم احتـــرام الرأي الآخر، والتخوين وإهانة 

الشعوب، وعدم احترام اللغة العربية.

ميديا
[ تقلص الحريات الإعلامية يشرع الأبواب لعودة الصحافة الصفراء  [ تقنيات حديثة تلبي رغبات الجمهور الباحث عن الإثارة

الإثارة بدلا من الجدية لإبقاء الصحف المصرية على قيد الحياة

ــــــة عن الجمهور بخلطة من  أعــــــادت بعض الصحــــــف والمواقع المصرية العجلة للوراء باحث
ــــــدة من الجرائم  المضامين الجنســــــية والإثارة وفضائح المشــــــاهير، مســــــتغلة أنماطا جدي
الغامضــــــة بالمجتمع، وفجوة معرفية في التحقيقات لتطرح الافتراضات والســــــيناريوهات 

التي تلبّي طلب اللاهثين وراء نهايات منطقية للقصص حتى لو كانت غير صحيحة.

الظاهرة تتماشـــى مـــع أزمة مركبة 
نقـــص  المصريـــة:  الصحـــف  فـــي 
أعـــداد الإعلاميـــين المدربين جيدا، 

والضعف المالي

◄

الرقيـــب الذي يراجـــع الصحيفة في 
المطبعـــة يرفـــض غالبيـــة المواد، 
فاختـــارت الجريـــدة التوقـــف علـــى 

إصدار أعداد لا ترضيها

◄

قال الاتحاد الأوروبي إن قرار ميانمار تأكيد الحكم بإدانة صحافيين اثنين من وكالة أنباء رويترز {يلقي بظلال شك خطيرة} 
على استقلال القضاء في البلاد. وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي في بيان {قرار المحكمة بتأييد إدانة صحافيي رويترز وا 

لون وكياو سوي وو وسجنهما سبعة أعوام يعدّ إهدار فرصة لتصويب الخطأ}.

فتاة أفغانية قررن 
أن يصبحن مراسلات 
بأنفسهن وأن يكنّ 

صوت اللاجئين
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{الجريدة} السودانية تفضل التوقف
على قبول إملاءات الحكومة

{الطيور المهاجرة} جريدة بأصوات 
اللاجئين بخمس لغات

الرقابة تقلص أعداد الصحف



} القاهــرة - قررت جامعـــة الأزهر في مصر 
فصـــل إحـــدى طالباتهـــا بعد تـــداول مقطع 
فيديـــو علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي 
لشـــاب يعانقهـــا داخـــل حرم جامعـــة أخرى 
فـــي المنصـــورة فـــي دلتـــا النيـــل، علـــى ما 
قـــال أحمـــد زارع المتحـــدث باســـم الجامعة 

الأحد.
وقـــال أحمـــد زارع ”أعلن مجلـــس تأديب 
الجامعة بالأمس (الســـبت) عن قراره بفصل 
الطالبـــة نهائيـــا بعـــد الضجة التـــي أثارها 
الفيديـــو والصورة الســـيئة التي قدمتها عن 
الجامعة“. وأوضح أن الطالبة تدرس في كلية 
الدراســـات الإســـلامية والعربية فرع جامعة 
الأزهر في مدينـــة المنصورة عاصمة محافظة 
الدقهلية شـــمال القاهـــرة. وقد حصل العناق 

في جامعة المنصورة.
تـــداول  الحالـــي،  الشـــهر  مطلـــع  وفـــي 
مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع 
فيديو قصيرا يظهر فيه شـــاب يحمل باقة من 
الورد ويقدمها لصديقتـــه راكعا على ركبتيه 
كشـــكل من أشـــكال عـــرض الزواج ثـــم يقوم 
بمعانقتها في ســـاحة كلية الحقوق بجامعة 

المنصورة.
وقـــال زارع إن القرار اتخذ مع أن الواقعة 
ارتكبـــت خارج حـــرم جامعة الأزهـــر ”لأنه لا 
يوجد اختلاط بين الذكور والاناث“. وأضاف 
أن الطالبـــة بإمكانهـــا ”أن تقـــدم تظلما أمام 
مجلس التأديب الأعلى وأنا أعتقد أنه ســـيتم 

تخفيف الجزاء“.
مـــن جهته قـــال المتحـــدث باســـم جامعة 
المنصـــورة هاني هلال لوكالـــة فرانس برس 
الأحـــد إن ”مجلس تأديب الجامعة ســـينظر 
اليـــوم الاثنـــين توقيع الجزاء المناســـب على 

الطالب“ في كلية الحقوق.

وأثـــار قـــرار فصـــل الطالبة جـــدلا كبيرا 
على الشـــبكات الاجتماعية ضمن هاشـــتاغي 
و#الحب_مـــش_ #ادعم_طالبة_الأزهـــر 

جريمة.
وسخرت مغردة:

واعتبرت معلقة:

وســـاند مغردون قـــرار الجامعـــة. وكتب 
معلق في هذا السايق:

مـــن جانبـــه اعتبر الممثل المصـــري عمرو 
واكد في تغريدة: 

وقالت مغردة:

وكتب الممثل خالد أبوالنجا:

واعتبر حساب على تويتر:

وقال المفكر خالد منتصر:

وقال معلق:
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@alarabonline
يعمل تطبيق واتس آب على تطوير تحديث أمني جديد يتطلب من المســـتخدمين تأكيد هويتهم من خلال بصمة الإصبع 
لفتـــح التطبيـــق. وأوضح موقع يتابع تطورات واتس آب، أن التحديث لا يزال في مرحلة {alpha stage} من التطوير، أول 

مرحلتي الاختبار، ولكن سيتم إطلاقه في الإصدارات المستقبلية.

} جــدة (الســعودية) - أثارت مشاجرة دامية 
وقعت في حي الحمدانية شـــمال شرق مدينة 
جـــدة الســـعودية، ردود فعـــل غاضبـــة بـــين 
مستخدمي تويتر في السعودية بعد انتهائها 

بسقوط قتيل شاب ومصابين.
وقُتل شـــاب في العقـــد الثالث مـــن عمره 
طعنا، وأصيب آخرون، فجر السبت، في خلاف 
علـــى مواقف الســـيارات بالمدينة الســـاحلية 
علـــى البحر الأحمر، وتمكن أحـــد المتواجدين 
فـــي المكان من توثيق أغلب مراحل المشـــاجرة 

بالفيديو.
ويظهـــر في مقطـــع الفيديو الـــذي اجتاح 
مواقع التواصل الاجتماعي، عدد من الشـــبان 
يتبادلـــون الضـــرب في مـــا بينهم في شـــارع 
رئيـــس بحي الحمدانية قبل أن يســـقط اثنان 
منهم على الأقل بلا حراك بفعل تلقيهم طعنات 
فـــي ما يبـــدو، بينما تظهر دوريـــات الأمن في 

المكان.
وانتشـــر علـــى نطـــاق واســـع هاشـــتاغ 

#مضاربة_الحمدانية
وتتصدر تويتر غالبا هاشـــتاغات تتناول 
قضايا اجتماعية تعكس نقاشا فكريا للشباب.
ويطلق مغردون على تويتر في السعودية 
”برلمان الشعب“، مؤكدين أنه من علامات تغير 
المجتمع، بـــل يجزم البعض بأنـــه يقود ثورة 

ناعمة في السعودية.
يذكر أن 75 بالمئة من ســـكان السعودية هم 
تحت ســـن الـ30 ويملكون مســـاحات محدودة 
جـــدا للتســـلية، مـــا يجعلهم يتوجهـــون إلى 

الإنترنت.
ولكن الموضوع ليس متعلقا فقط بالترفيه، 
فالشباب الســـعوديون مســـتخدمون بارعون 
لوســـائل التواصل الاجتماعي. وفي ســـابقة 
إذ  مهمة اســـتطاعوا ”كســـر أصنام كثيـــرة “ 
أصبحـــوا يجرؤون على انتقـــاد أطروحات لم 

تعد تناسب العصر.
واعتبر مغرد المشاجرة:

وكتب آخر:

ولكـــن أين دور رجال الأمن الذين للأســـف 
وقفـــوا يتفرجون مـــن بعيـــد دون أن يحركوا 

ساكنا.
وقال متفاعل:

وتقول شرطة إمارة منطقة مكة المكرمة إن 
شـــرطة مدينة جدة أوقفت ستة أشخاص وهم 
المشاركون في المشـــاجرة بجانب القتيل الذي 

تردد أن اسمه أحمد.
وطالب مغردون الســـلطات بإياقف العمل 

بالديات وتنفيذ القانون.
وكتب مغرد في هذا السياق:

واعتبر آخر في نفس السياق:

ودعـــا فريـــق مـــن المغردين الســـعوديين 
في موقع تويتر، إلى تعميم اســـم المشـــاركين 
في المشـــاجرة، والدعوة إلى عدم الاســـتجابة 
لحملات جمع الدية التي تنتشر في السعودية 
وتســـتهدف دفع المال لذوي القتيل كي يتنازل 
عـــن حقه أمام القضـــاء ويتجنب الجاني حكم 
القتل بحد السيف في ما يعرف بـ”القصاص“ 
المستمد من الشريعة الإســـلامية والمطبق في 

المملكة.

#الديات_المرتفعة_ هاشـــتاغ  وتصـــدر 
متاجرة_بالـــدم قائمـــة الهاشـــتاغات الأكثر 
تـــداولا علـــى تويتر عالميـــا. وحـــذر مهتمون 
من ظاهرة ارتفاع الديات التي  بقضايا ”الدم“ 

يخشون أن تتحول إلى ”عرف جائر“.
وقال مغرد:

وكتب آخر:

وأشار متفاعل:

وبين الفترة والأخرى تنتشـــر في الصحف 
المحلية الســـعودية وعبـــر مواقـــع التواصل 
الاجتماعي طلبات التماس للإسهام بدفع دية 
تصل إلى العشـــرات من الملايـــين ”تنقذ رقبة 
شخص من القصاص“، حتى باتت ظاهرة في 

المجتمع السعودي. وتهكم مغرد:

وناشد معلق:

وتحكـــم الســـعودية علـــى المـــدان بالقتل 
بالإعـــدام، لكـــن تلـــك العقوبـــة التـــي جلبت 
للســـعودية انتقادات دولية لم تردع كثيرا من 
المتورطـــين فـــي جرائم قتل متنوعة الأســـباب 
والظـــروف، وقســـم كبيـــر منهـــا ينجـــم عن 
مشاجرات ما تلبث أن تتطور بانضمام آخرين 
إليهـــا على أســـس قبلية وتتســـبب في قتلى 

ومصابين. وأكد معلق:

ناقش مستخدمو تويتر في السعودية قضية جريئة تورط القبائل التي تستنفر كلما تورط 
أحــــــد أفرادهــــــا في قضية قتل لجمع الدية التي تنقذه مــــــن حكم الإعدام، مؤكدين أن هذه 

السلوكيات غذت العنف في المجتمع وزادت الجرائم.

تويتر يقود اتجاهات الرأي

@Abood01256
القصاص فقط… والقصاص فقط… قتل مع 
سبق الإصرار والترصد.. القصاص فقط 

العلاج لمثل هؤلاء ”المفسدين“.

ا

@PrinceSaudbinK1
• أناشد أصحاب القرار:

١- إيقاف مهزلة ديات الملايين.
٢- إيقاف شيلات العنصرية المزيفة. 

٣- سرعة إيقاع العقوبة بالمجرم.
٤- وضع أنظمــــــة ولوائح صارمة في القتل 

العمد.

•

@azam95
ــــــة ثم يأتونك الحمير  #مضاربة_الحمداني
يتسولون منا الدية ويصورون أمه تبكي من 
أجل نقط للســــــفاح ولدهم.ويذكرونك بقوله 
تعالى ”ومن أحياهــــــا فكأنما أحيا الناس 
جميعا“، ويتناسون قوله ”ومن يقتل مؤمنا 

متعمدا فجزؤه جهنم خالدا فيها“!

#

@T3rrcACp44xCRvd
للأســــــف المجرم القاتل يخــــــرج بطلا بعد 
كرنفــــــال جمــــــع الدية مــــــع إدراج صورته 
ــــــه ملاك بغترة بيضاء دون عقال أمامه  كأن
الكريم#الديات_المرتفعــــــة_ القــــــرآن 

متاجرة_بالدم.

ل

@5VDEs4lElimWfat
بعد انتشــــــار ظاهرة التجــــــارة بالدماء في 
المجتع صار شعار المجرمين.. اقتل عمدا 

والقبيلة تدفع نقدا.

ب

@nada9sa
اطلعت على هاشــــــتاغ مضاربة الحمدانية 
فأدمى قلبي. كيف لهذا الشــــــاب أن يُقتل 
ــــــارد بكل بســــــاطة؟ القضية خطيرة  بدم ب
وساهمت فزعة الديات في انتشار القتل، 
فلا يمر يوم دون هاشــــــتاغ يســــــتفزع دية 
لمجــــــرم، والمحزن أن القبيلة تتباهى بالدفع 
وكأنها تعطي لســــــفائها رســــــالة ”اقتل يا 

بطل وحنا ندفع لك“.

ا
@mr_ali111

#مضاربة_الحمدانية، صارت السعودية 
ــــــأكل الضعيف لأن  ــــــة؛ القوي ي مثل الغاب
القبيلة وســــــتار الدين أقوى من الحكومة. 
عطلوا أخذ الديات في القتل العمد. سمعة 

السعوديه في العالم صارت سيئة.

#

@Inc923
الحكومــــــة الســــــعودية شــــــريك في حرب 
الشوارع وقتل شــــــبابنا. لا بد من إيقاف 
موضوع الديات المليونية وتنفيذ الحكم في 
القاتل عمدا. الشــــــارع السعودي لم يعد 

آمنا بسبب القتلة.

ا

@alsade10
ــــــم  تت والمشــــــاركون  ــــــل  القات المفــــــروض 
الاستفادة من أعضائهم لناس يستحقون 

العيش .. #مضاربة_الحمدانية.

ا

@M3marionKSA
ــــــة، المضاربة انتهت  #مضاربة_الحمداني
وانتهــــــت معهــــــا روح إنســــــان وهناك من 
ســــــيواجه العقوبة بالإعــــــدام وأيضا هناك 
من ســــــوف يقبع خلف القضبان لسنوات 

عديدة.

#

@fahadwolf1
ــــــل أي  ــــــة مثلهــــــا مث #مضاربة_الحمداني
مضاربة أمام مدارس البنين، تربوا دائما 
على أخذ الحق باليد وبالأخير حبة خشم 

تنتهي بطعن وكسر وتشويه.
علوم القبايل والمرجلة جعلتنا نشوف 

الدية أكثر من مشاريع الإسكان..
ــــــى حفظ الأمن  الحل تربية النشــــــأ عل
والتوجــــــه للشــــــرطة لأخذ حقهــــــم، ويعتبر 

الشتم جريمة يسجن بسببها.

#

@Sarah_AboZeid 
بعــــــد قصة حب كبيرة زميلهــــــا تقدم لها.. 
ومن فرحتها حضنته.. تعرضت للتحقيق 
وانكســــــرت ونفســــــيتها زي الزفت، وفوق 
هذا كله فصل نهائي من الجامعة! كل هذا 
لأجل حضــــــن! لكن لما يحصل تحرش في 

الجامعة مفيش رد الفعل ده! 

ب

@amrwaked
ــــــة لأجل حضن؟  تضيعون مســــــتقبل طالب

شيء حزين ومؤسف. إننا وصلنا كده. 
ت

@mhythm94
#الحب_مش_جريمــــــة ليتنا نحترم الحب 

ونقدره شوية، لأن الحب سر الحياة...
#

@Z_mrok 
ــــــع… لكن هناك فرقا  الحرية مكفولة للجمي
في ما بين الحرية والإباحــــــة. مازلنا بلدا 

إسلاميا وشرقيا.

ا

@RaniaBadawy
يوم بعد الآخر أتأكد أن بعض من يدعون 
ــــــن بلا رحمة رغــــــم أن الأديان نزلت  التدي
لرحمة البشر.. الفتاة اعتذرت ووعدت بألا 
تكرر الخطأ فلماذا لم نرحمها؟ كان يكفي 
عقــــــاب للتنبيه. لماذا أصرت جامعة الأزهر 
على فضحها وفصلها وإنهاء مستقبلها؟ 

يا علماء الدين، الدين رحمة وستر.

ي

@Ateyya
ــــــة.. البنت التي حضنت زميلها  يادي النيل
ــــــا.. ملعون  ــــــت نهائي فــــــي الجامعــــــة فصل
أبوالقهر اللي في البلد دي على أبوالمدعين 

الأوساخ اللي يساندوه.

ي

@LawyerAshraf1
ــــــلاش الفكر  ــــــة. ب ــــــان ومحب الحضــــــن حن

الجنسي، عيب بجد! 
ا

@kalnaga 
ــــــة مع  ــــــي أن يتضامــــــن كل الطلب ــــــا رأي أن
ــــــا البعــــــض  الحضــــــن. فلنحضــــــن بعضن

ونصور الأحضان. كفاية عك.

أ

@khaledmontaser
فصلوا طالبة الأزهــــــر المتهمة بالحضن… 
الحمــــــد لله كــــــده البلد أخلاقهــــــا بخير.. 
واتطمنا على أن مجتمعنا ليس رقم واحد 
فــــــي التحرش ولا في الدخول على المواقع 
الإباحية، وأثبتنا بما لا يدع مجالا للشــــــك 

بأننا شعب متدين بطبعه وبالفطرة.

ف

19

الديات في السعودية.. اقتل عمدا والقبيلة تدفع نقدا
[ تويتر لتغيير العقليات: استنفار إلكتروني لإيقاف تجارة الدماء

hassanafaa 

هل ”جمعية حماية الدستور“ التي 
يرأسها عمرو موسى لا تزال قائمة؟ ولماذا 

لم نسمع لها أو لرئيسها صوتا رغم 
الصخب الدائر في مصر هذه الأيام حول 

تعديل الدستور؟ لعل المانع خيرا.

fawaghialqasimi 

4.1 مليون طفل في بريطانيا يعانون من 
الجوع. هذه بريطانيا! فكم يتسع خيالنا 

ليستوعب مآسي بلدان العالم الثالث 
التي كانت بريطانيا وأخواتها السبب 

في تردي أحوالها!

yazanelhaj 

بتنا نعرف عن الكتّاب أكثر مما نعرف 
عن كتبهم.. جهد مشكور يا جماعة. ولكن 

أظنّ أنّ الأجدى ترجمة أعمالهم. قصة 
قصيرة أو قصيدة لكاتب أفضل من حوار 

معه.

Mr_Abdul3ziz 

بغض النظر عن قصة رهف.. كندا، 
أستراليا، دول الغرب، الإعلام، المنطمات 

الإنسانية، الأمم المتحدة، وغيرها الكثير، 
جميع التحركات الإنسانية انتقائية 

مقززة.. عالم مزيف وقذر.

Dr_HadiElAmine 

يتمسك زعيم ميليشيات ”أمل“ نبيه بري 
بمطلب إلغاء القمة العربية الاقتصادية، 

إلا في حال دعوة الأسد وسحب دعوة 
ليبيا. لا بأس بإلغاء القمة، لأنها 

ستحصل في بلاد تحكمها ميليشيات.

mahmoud_kor 

يعني أنت بتحبين الفسيخ والرنجة 
والأندومي والبيبسي وخايفة تحبيني 

لأني يمكن آذيك!

FarouqSalloum

كانت أهداف شعوبنا الاستقلال والحرية 
والعدالة.. وجاءت الديمقراطية إلى 

العراق على الطريقة الأميركية فسرق 
لصوصها كل شيء حتى هبطت مطالب 

الناس إلى مستوى لقمة الخبز فقط!

أبرز تغريدات العرب

تتتابعوا
majidaelroumi

ماجدة الرومي
فنانة لبنانية.

هاشتاغ اليوم

#الحب_مش_جريمة.. جامعة الأزهر تصر على فضح طالبة
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عيـــادة {كلينيكين} قرب ليون في فرنســـا من المراكز القليلة جدا فـــي أوروبا التي تهتم بحالات 
الطوارئ المتعلقة بالخيول حيث تستقبل حوالي 1500 حصان سنويا.

تربية الحمام تنتشـــر في مصر لتصبح مصدر رزق ينقذ الشـــباب من البطالة، ووصل عددها نحو 
45 مليون طائر بميزانية تناهز 220 مليون دولار. تحقيق

} مارســي ليتوال (فرنســا) - يركّز العاملون 
في مستشفى جامعي في مدينة ليون الفرنسية 
عنايتهم على المرضى، لكن كلّ الأدوات الطبية 
فيـــه ضخمة وثقيلة بما يتناســـب ونزلائه من 
الخيـــول الأصيلـــة التي تصل أســـعارها إلى 

ملايين الدولارات.
يوضح البروفسور أوليفيه لاباج في عيادة 
المتخصصة بالخيول في مارسي  ”كلينيكين“ 
ليتوال قرب ليون (وســـط فرنســـا الشـــرقي)، 
”نحن مـــن المراكز القليلة جدا في أوروبا التي 

تهتم بحالات الطوارئ المتعلقة بالجياد“.
وثمـــة مراكـــز جامعيـــة أخـــرى بيطريـــة 
متخصصـــة بالحصـــان في غان فـــي بلجيكا 
وزيوريخ في سويسرا وأوتريخت في هولندا.
في عيادة مارســـي ليتـــوال ”يدخل حوالي 
1500 حصان للعلاج سنويا“. وقد أنشئت هذه 
العيادة العام 1998 فـــي الحرم البيطري لكلية 
”فيتاغرو ســـوب“ الممتدة على 44 هكتار، على 

ما يوضح لاباج.
ويؤكد هـــذا الجـــراح المعـــروف عالميا، 
”لدينا مرضى تـــراوح قيمتها بين 3 و4 ملايين 
يورو“، لكنه يشـــدد على أن ”العلاج هو نفسه 

أكان الحصان نجم المضامير أو مغمورا“.
ويضيف، ”نتلقى بمعدل وســـطي ســـنوي 
حالـــة طارئـــة يوميا“ فيما تضم فرنســـا أكثر 
من مليون حصان. وثمة نوبات ليلية يشـــرف 

عليها أخصائيون لاســـتقبال الخيول في هذه 
العيادة التي تعمل على مدار الســـاعة وطيلة 

أيام الأسبوع.
وتســـمح كاميرات منصوبة فـــي كل غرفة 
بمراقبة ما يحصل فيهـــا. ويضم المركز غرفا 

مزدوجة للولادات المبكرة للفرس وصغيرها.
وهـــي إحدى  وتتلقـــى ”فيتاغرو ســـوب“ 
كليات الطب البيطري الفرنســـية الأربع وكلها 
عامة، أكبـــر عدد من الحـــالات المعالجة ومن 

الاختصاصات.
وتؤكد إيزابيل دوجاردان أخصائية الطبي 
الداخلـــي لدى الحصان خـــلال درس تطبيقي 
”هنـــا نطمح إلـــى عدم الفصـــل بيـــن التعليم 

والبحث والطب العيادي“.
وفـــي غرفة الجراحة، الحـــركات لا تختلف 
كثيـــرا عمـــا يحصل خـــلال عمليـــة جراحية 
تجرى على البشـــر. باستثناء عدد المشاركين 
ووضعية المريض مـــع رفع قوائمه الأربع في 

الهواء!
أما تخدير هذه الحيوانـــات التي يتجاوز 
وزنها أحيانـــا 800 كيلوغـــرام فعملية ملفتة، 
فالحصـــان الذي يخضع للتخديـــر قبل عملية 
تنظيـــر مفصلي مثبت في وضعية الوقوف في 
قاعة جدرانها مبطنة ويعامل بلطف وتشجيع.
ويقوم ســـتة أشـــخاص بتثبيته بمحاذاة 
الحائـــط من أجـــل تخفيـــف ســـقوطه عندما 

ســـيفعل المخدر فعله. ويرفع عندها بواسطة 
رافعـــة وينقل إلـــى طاولة بدواليب إلى قســـم 

الجراحة المجاور. 
ويعمـــل الجراح على مفصـــل داخلي فيما 

يسهر أخصائيو التخدير على الحصان.

بتجهيـــزات  المستشـــفى  هـــذا  ويتمتـــع 
تقنيـــة متطـــورة جدا مـــن ”تصويـــر بالرنين 
المغناطيســـي وبالصدى والسكانر.. المشكلة 
الوحيدة تكمن في العدد القليل من أخصائيي 
التصويـــر“. ويقول لاباج ”أجور القطاع العام 

أقـــل بكثير مـــن القطـــاع الخـــاص. نفتقر في 
فرنسا إلى ممرضات في مجال الطب البيطري 

فيما لا غنى عن عملهن“.
ويأتـــي الزبائن وبعضهم من كبار الأثرياء 
”من مســـافة 400 كيلومتر تقريبا“ من سويسرا 
وأنـــواع  خصوصـــا.  وإســـبانيا  وإيطاليـــا 
الحيوانات متنوعة أساسا الخيول فضلا عن 
الحمير، وقد أتى إلى العيادة قبل فترة قصيرة 

دب من حديقة ليون للحيوانات.
ويقـــول الجـــراح، عرفنـــا فـــي الســـنوات 
الخمس والعشـــرين الأخيرة تقدما رائعا، قبل 
ذلـــك كنا نقضـــي على الخيـــول التي تتعرض 

لإصابات.
ويؤكـــد، ”لدينـــا طب بيطـــري متطور مثل 
الطـــب البشـــري“، مشـــيرا إلـــى أن الأطبـــاء 
البيطريين والأطباء العاديين ”يمكنهم التعلم 
فـــي الأبحاث  كثيـــرا مـــن بعضهم البعـــض“ 
مثيـــر  نمـــوذج  الحصـــان  ”لأن  التطبيقيـــة 

للاهتمام“.
ومـــن أكثر الحـــالات التي يواجهها قســـم 
الطـــوارئ، المغص وهو قاتل لـــدى الحصان 
وينبغي معالجته في ”غضون 6 ســـاعات كحد 

أقصى“.
ومـــن بعد ذلـــك تأتي الصدمـــات والنزيف 
الحاد والجراحات فضلا عـــن علاجات الجلد 

والقلب.

نجوى درديري

} القاهرة - يقضي معوض (الشاب الثلاثيني) 
جزءا كبيرا من وقته فوق ســـطح منزله، داخل 
”الغيّـــة“، وهي الحظيـــرة التي أقامهـــا لتربية 
الحمام، بعد أن أســـرته تلـــك الهواية قبل أكثر 
مـــن 10 أعـــوام، حتـــى صار شـــغله الشـــاغل، 
الاعتنـــاء بهذه النوعية مـــن الطيور، وتدريبها 
علـــى الطيـــران، وقبـــل مغيـــب الشـــمس يقف 
مســـتمتعا بطيـــوره وهي تحلق في الســـماء، 
وتـــدور بينه وبين طيـــوره لغة حـــوار تعتمد 

الإشارة والصافرات.
فوق أســـطح كثيرة من البنايات الســـكنية 
في مصـــر، يلفـــت الانتباه كثـــرة التصميمات 
الخشـــبية، وهـــي حظائـــر مخصصـــة لتربية 
الحمـــام، التي تزداد في مصـــر يوما بعد يوم، 
لأنهـــا تجمع بين الهواية والتجـــارة المربحة، 
لذا لم يجد عاشـــقوها بـــدا من بناء أبراج فوق 
أســـطح المنازل يمارســـون فيهـــا ولعهم بهذه 
الهواية، ويتطلعـــون أيضا إلى تحقيق هامش 

ربح مادي جيد.
بالنســـبة للتجارة فقد انتشـــرت في أماكن 
مختلفـــة، وحاليا لا تخلو مدينـــة أو قرية من 

ســـوق أســـبوعية مخصصة لبيع الحمام، 
أشـــهرها الســـوق المقامة فـــي منطقة 

الســـيدة عائشـــة، وهي أحد الأحياء 
الشـــعبية فـــي العاصمـــة المصرية 

القاهرة.
ووفقـــا لتقديـــرات صدرت عن 
معهـــد بحـــوث الحيـــوان التابع 
لوزارة الزراعة فـــي مصر، تقدر 
أعـــداد الحمام التي يتم تربيتها 
بنحـــو 45 مليون طائر بميزانية 
تقـــدر بحوالـــي 2 مليـــار جنيه 

(حوالي 220 مليون دولار).
أما عن هواية تربية الحمام 
فهـــي عالـــم ملـــيء بالأســـرار، 

وهـــي أكثر ما يجذب الهـــواة، الذين يتوحدون 
مـــع الطيور لدرجـــة يتخيل معهـــا البعض أن 
ثمة حـــوارا بنظرات العين يـــدور بين المربي 
والطائر، وهناك أنواع كثيرة من الحمام تنتشر 
تربيتها فـــي مصر ويتجاوز عددهـــا 40 نوعا، 
منها، الزاجل أشـــهر وأغلـــى الأنواع، والبلدي 
والشـــامية والعبســـي والســـلطاني والملوكي 
والصفـــي والكركنـــدي والشـــقلباظ واليمنـــي 

والرومي والهزاز.
وتلعـــب دقـــة الملاحظـــة دورا مهمـــا فـــي 
التربية، ويكتســـبها المربون بالخبرة للتمييز 
بين الحمام الذي قد يبدو للبعض أنه متشـــابه 
فـــي الشـــكل، إلا أن هنـــاك اختلافـــات كثيرة، 
فالذكـــور عادة ما تكون أكبـــر من الإناث حجما 
وأكثر قوة وطـــولا، وغالبا ما يكون رأس الذكر 
أكبر من رأس الأنثى بفارق بسيط. كما أن وقفة 
الذكر تكـــون منتصبة لأعلـــى، وصدره عريض 
مفرود ويســـير في تعال وثقة، وريشه أكبر من 
ريش الأنثى، ويكون أكثـــر لمعانا عند تعرضه 
لضـــوء الشـــمس، بينمـــا الأنثـــى تبقـــى عادة 
وقفتها،  فـــي  منكمشـــة 

وتســـير في خجل، وهي دائمة التلفت برأسها 
يمينا ويسارا بسبب شعورها الدائم بالخوف.

ويفتخر هواة تربية وتجارة الحمام بحجم 
”الغيـــة“، التـــي غالبا ما تصنّع مـــن نوعين من 
الخشـــب هما، البغدادلي والموسكي، وتقاس 
قيمتهـــا بمســـتوى ارتفاعها، الـــذي يصل إلى 
عشـــرة أمتار، ويصل إليها صاحبها بواسطة 
سلم خشبي، كي يقوم بإطعام الحمام وتنظيفه، 
بمـــا تحضنه من  وتقاس أيضـــا قيمة ”الغية“ 

أنواع نادرة غالية الثمن.
ويشـــرح أحمد إبراهيـــم، الخطوات الأولى 
فـــي تربية الحمام، قائـــلا لـ“العرب“، إنها تبدأ 
بشـــراء الزغاليل، وهي صغار الحمام كي تألف 
صاحبها، ويتم تدريبها علـــى الطيران حينما 

يكتمل ريشها.
وأشـــار إلى أن لكل نوع مـــن الحمام ميزة 
خاصة، لا يعرفها إلا المحترفون، ممن تمكنهم 
خبرتهم من تمييز الحمام، حسب نوعه وموعد 
قدرتـــه علـــى الطيـــران، ويبـــدأ التدريب على 
الطيران بنصف ســـاعة أو ســـاعة كاملة تزداد 

تدريجيا.
للحمام البلـــدي دور كبير في تربية صغار 
أنـــواع أخرى كثيـــرة، لأن بعضها وأشـــهرها 
”الغـــزار“، لا يســـتطيع إطعـــام صغـــاره، لأن 
منقارهـــا صغير للغايـــة، لذا هنـــاك ما يعرف 
بالتحضيـــن، وهـــو وضـــع بيـــض الغـــزار أو 
صغاره أســـفل الحمامـــة البلـــدي، حتى يكبر 
ويتآلف ســـويا، خصوصا أن الحمام البلدي لا 
يعرف البيض أو الصغار، إذا كانت لأم أخرى، 

لكن حينما تكبر فإنها تعرفه وتتركه.
وأوضـــح إبراهيـــم، أن تربيـــة الحمامـــة 
تســـتغرق مـــن 7 إلـــى 8 أشـــهر، حتـــى تكبـــر 
وتســـتطيع الطيـــران، وقد يصـــل عمر بعض 
الأنـــواع إلـــى 15 عاما، وكلما كانـــت الحمامة 
قوية تمكنت من الطيران حتى سن متقدمة.

يتغذى الحمام مرتين يوميا، إحداهما 
في الصبـــاح الباكر، والثانية قبل غروب 
الشمس بنحو ساعتين، ويقدّم المربي 
كمية مـــن الغذاء بحيث يمكن أن تنفد 
بعد ســـاعة أو ســـاعتين، ثـــم يقوم 
بإزالة الغذاء المتبقي، حفاظا على 
نظافـــة المكان، مـــع مراعاة توافر 
عـــدد كاف من أوانـــي الطعام، 
كي تستوعب عدد الحمام في 

نفس الوقـــت، وتعتمد ”عليقـــة“ الحمام، وهي 
”وجبـــة الطعـــام“ على الذرة الصفـــراء والقمح 

والبازلاء.
أمـــا الزغاليـــل، فيتـــم تغذيتها عـــن طريق 
”التزغيـــط“ حتى تبلغ 28 يومـــا، ويقوم المربي 
بوضـــع الحبوب في الماء لمدة 4 ســـاعات كي 
تليـــن، ثم يقـــوم بإطعـــام الصغار باليـــد، أما 
الماء فيســـقى بواسطة ”ســـرنجة أو أنبوبة“ 

بلاستيكية.
ويطلـــق هـــواة تربيـــة الحمـــام 
علـــى طيرانه مســـمى النش، وهي 
المرحلة الأكثر متعة في الطيران، 
وهـــو موعـــد يومـــي قبـــل وقت 
الغـــروب، يتفـــق فيـــه أصحاب 
علـــى  المتجـــاورة  الغيـــات 
إطـــلاق الحمام، ثـــم يطلقون 

الصافرات  بأفواههـــم 
المنغمة، وهي لغة الحوار 
بينهم وبين الطيور، كما 
مصنعة  رايات  يرفعون 
مـــن القمـــاش بغـــرض 

حث الحمـــام علـــى الطيران 
لأبعد نقطة ممكنة.

ويصـــف مصطفى الرفاعي أحـــد محترفي 
تربية الحمام هـــذه الهواية بأنها إدمان، وقال 
لـ“العـــرب“، إن مـــن يعشـــق تربيـــة الحمام لا 
يستطيع أن يتخلى عنها مهما حدث، ولفت إلى 
أجمـــل ما في هذه الهواية، وهو طيران الحمام 
قبـــل المغيب، وتتشـــابك أســـراب الحمام في 
الســـماء في مشـــهد خلاب، ثم تعود كل واحدة 

في اللحظات الأخيرة من الغروب إلى غيّتها.
يطلـــق الرفاعـــي صافرته باتجـــاه الحمام 
المنطلق بحرية في الســـماء، فتفهم جيدا تلك 
الإشـــارة وتحلق بعيدا، لكن فـــي أوقات كثيرة 
يحـــط الحمام فـــي غيّة أخرى قـــد تكون بعيدة 
عـــن المنطقـــة الســـكنية، لأن هناك مـــن يهوى 
اصطياد الحمام الغريب، بوضع مصيدة أعلى 
غيتـــه، فـــإذا رأى حمامة غريبـــة حطت أطبق 
عليها المصيـــدة، لتصبح مـــن ممتلكاته، وقد 
تكون مرتفعة الســـعر أو نـــادرة، فيحزن عليها 

صاحبها بينما يستفيد الصائد من بيعها.
يتبع الهواة بعض القواعد عند حط الحمام 
الغريب على غيّة أحدهم، لأن من يصطاد حمامة 
غريبة ويحتفـــظ بها دون أن يعيدها لصاحبها 

يعتبرونه خصما لهم، وهناك من يعيدها مقابل 
”دية“ أي مبلغ مالي يتم الاتفاق عليه.

ولـــكل نوع مـــن الحمام غـــرض وهدف من 
اختيـــاره للتربيـــة، فهناك نوع يربى لســـرعة 
طيرانـــه مثل، حمـــام القزاز، وهنـــاك ما يربى 
لجمال شـــكله، مثل الهزاز والنمساوي، ومنها 
ما يربـــى لطيرانه إلى مســـافات بعيدة ويعود 
ثانية إلى مسكنه، مثل الزاجل، ومنها ما يربى 
لجمال صوته، مثل الحمـــام اليمني، ومنها ما 
يربى لطريقة طيرانه الغريبة مثل ”الشقلباظ“، 
وســـمي بهذا الاســـم لأنه يتقلب أثناء الطيران 
عـــدة  جســـمه  وضـــع  ويغيـــر 
مـــرات ثم يعـــود إلى الوضع 

الطبيعي للطيران.
الحمـــام  وينقســـم 
فصائـــل،  إلـــى  أيضـــا 
وتتنـــوع لأكثر من فصيلة، 
على رأســـها الحمام الغزار 
عديـــدة،  بألـــوان  المزركـــش 
والزاجل  والأحمـــر،  كالعنبري 
وحمـــام المراســـلات المصري، 
والهنـــدي  الشـــامي  والحمـــام 
أما  الباكســـتاني،  أو  والأوروبـــي 
نـــوع الأبـــلا فهـــو الأعلـــى ســـعرا 
ويصل ســـعر الزوج منـــه نحو 1500 
دولار، يليه حمام الصوافة ويصل ســـعره إلى 
ما يعـــادل 500 دولار. ويعتبـــر الحمام الزاجل 
مـــن أشـــهر أنـــواع الحمـــام، وهـــو المعروف 
بمواصفات خاصـــة تميزه عن باقـــي الحمام، 
أهمها القـــدرة على الطيران لمســـافات بعيدة 
تصل إلى آلاف الأميال، ولديه قدرة على العودة 
إلى أوطانه مهما طال بعده، لذا كان يســـتخدم 
قديما في المراســـلات، كما يحتاج إلى أصول 
وقواعـــد خاصة في تربيته، ويســـتخدم حاليا 
في ســـباقات الحمام التي باتت معروفة وتقام 

سنويا في عدة دول.
إذا كان بعـــض الشـــباب فـــي مصـــر يلجأ 
إلـــى تربية الحمام، هربا من شـــبح البطالة أو 
للوقوع فـــي غرام أســـرار تلك الكائنـــات، فإن 
بعـــض المعتقدات الشـــعبية تشـــير إلى أن دم 
الحمام له مفعول كبير في إبطال أعمال السحر 
والشـــعوذة، كما أن هناك مـــن يعتقد أن تناول 
لحـــم صغار الحمام هو نوع من المقويات يفيد 

المتزوجين حديثا.

يبحث المصريون عن مصادر رزقهم في هواياتهم مثل تربية الحمام فوق سطوح منازلهم، 
حتى أصبحت لكل مدينة وقرية ســــــوق أســــــبوعية لتجارة الطيور، كما انتشــــــر هواة نش 
الحمام خاصة بين الشــــــباب الذين اختاروها هربا من شــــــبح البطالة فاكتسبوا خبرة في 
أنواعها وطريقة تربيتها، وجعلوا لها قوانين تنظم علاقاتهم ببعضهم، مثل الدية التي تسلّم 

مقابل حمامة نزلت خطأ عند مرب آخر.

عيادة متطورة لحالات الطوارئ المتعلقة بالخيول في فرنسا

اللطف في التعامل أساس التطبيب

 تربية الحمام في مصر رزق معلّق فوق السطوح
[ الصافرات والرايات لغة التواصل بين الطيور والمربين  [ الدّية تدفع مقابل الحمامة التي ضيّعت طريق رجوعها إلى صاحبها

هواة تربية الحمام 
{الغية}  يفتخرون بـ

التي تقاس قيمتها بما 
تحتضنه من أنواع نادرة 

وغالية الثمن

غيّة خشب البغدادلي مفخرة المربينالنش متعة يومية عند الغروب

وما بعد يوم، 
رة المربحة، 
فوق  ء أبراج
 ولعهم بهذه 
حقيق هامش 

ت في أماكن 
أو قرية من 
الحمام،

نطقة 
ياء 
ية

أكبر من رأس الأنثى بفارق بسيط. كما أن وقفة 
الذكر تكـــون منتصبة لأعلـــى، وصدره عريض 
مفرود ويســـير في تعال وثقة، وريشه أكبر من 
ريش الأنثى، ويكون أكثـــر لمعانا عند تعرضه 
لضـــوء الشـــمس، بينمـــا الأنثـــى تبقـــى عادة 
وقفتها،  فـــي  منكمشـــة 

أنـــواع أخرى ك
”الغـــزار“، لا يس
منقارهـــا صغير
بالتحضيـــن، وه
صغاره أســـفل
ويتآلف ســـويا،
يعرف البيض أو
لكن حينما تكبر
إب وأوضـــح
تســـتغرق مـــن
وتســـتطيع الط
الأنـــواع إلـــى
قوية تمكنت م
يتغذى 
في الصبــ
الشمس

ي

كمية مـ
بعد س
بإزال
نظا



شيرين الديداموني

} القاهــرة - دخلــــت لعبــــة ”بابجــــي“ مجــــال 
التســــويق في مصر ومنذ أيــــام اتخذها متجر 
بمدينة نصر (شــــرق القاهرة)، وســــيلة جديدة 
للدعاية، وأعلن بيع فساتين السهرة بخصم لأي 
فتــــاة تقوم بخوض المغامــــرة وتصل إلى المركز 

الأول.
”غرباء في بيتي“.. هكذا تصف إيناس اللعبة 
الإلكترونية ”بابجي“، فقد كانت مهتمة بشــــغل 
طفلها ســــيف صاحب الســــتة أعوام بما يُسليه 
بينما هي تقضي مشــــاغلها اليومية. اشترت له 
هاتفا حديثا لتنزيل الألعاب عليه، ومنها اللعبة 
ي قدراته وإدراكه،  ”بابجي“، ظنا منها أنهــــا تُنمِّ
لكــــن بعد أســــبوع من ممارســــته اللعبة وجدت 
أصواتا لأشخاص متعددي اللهجات تنبعث من 

الهاتف ويتحدثون كأنهم يشاركونهم المنزل.
قلــــق الأم اضطرهــــا إلــــى خــــوض اللعبة، 
بمسدســــات  ســــيريالية  مبــــارزات  فصدمتهــــا 
وبنــــادق يتصاعد منها دخان البــــارود ورائحة 
الغبــــار والــــدم، فتطبيــــق اللعبــــة مجاني على 
الهواتــــف الذكيــــة، وهــــو عبــــارة عــــن لاعبين 
مجهولين في ساحة معركة. وتقوم فكرتها على 
هبــــوط مئة لاعب من مختلف أنحــــاء العالم من 
طائــــرة حربية لمدة نصف ســــاعة إلــــى خارطة 
ويقاتلون بأسلحة يتجاوز عددها ٣٨ سلاحا، ما 
بين أسلحة يدوية، كالمقلاع والساطور، وأخرى 
خفيفة مثل المسدســــات والرشاشــــات، والرابح 
من يقضي على الأعــــداء. وتقول الأم لـ“العرب“ 
إن مخاطــــر اللعبة تجــــاوزت العدوانية والقتال 

وأيضا الغرباء، فقد عثرت في حقيبة ابنها على 
حقنة ”أدرينالين“ ومشروب للطاقة مكتوب عليه 
فوق الـ١٨ عاما، وعندما واجهته قال ببراءة إنه 
اشــــتراهما للحصول على الصحة والطاقة كما 
في ”بابجي“. وتمجّد اللعبة استخدام المسكنات 
ومشــــروب الطاقة والأدرينالــــين للبقاء على قيد 
الحياة، وتدعي أنها تعطي نشــــاطا بنسبة ١٠٠ 

بالمئة في المعارك النهائية.
طلبــــت الأم من ابنهــــا عدم الاســــتمرار في 
اللعبة، لكنه لم يســــتجب فحذفت تطبيقها، وما 
يقلقها هو مرور الطفل بحالة نفســــية سيئة ما 

اضطرها إلى اللجوء لطبيب نفسي.
ولم تكن السيدة المصرية وحدها أسيرة تلك 
المأســــاة، فالكثير من الأمهات في العالم العربي 
وقعــــن في فــــخ اللعبة ”بابجــــي“ بعدما تخطت 
مرحلة التســــلية لتصبح مثل ســــفيرة موت في 
الأسابيع الأخيرة إذ ارتبطت بعدد من الجرائم.

وشــــهد العراق حادثة وفاة بســــبب اللعبة 
ذاتهــــا، وكانت شــــرطة أربيل قــــد أعلنت مقتل 
شــــاب أثناء محاولته محاكاة لعبة ”بابجي“ مع 
أصدقائــــه، وتحدثــــت تقارير عــــن أن اللعبة آفة 
تهدد الأســــرة العراقية، وأنهــــا أوصلت بعض 

الأزواج إلى ساحات المحاكم طلبا للطلاق.
إلــــى ســــوريا  وانتقلــــت حمّــــى ”بابجــــي“ 
وأصبحت حديث الشارع لما سببته من تحريض 
على العنف، وكذلك فــــي مصر حيث أقدم طالب 
بمحافظة الإســــكندرية يبلغ مــــن العمر ١٦ عاما 
علــــى قتل معلمته، وأثناء التحقيق قال ”تخيلت 
نفسي داخل لعبة ’بابجي‘ ولم أجد أمامي سوى 
قتل المعلمة“. وتقول حبيبة إسماعيل، محاسبة
إن   فــــي أحــــد البنــــوك الخاصــــة، لـ“العــــرب“ 
”بابجــــي“ تتميز عن الألعــــاب الأخرى بالمحادثة 
الصوتية، ويمكن للفريق تبادل الحوار بشــــكل 

خاص أثناء اللعب مع الخصم.
وأدمنــــت الســــيدة اللعبة لأنهــــا وفّرت لها 
مكالمــــات دولية للتحدث مع عائلتها وأصدقائها 
حول العالم بلا رسوم أو اشتراكات، ومع مرور 

الوقــــت أدركت أن الميزة الصوتية تشــــكل وبالا 
لأذنيهــــا بعدما تســــللت إليها ألفــــاظ بذيئة من 

جنسيات مختلفة.
ورحّبــــت كأم في البدايــــة باللعبة ظنا منها 
أنهــــا تجمع بــــين أبنائها، لكنها اكتشــــفت أنها 
تحرّضهم على العنف، فالأبناء يقضون ساعات 
طويلة يمارســــونها، ويتذمرون من طلبات أمهم 
لأنهــــا تعطلهم عن الفوز، وأصبحت لا تراهم إلا 
أثنــــاء وجبة واحدة يتناولونها معها في اليوم.

وتشــــتكي الأم من أن اللعبة اســــتنزفت أموالها 
بســــبب إقبال الأبناء على شراء أسلحة جديدة 
ليتفوقــــوا علــــى المنافســــين، والمشــــكلة أنها لم 

تستطع منعهم من لعبها لأنهم مدمنون عليها.
ويسرد الطفل آســــر أحمد عيوب المحادثات 
الصوتية باللعبة، فبعض المتســــابقين يسيئون 
أن  لأســــرهم ومجتمعاتهم، شــــارحا لـ“العرب“ 
”أكــــو عرب فــــي الطيــــارة“، عبــــارة متداولة في 
f دردشــــاتهم، وتشير إلى فخر الشــــباب العرب

تواجدهم باللعبة أسوة ببقية اللاعبين العالميين 
لكن البعض يتحرش لفظيا باللاعبين.

وأمرت مديرية الأمن العام في الأردن كوادرها 
بعدم تحميل أو ممارســــة لعبــــة ”بابجي“، لأنها 
تنمّي العنف وتدخل اللاعب في حالة اســــتفزاز 

للخصم ومن ثم يرتكب أعمال قتل وتدمير.
أرباحــــا خيالية، حيث تم  وحققت ”بابجي“ 
بيع أكثر من ٥٠ مليون نسخة حول العالم، وسط 
شــــعبية كبيرة لها، ووصل عدد اللاعبين حوالي 
٤٠٠ مليــــون. وتؤكد ســــلمى أشــــرف (مهندســــة 
كمبيوتــــر)، أن التحــــريم والتحذير لم ولن يحدا 
من انتشــــار اللعبة ولو تم حظرها، فالخبراء في 
مجــــال التقنيات قد يقومون بتســــريب طرق فك 

الشفرة.
وتضيــــف أن اللعبة تم تحديثهــــا منذ فترة 
وجيــــزة لإضافة اللغــــة العربية، لجــــذب المزيد 
من اللاعبــــين ومكافأتهم على عدم الاســــتجابة 
لدعوات التحذير، وجــــرى تقديم حوافز مغرية، 

مثــــل إمكانيــــة اللعب مــــع لاعبين من شــــبكات 
مختلفــــة للإنترنت، ما يتيح للاعبين من شــــرق 
آســــيا وأوروبا والدول العربيــــة اللعب معا في 
نفس المباريات، بدلا من لعب كل منهم بمنطقته.

وتزيــــد من شــــعبية اللعبة مشــــاركة بعض 
الفنانين للجمهور في ســــاحات قتال ”بابجي“، 
فالفنان المصري أحمد السقا، تحدث عبر تويتر 
عن إدمانه للعبة بالقول ”إما توقفوا اللعبة وإما 

أرمي الموبايل، لأني بهذه الطريقة لن أعمل“.
ويصــــف أســــتاذ الطــــب النفســــي حامــــد 
عبدالواحد، اللعبة بـ“المرض الخبيث“ فلا تظهر 
أثارها إلا بعد انتشارها، وهي صديق متاح في 
كل الأوقات ورهن الإشــــارة. ويوضح لـ“العرب“ 
أن الحجــــب والحظــــر وحتى التحــــريم لم تعد 
وســــائل فعالة مــــع الأجيال الجديــــدة، بل تأتي 
بنتيجة عكســــية، ولن يعجز الشباب عن إيجاد 
طــــرق للعبها، والحــــل يظل تفعيــــل الحوارات 

الأسرية البنّاءة الغائبة عن البيوت العربية.

أشارت دراسة حديثة نشرت في مجلة {كلينيكال نيوترشن} الأميركية، إلى أن تناول الشاي الغني بالكافيين يؤثر على مدة الحمل 

لدى المرأة ووزن الجنين عند الولادة. وأضافت أن المخاطر تتضاعف لدى الحوامل اللائي يقبلن على مشروب الشاي. أسرة

أثارت اللعبة الإلكترونية ”بابجي“ جدلا واسعا بين الكثير من الأسر العربية، لما نتج عنها 
من أحداث خطيرة، وتدخلت جهات رســــــمية لحظرها، وتم إصدار فتاوى دينية بتحريمها 
إلا أنها ظلت كالأخطبوط تلف أذرعها حول أفراد الأســــــرة دون اســــــتثناء لما تتميّز به من 
تفاعلات وســــــهولة في تحميلها على الهواتف النقالة. وتســــــيطر اللعبة على عقول الأطفال 
والمراهقين وتدفعهم نحو سلوكيات تجعلهم يضرون بأنفسهم أو بالمحيطين بهم، وشهدت 
العديد من الدول العربية مثل مصر والعراق الأردن حوادث خطيرة مســــــت ســــــلامة عدد 

من الأسر بسببها.

لعبة {بابجي}.. أخطبوط إلكتروني يحاصر الأسرة العربية

خطر يقتحم البيوت 

اللعبة تـــم تحديثهـــا لإضافة اللغة 

العربية، لجـــذب المزيد من اللاعبين 

ومكافأتهـــم على عدم الاســـتجابة 

لدعوات التحذير

◄

21الإثنين 2019/01/14 - السنة 41 العدد 11228

}  لندن - وجد فريق من الباحثين البريطانيين 
أن الأب الـــذي يقرأ بجانب ابنه يزيد من قدرته 

على فهم المعلومات.
واســـتعرضت الدراســـة الحديثـــة بيانات 
على مدار ٤٠ عامـــا تُعطي معلومات عن قراءة 
الآباء لأطفالهم ســـواء من خلال الكتب أو عن 
طريـــق الإلكترونيات مثل الأيبـــاد والموبايل. 

وكان متوسط عمر الأطفال ٣٩ شهرا.
وبحســـب صحيفة ”ديلى ميل“ البريطانية 
فقـــد اعتمدت بحـــوث الدراســـة الأخيرة على 
مراجعـــة لدراســـات أجريـــت فـــي خمس دول 

حول العالم، وهي الولايات المتحدة الأميركية، 
جنوب أفريقيا، كندا، والصين.

وأظهـــرت نتائج الدراســـة أن الآباء الذين 
يقرأون بانتظام مـــع الأطفال الصغار يعززون 
مهاراتهـــم اللغويـــة. وحـــددت الدراســـة مدة 
القـــراءة بثمانيـــة أشـــهر. وقال أســـتاذ علوم 
الكلام فـــي جامعة نيوكاســـل جيمس لو ”في 
حين أننا نعلم بالفعـــل أن القراءة مع الأطفال 
الصغار مفيدة لنموهم وأدائهم الأكاديمي في 
وقـــت لاحق، فإن ميـــزة الثمانية أشـــهر التي 

حددتها هذه المراجعة كانت لافتة للنظر“.

وأشـــار ”لـــو“ إلـــى أن ثمانية أشـــهر من 
قـــراءة الكتب للأطفال تحـــدث فارقا كبيرا في 
مهاراتهـــم اللغوية خاصة بالنســـبة للأطفال 

دون سن الخامسة.
ووجد الباحثـــون أن زيادة فهـــم الكلمات 
واللغة التعبيرية (حيث يضع الطفل أفكاره في 
كلمات مثل المفردات والقواعد) تحسّن مهارات 
القراءة الســـابقة (مثل كيفية هيكلة الكلمات)، 
موضحين أن المؤسســـات التعليمية وحدها لا 
تكفي لتطوير مهارات الطفل اللغوية، حيث إن 
القـــراءة مع الأطفال الصغار لهـــا تأثير قوي، 

ولهذا الســـبب ينبغي الترويـــج لها من خلال 
أشخاص مثل الأطباء وغيرهم.

وكانت العديد من الدراســـات الســـابقة قد 
نصحت الآباء والأمهات بالقراءة لأبنائهم منذ 
الأشـــهر الأولى بعد الولادة وذلك تأكيدا منها 
علـــى أهمية ذلـــك في تكوين الأطفـــال وتنمية 
مهاراتهم المعرفيـــة واللغوية والكلامية، وفي 
توجيه قدراتهم ومواهبهم نحو التعلم بشـــكل 
أفضـــل لأن الروابـــط بـــين الوالديـــن والأبناء 
تســـهل عمليـــات الاســـتيعاب عنـــد الصغار 

وتحفزهم على التعلم والتجاوب.

جمالقراءة الآباء لأبنائهم تحسن مهاراتهم اللغوية

} أكــــدت خبــــراء تجميــــل أميركيــــون أن 
ممارسة تمارين شــــد عضلات الوجه لمدة 
نصــــف ســــاعة يوميا، تجعل وجــــه المرأة 
يبــــدو أكثر شــــبابا في ســــنوات منتصف 

العمر وما بعدها.
وينصح الخبراء الســــيدات بممارسة 
تمارين شــــد عضلات الوجه دون استثناء 
مــــع اتباع التقنيــــات العلمية التي يفضل 
تعلمهــــا من المختصــــين، وذلك لمدة نصف 

ساعة يوميا.
وتســــاعد تماريــــن شــــد الوجــــه على 
اســــترجاع الجلد والعضلات لحيويتهما 
من خلال الحركات التي تقويهما وتسهل 
الدورة الدموية بمختلــــف مناطق الوجه. 
ويمكن ممارسة حوالي 30 تمرينا مختلفا 
يوميــــا، ومن أبرزها فتح الفم على شــــكل 
والابتســــامة  بالإنكليزيــــة   (o) حــــرف 
العريضــــة مع إغلاق الفــــم، لرفع عضلات 
الخد، ووضع الأصابــــع بخفة على الجزء 
العلــــوي من الخد، وخفض ورفع الخدين، 
وفتح الفم. وبجانب تمارين مد الشــــفتين 
وضمهما على شــــكل التقبيل، وملء الخد 
بالهواء ثم دفعه إلى الخد الأيمن فالأيسر، 

ثم إطلاق الهواء من الفم.
وكذلك الابتسامة العريضة التي تُظهر 
اللثتين العليا والسفلى، ثم غلق الشفتين، 
لشــــد العضلات حــــول الشــــفة، فضلا عن 
تماريــــن للعينــــين بفتحهمــــا والنظر إلى 
الجهــــة العلويــــة، أو باتجاه الســــقف، ثم 
إلى الأسفل، وتمارين 
للرقبة بتحريكها 
يمينا ويسارا. ويمكن 
للمواظبة على هذه 
التمارين أن تجعل 
المرأة تبدو أصغر 
من عمرها الحقيقي 
لأن الوجه يصبح 
أكثر إشراقا ونضارة 
وحيوية، والجلد 
أكثر 
مرونة.

تمارين الوجه تجعلك 

أكثر شبابا

} كانت شمس الغروب تعلن رواحها 
القسري وتنصب ميزان الكون في هدأة 
الأجواء الباردة، حين بللت رغدة الطفلة 
الأردنية الصغيرة ملابسها وهي تلعب 

ألعابا حركية مع أطفال الشارع، خشيت 
الصغيرة من عقاب والدتها حادة الطباع، 

وقبلها من نظرات السخرية في أعين 
الرفقاء، وهمس الصغيرات عليها متندّرات 

في أحاديث جانبية قاتلة.
ودّعت هذا البلل منذ سنوات بعيدة، 

صارت أكبر وأكثر نضجا، لم تعد تلك 
الصغيرة التي تأتي هذه الأفعال الغريبة، وهي 

تعلم بحالها من الجميع، فماذا حدث حتى 
يعود لها البلل من جديد؟ سارت بين البنايات 
تتخفى عن الأعين، وتلتصق بالجدران الباهت 

لونها، ترى رطوبة قاسية تنهش في الجدار 
دون أن يسخر من المنازل أحد!

لكن هي لن ترحمها الأعين حال ظهرت 
على ملابسها الرطوبة وآثار البلل، تخفّت 

حتى وصلت إلى الدار تختبئ، يا للطف 
الأقدار بها لم تصادفها أمها، فدخلت إلى 

الغرفة تخفي ما حدث دون وعي.
صدمها البلل أحمر اللون، يا للمصيبة! 

إنها دماء!

أسقط في يديها، دارت بها الغرفة 
كأرجوحة انقطع خيطها للتو وهوَت في 

فضاء فسيح، صرخت بكل قوتها، حضرت 
أمها، لم تنهرها، لم تنفجر في موجة صراخ 

عارمة، ولم تعنّفها، العجيب أنها احتضنتها 
بقوة وضحكت!

حارت الفتاة، ما شأن أمها التي طالما 
عنّفتها على أقل جرم، وعلى كل فعل تراه 

جرما وإن لم يكن كذلك، فكيف لها أن تفرح 
بتلك المصيبة وتضحك وتحتضنها؟

عرفت الفتاة أنها أصبحت مكتملة الأنوثة 
وأن ما حدث نعمة وليس نقمة، فرحت أمها 
وانتهى الأمر ولكن الفتاة لم تنته معاناتها، 

بل بدأت، أصبح البلل الأحمر يباغتها كل 
شهر، يقتنص من نشاطها ومزاجها الطفولي 

الرائق.
صارت الأم تتحدث إليها في أمور تخالف 

طفولتها ورغبتها في الاستمتاع بالحياة 
واللعب مع الصغار، رفضت خروجها للعب 

في الشارع، مزّقت دميتها ذات الحشوة 
القطنية، وأعارت بقية الدمى والألعاب لأطفال 
العائلة، حتى تلك الدهشة الرائعة التي ترسم 

الابتسامة على شفتيها وفي عينيها على 
دعابات أخيها الأصغر رفضتها الأم وصارت 

تعنّفها إذا علا صوتها، إذا ضحكت، إذا 
صافحت أقاربهم الذكور وقبّلها أحدهم، هي 
مازلت طفلة تهفو نفسها للعب البريء، غير 
أن أسرتها تنظر لها كأنثى تعدها لحدث ما.

مرت أشهر على هذه الفترة الضبابية بين 
الطفولة والصبا، بين الجسد الفائر شكلا، 
والطفولة الكامنة في قلبها الغض، تحولت 

بعدها دفة الأمور إلى شيء ما أكبر من 
استيعابها، انشغلت العائلة بتفاصيل غريبة، 

تعد العدة لحدث هام، لكن ما هو؟
جاء للبيت شاب كبير، أكبر كثيرا من 
أخيها الأكبر الذي تخشى مناداته باسمه 
مجردا، يبدو هذا الشاب الذي جاء إليهم 

أقرب إلى عمر أمها، يطلبون إليها الجلوس 
معه وملاطفته فسيصير زوجا لها بعد 

شهرين.
لم تكن تدرك معنى كلمة ملاطفة، مداعبة، 

ولا زوج أو زواج، طفلة لا تريد أكثر من 
اللعب، لا ذنب لها في تغييرات بيولوجية 

مبكّرة داهمت جسدها فجأة.
حكاية رغدة التي صدمتني بها صديقة 

أردنية من أصل فلسطيني، مأساة تتكرر 
كثيرا، كارثة تسمّى تزويج القاصرات 

رغما، أراه اغتصابا شرعيا بمعرفة الأهل 
ومعاونتهم على انتهاك طفولة باكرة، 
وللأسف الشديد تساند القوانين هذه 

الزيجات، فقط تنظمها حتى تعطيها صبغة 
أكثر بريقا وشرعنة.

أعلم أن الأردن دولة ذات تاريخ وحضارة، 
بها أسر شديدة الحرص على مستقبل بناتها، 

لكن للأسف فإن تلك الظاهرة تضرب أعماق 
المجتمع وتنتشر بفظاظة.

ثارت ثائرة نشطاء فيسبوك وتويتر 
لتعديل أجري على مادة واحدة في قانون 

زواج القصر أقره البرلمان الأردني لرفع سن 
الزواج في مقولة تفتح باب الجدل والسجال 
بتعديل سن الزواج بزيادة يوم واحد، وذلك 

بالسماح لمن أتم عامه الـ15 من الفتيات 
والذكور بالزواج.

على الرغم من طرافة الخبر إلا أنه يخفي 
جرما كبيرا في حق أطفال وطفلات مازالوا 

يبحثون عن دمى لطيفة أو بعض ألعاب 
الفيديو يتسلون بها.

بما يفتح الباب أمام سماسرة الزواج 
المبكر للمتاجرة بالفتيات في زواج محكوم 

بالفشل قبلا واستغلال القانون في أعمال 
مضرة بالفتيات وغير قانونية كلية.

فهذا الزواج يحرم الفتيات من الحق 
في التعليم، ويؤثر سلبا على طفولتهن 

وصحتهن الإنجابية حال الإنجاب بجسد 
هزيل غير مكتمل النضج، وبالتالي قدوم 

أطفال ضعفاء البنية أو الإجهاض المتكرر 
نتيجة ضعف الأم الطفلة، والحالة النفسية 

المضطربة للاتي دخلن إلى عالم الكبار 
عنوة.

ناهيك عن الطلاق المبكر الذي يعقب هذا 
الزواج غير المتكافئ مطلقا، أدعو الجهات 

المسؤولة إلى ضرورة إعادة النظر في مثل 
هذه القوانين التي تضر بحق الفتاة من 

عدة نواح، وإعادة الطفولة إليها.

صغيرة على الزواج

رابعة الختام
كاتبة مصرية
الالختختاا ةة اا
ر

[ الآباء يفقدون القدرة على مواجهة إدمان أبنائهم للعبة  [ انتشار اللعبة بين المراهقين أدى إلى وقوع جرائم وأحداث عنف



يتطلـــع منتخـــب الإمـــارات إلـــى  } دبــي – 
الصـــدارة بعدما ضمن التأهل إلـــى دور الـ16 
عندما يواجه نظيـــره التايلاندي الاثنين على 
ملعـــب هـــزاع بن زايد فـــي مدينـــة العين، في 
الجولة الثالثة الأخيرة من منافسات المجموعة 

الأولى لكأس آسيا 2019 لكرة لقدم. 
وتلعـــب الاثنين أيضا البحريـــن مع الهند 
ضمـــن المجموعة ذاتهـــا في ملعب الشـــارقة، 
فـــي مواجهة مصيريـــة للـ“أحمـــر“. وتتصدر 
الإمـــارات الترتيب برصيد أربـــع نقاط مقابل 

ثلاث للهند وتايلاند ونقطة للبحرين.
ويتأهـــل إلى دور الــــ16 بطل ووصيف كل 
من المجموعات الست إضافة إلى أفضل أربعة 

منتخبات حلت في المركز الثالث. 

وصعدت الإمارات رسميا إلى الدور المقبل 
بغض النظر عـــن نتيجة مباراتها مع تايلاند، 
حيث ضمنت علـــى الأقل الحلول ضمن أفضل 
أربعـــة منتخبـــات تحتل المركـــز الثالث، نظرا 
لعدم قدرة ثالـــث المجموعتين الثالثة والرابعة 

على بلوغ حاجز نقاطها الأربع. 
وستكون حظوظ تايلاند والهند متساوية 
في التأهل ومرافقة الإمارات، إذ يكفيهما حصد 
نقطـــة لتحقيق الصعود المباشـــر دون انتظار 
نتائج المجموعـــات الأخرى، أما البحرين فهي 

تحتاج إلى الفوز الأكيد.
ولم تقدم الإمارات المســـتوى المتوقع منها 
فـــي المباراتـــين الافتتاحيتين، حيـــث تجنبت 
الخسارة أمام البحرين بإدراك التعادل بهدف 
متأخـــر عبـــر ركلة جـــزاء، وفازت علـــى الهند 
بهدفـــين نظيفين رغم أن فـــرص الأخيرة كانت 
أخطر. واعتـــرف الإيطالي ألبرتـــو زاكيروني 
مدرب الإمارات والذي ســـبق له قيادة اليابان 

إلـــى لقـــب 2011 أن ”البطولـــة أكـــدت تصاعد 
مســـتوى المنتخبات الآسيوية، حيث أن جميع 

الفرق قوية وقادرة على المنافسة“.

سجل مميز

أكد الإنكليزي ستيفان كونستانتاين مدرب 
الهند علـــى نفس رأي مدرب ميلان الســـابق، 
واعتبـــر أنـــه ”قبـــل عامين لـــو خســـرنا أمام 
الإمـــارات بهـــذه النتيجة (0-2) لكنا ســـعداء، 
ولكن اليوم نجحنا فـــي مقارعتها، ونحن غير 

راضين عن النتيجة“. 
ورغم أن الإمارات فـــازت على تايلاند 1-3 
فـــي أبوظبي وتعادلت معهـــا 1-1 في بانكوك 
خلال تصفيات كأس العالم 2018 وتملك سجلا 
مميـــزا أمامها، إلا أنها يجب أن تحذر من قوة 

المنتخب المعروف باسم ”أفيال الحرب“.
وأظهـــرت تايلانـــد صـــورة مغايـــرة فـــي 
مبـــاراة الفـــوز علـــى البحريـــن (1-0) بقيادة 
مدربها سيريساك يودياردثاي الذي حل بديلا 
للصربـــي ميلوفـــان رايفاتش عقب الخســـارة 

أمام الهند في الافتتاح 4-1. 
وأكـــد زاكيرونـــي ”منتخب تايلاند شـــهد 
تغيير المدرب وتغييرا في الأسلوب والتكتيك، 
وســـوف أقوم بمشاهدة مباراته أمام البحرين 
وتحليل طريقـــة اللعب، حيث قام بتغيير كبير 

في التشكيلة والخطة“. 
ومـــن جهتـــه، اعتـــرف يودياردثـــاي بأن 
”المبـــاراة أمام الإمـــارات ســـتكون صعبة جدا 
علينـــا، كـــون فريقنا ســـيلعب أمـــام أصحاب 
الأرض والجمهور، وهذا يتعين علينا أن نكون 
أكثـــر التزاما فـــي جميع الواجبـــات الدفاعية 

الهجومية“.

تجنب الخروج

في المبـــاراة الثانية، ليس أمـــام البحرين 
ســـوى الفوز عندمـــا تواجه الهنـــد إذا أرادت 
تجنـــب الخـــروج المبكـــر مـــن البطولـــة الذي 
اختبرتـــه فـــي آخـــر ثـــلاث نســـخ. ووضعت 

البحرين نفســـها في هـــذا الموقف الحرج بعد 
خســـارتها أمـــام تايلانـــد، وتتوجـــب عليها 
اســـتعادة مســـتواها المميز الذي قدمته أمام 

الإمارات في الافتتاح (1-1).
ولـــم يســـبق للبحرين أن فقـــدت أي نقطة 
خلال مواجهاتها الأربع الســـابقة أمام الهند، 
وفازت عليها في كأس آسيا 2011 في قطر 2-5. 
وأجمع لاعبـــو البحرين على الصفة المصيرية 
لمبـــاراة الهند التي يجب أن تســـير في اتجاه 

واحد بالنسبة لهم وهو الفوز. 

وقـــال المهاجم عبدالله يوســـف هلال الذي 
ســـينتقل في نهاية الموسم الحالي إلى سلافيا 
براغ التشـــيكي قادما مـــن مواطنه بوهيميانز 
”اللاعبـــون جميعـــا يدركون أهميـــة المواجهة 
المصيريـــة، ســـندخل مبـــاراة الهنـــد بفرصة 
وحيـــدة نحو التأهل وتتمثل في تحقيق الفوز 

فقط“.
وأشـــار هلال إلـــى أن ”الدخـــول للمباراة 
بفرصـــة واحـــدة يحتم على الجميـــع التركيز 
علـــى مجريات المبـــاراة بأكملها منـــذ دقائقها 

الأولى، ومضاعفة الجهود في سبيل الحصول 
علـــى النقـــاط الثـــلاث وبالتالـــي التأهل إلى 
الدور الثاني“. ومن جهته، أكد لاعب الوســـط 
جاسم الشيخ ”لاعبو المنتخب يدركون الأهمية 
الكبرى التـــي تكتســـيها المواجهة، خصوصا 
وأن الفوز فقط يمنحنا بطاقة الترشح إلى دور 
الـ16“، معتبرا أن ”لقاء الهند لن يكون ســـهلا 
علـــى الإطلاق، علينا بذل أقصـــى ما لدينا في 
ســـبيل تحقيق النقاط الثلاث والحصول على 

بطاقة التأهل“.

{أســـعى لمســـاعدة إيران في الحصول على لقبها القاري الأول منذ عام 1976. أنا سعيد بأداء الفريق، وليس بأهدافي التي أحرزها. 

ليس من المهم بالنسبة إلي من يسجل الأهداف ومن لا يسجل، فإن نجاح الفريق أكثر أهمية بالنسبة إلي}.
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} أبوظبــي – مثلمـــا هـــو الحـــال فـــي معظم 
البطولات الكبيرة خاصة تلك التي تقام بنفس 
النظام مع وجـــود 24 منتخبا في الدور الأول، 
تشـــتعل حدة التوقعـــات والتكهنـــات وتدخل 
البطولة مرحلة الحســـابات المعقدة والصعبة 
لمعرفـــة هويـــة المتأهلـــين خاصة مـــع تأثر كل 

مجموعة بما يحدث في المجموعات الأخرى.
وبمجـــرد انتهاء مباراة المنتخبين العراقي 
واليمنـــي بفوز العـــراق 3 - 0 في إطار الجولة 
الثانية من مباريـــات المجموعة الرابعة، حجز 
المنتخـــب الإماراتي أولى بطاقـــات التأهل من 
المجموعة الأولى إلى الدور الثاني رغم اقتصار 

رصيده على أربع نقاط فقط من مباراتين.

وجاء فوز العراق ليحسم الموقف بالنسبة 
لمعيار التأهل الآمن بعيدا عن الحسابات حيث 
يتأهل كل منتخب يصل للنقطة الرابعة بغض 

النظر عن أي نتائج في باقي المجموعات. 
ويقضـــي نظـــام البطولـــة فـــي النســـخة 
الحالية، التي تشهد مشاركة 24 منتخبا للمرة 
الأولى في كأس آسيا، بتأهل صاحبي المركزين 
الأول والثانـــي مـــن كل مجموعـــة إلـــى الدور 
الثاني مباشرة فيما يرافقهما إلى الدور الثاني 
أفضل أربعة منتخبات من بين المنتخبات التي 

احتلت المركز الثالث في المجموعات الست.
ومع عدم حصول صاحبي المركزين الثالث 
والرابع في المجموعتين الثالثة والرابعة على 

أي نقطـــة ومن ثم لا يمكـــن أن يزيد رصيد أي 
منهما فـــي الجولة الثالثة الأخيـــرة عن ثلاث 
نقاط على أقصى تقدير، تأكد تأهل أي منتخب 
في المجموعـــات الأربع الأخـــرى يصل للنقطة 
الرابعة وهو ما يمنح الأمل لمنتخبات لم تحرز 

في مباراتيها السابقتين سوى نقطة واحدة.
ولكـــن التأهل عبر المركـــز الثالث لن يكون 
قاصـــرا على الفـــرق التي تحصـــل على أربع 
نقاط فحسب وإنما قد يصبح أي فريق بحاجة 
لرصيد أقل من أجل التأهل طبقا لما يحدث في 
باقي المجموعات حيث يدخل أصحاب الرصيد 
الأقل مـــن أربع نقاط في مقارنـــة مع أصحاب 

المركز الثالث في كل من المجموعات الأخرى. 

كأس آسيا تبدأ مرحلة الحسابات المعقدة، والنقطة الرابعة كلمة السر

كأس آسيا 
2019

حجـــز المنتخـــب  } العــين (الإمــارات) – 
الياباني لكرة القدم مقعده في دور الســـتة 
عشـــر ببطولـــة كأس آســـيا لكـــرة القـــدم 
المقامة حاليا بالإمارات وذلك بتغلبه على 
المنتخـــب العماني 1-0 في الجولة الثانية 

بالمجموعة السادسة. 
ورفـــع المنتخب اليابانـــي رصيده إلى 
ســـت نقاط، وظـــل المنتخـــب العماني بلا 
نقـــاط في قـــاع الترتيب. وبـــات المنتخب 
الياباني تاسع المتأهلين لدور الستة عشر 
بغض النظر عن بقية النتائج المتبقية في 
دور المجموعات، خاصة وأنه تحت أســـوأ 
الظروف ســـيتأهل كواحد من أفضل أربعة 

فرق احتلت المركز الثالث. 
وفي سياق متصل أحرز المهاجم المعز 
علي أربعـــة أهداف ليقود قطـــر للفوز 6-0 
على كوريا الشـــمالية والتأهل بجدارة إلى 
دور الســـتة عشر في كأس آســـيا. وجاءت 
أهـــداف المعز بواقع ثنائية في كل شـــوط 
كما ســـجل بوعـــلام خوخـــي وعبدالكريم 
حسن، أفضل لاعب آسيوي، بعدما عاد إلى 

التشكيلة الأساسية لمنتخب بلاده.
وانتزعـــت قطـــر صـــدارة المجموعـــة 
الخامسة برصيد ســـت نقاط من مباراتين 
وبفـــارق الأهـــداف عـــن الســـعودية التي 
ضمنت التأهل بعد الفوز 2-0 على لبنان. 

اليابان وقطر تلتحقان 

بركب العابرين لدور الـ16
} دبي – قال مدرب نادي نفط الوسط راضي 
شنيشـــل إن أداء منتخب العراق في بطولة 
كأس آســـيا التي تستضيفها الإمارات، في 
تصاعد. وأعلن في تصريحات صحافية أن 
”مباراة اليمن كشـــفت عن تصاعد نســـبي 
على مســـتوى أداء الفريـــق، وهناك تطور 
من حيث الاســـتحواذ وخلـــق الفرص على 
المرمى واســـتعادة الكرة“، واستدرك ”لكن 
علينـــا أن نتوقف عند نقطة مهمة، وهي أن 
المنتخب واجه أضعف فريق في البطولة، 

وهو اليمن“.
وأوضح أن منتخـــب اليمن ”فقير فنيا 
وبالتالـــي لا يمكن أن نحكم على مســـتوى 
منتخبنـــا من خلالـــه“، لافتا إلـــى أن على 
أســـود الرافدين تقديم مبـــاراة أفضل أمام 
إيـــران ”لكي يثبت أنه يســـير فـــي الاتجاه 

الصحيح“.
وأشـــار إلى أن الاستقرار يمنح الفريق 
ارتفاعـــا تصاعديـــا علـــى مســـتوى الأداء 
”وبالتالي ننتظـــر من المنتخـــب مباريات 
أفضل في الأدوار المقبلة، ونتمنى أن نرى 
منتخبنا في الأدوار النهائية من البطولة“. 
ويشـــار إلى أن منتخب العراق هزم اليمن 
بثلاثية نظيفـــة في مباراتـــه الثانية بدور 
المجموعـــات وضمـــن التأهل إلـــى الدور 

الثاني.

شنيشل: أداء المنتخب 

في تصاعد

الإمارات تبحث عن الصدارة 

ومواجهة مفصلية للبحرين
[ صراع ثلاثي على مرافقة الأبيض إلى الدور الثاني 

ــــــات الدور الأول (دور المجموعات) ببطولة  ــــــق الاثنين فعاليات الجولة الثالثة من مباري تنطل
كأس آسيا 2019 لكرة القدم المقامة حاليا بالإمارات والتي تحسم نحو نصف مقاعد الدور 
الثاني (دور الســــــتة عشر) بالبطولة بعد حسم نحو نصف عدد المقاعد في الجولة الثانية. 
ويخــــــوض المنتخب الإماراتي مواجهة محفوفــــــة بالمخاطر أمام نظيره التايلاندي، في حين 

يصطدم المنتخب البحريني بنظيره الهندي في لقاء لا يقل أهمية عن سابقه.

خطوات متباينة

ألبرتو زاكيروني أوضح أن البطولة 

أكدت تصاعد مستوى المنتخبات 

الآســـيوية، حيث أن جميـــع الفرق 

قوية وقادرة على المنافسة

◄

} أبوظبي – قبل بداية مشاركته في البطولة، 
أثار البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني 
للمنتخب الإيراني موجة من الجدل والانتقادات 
ضـــده في ظل تصريحاته بشـــأن مدى النجاح 
المتوسط المستوى المتوقع لفريقه في بطولة 
كأس آسيا 2019 المقامة حاليا بالإمارات، ولكن 
هذه الانتقادات ستتلاشـــى تمامـــا إذا واصل 
الفريق الأداء بنفس القـــوة في باقي مباريات 
البطولة. وقدم المنتخب الإيراني بداية رائعة 
في البطولة الحالية مما أثار بعض الســـخرية 
مـــن تصريحات كيـــروش قبل بدايـــة البطولة 
ولكنها بالطبع سخرية لا تثير غضب وحفيظة 
كيروش. واســـتهل المنتخب الإيراني مسيرته 
في البطولة بانتصارين متتاليين على اليمن 

0-5 وعلى فيتنام 2-0.
وقال كيروش بعد الفوز على فيتنام ”بلا 
شك الفوز هو أفضل علاج في كرة القدم… 

ما من علاج أفضل في هـــذه اللعبة مقارنة 
بالفوز. الفوز في مباراتين وتســـجيل سبعة 
أهداف“. وكان كيروش أثـــار غضب كثيرين 

فـــي إيران قبـــل بداية هـــذه البطولة 
حيث أشـــار إلى أن هـــدف الفريق 
يقتصر على بلوغ المربع الذهبي 
ســـيتصارع  الفريق  وأن  للبطولة 

مـــع كل من قطـــر والإمـــارات 
وأوزبكســـتان  والســـعودية 

علـــى مقعـــد فـــي المربع 
أن  متوقعـــا  الذهبـــي 
تكـــون المقاعـــد الثلاثـــة 

الأخرى فـــي المربع الذهبي 
لمنتخبـــات  محجـــوزة 
اليابان وأستراليا وكوريا 

الجنوبية.

اختبار صعب

ضمن المنتخب الإيراني بالفعل 
تأهلـــه إلـــى الأدوار الإقصائية في 
البطولـــة الحاليـــة قبـــل مباراته 
الأخيرة والصعبة أمام المنتخب 
المجموعة  صدارة  على  العراقي 

الثالثـــة الأربعـــاء المقبل. والأكثـــر من هذا أن 
مســـتوى أداء الفريق في مباراتيه أمام اليمن 
وفيتنام يؤكد أنه لا يخشـــى مواجهة أي فريق 

حتى وإن كان كيروش لا ينظر بعيدا الآن.
وقال كيروش مبتســـما ”المبـــاراة التالية 
هـــي دائما الأكثر أهمية… هـــي مباراة عصيبة 
بالنســـبة إلينا. حتى الآن، نفكر ونشعر ونحلم 
فقـــط. كل ما نفعلـــه الآن ينصب علـــى مباراة 

العراق“. وأضـــاف ”أعتقد أن كلا من الفريقين 
ســـيصارع من أجل الفوز بصدارة المجموعة. 
الأمر ليس قاصرا علـــى الصدارة أيضا وإنما 

يمتد أيضا للكبرياء والسمعة“.
ورغم الكفاح الـــذي أظهره كل من منتخبي 
اليمن وفيتنام في مواجهة المنتخب الإيراني، 
ستكون المباراة مع المنتخب العراقي اختبارا 
أكثر صعوبة، ولكن كيروش يبدو راضيا حتى 
الآن عن أداء الفريـــق. وقال المدرب البرتغالي 
الكبير  ”أود الإشـــادة بلاعبي فريقي… أتعامل 
مع هذه المباريات بجديـــة بالغة لأن ما نفعله 

في كل مباراة يفيدنا في المباريات التالية“.
وينتظـــر أن تحـــدد البطولـــة الحالية عدد 
المباريـــات المتبقيـــة لكيـــروش (65 عاما) مع 
الفريـــق حيـــث يمتد عقـــده مـــع الفريق حتى 
نهايـــة البطولـــة الحالية وكانـــت هناك بعض 
الخلافـــات من قبل على تجديـــد العقد. ورفض 
كيروش التعليق على ما رددته بعض التقارير 
بأنه ســـينتقل بعد نهاية عقده الحالي لتدريب 
المنتخب الكولومبي. وهذا الأمر يبدو مســـألة 
يمكن مناقشـــتها بعد نهائـــي البطولة الحالية 

والذي يقام في أول فبراير المقبل.

إنهاء الصيام

يســـعى كيـــروش بالتأكيـــد لإنهـــاء صيام 
المنتخب الإيراني عن ألقاب البطولة الآسيوية 
حيث فـــاز الفريـــق بآخـــر ألقابـــه الثلاثة في 
البطولـــة عـــام 1976. ولن يعـــزز اللقب موقفه 
مع المنتخب الإيراني فحســـب بل ســـيضيف 
الكثير إلى سيرته الذاتية التي تتضمن سجلا 
طويـــلا لكنه يخلو تقريبا من الإنجازات كمدير 
فني وإن تضمن بعـــض الإنجازات خلال عمله 

كمدرب مساعد من قبل.
وقال كيروش إنه ســـعيد للغايـــة بالنتائج 
التـــي يحققهـــا الفريق كما اختص بالإشـــادة 
بعـــض اللاعبين بالفريق مثل ســـاردار أزمون 
الذي يتصـــدر حاليـــا قائمة هدافي النســـخة 
الحالية من كأس آســـيا برصيـــد ثلاثة أهداف 
حيث ســـجل هدفـــي الفـــوز 0-2 علـــى فيتنام 

وسجل هدفا في شباك اليمن.

تلاشي موجة الانتقادات ضد كيروش
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{تعلمون أن ويليان لاعب مهم جدا. نحن بحاجة إلى لاعبين في مركز الجناح لذا فنحن بحاجة إلى 

بيدرو و(كالوم) هادسون-أودوي، بالنسبة لنا فهو لاعب مهم في الوقت الحالي}.
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مدرب تشيلسي الإنكليزي
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{لدينا 4 أسماء متبقية في القيد الأفريقي ومازال هناك متسع من الوقت لحسم الأمر خاصة أن 

باب القيد مستمر حتى الـ30 من الشهر الجاري ولن نتعجل حسم هذا الملف}.

سيد عبدالحفيظ
مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري
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رياضة

} ملبورن - يزاح الســـتار الاثنين عن النسخة 
الجديـــدة من بطولة أســـتراليا المفتوحة أولى 
بطولات الغراند ســـلام الأربع الكبرى للموسم 
السويســـري  التنـــس  نجـــم  يبـــدأ  الحالـــي. 
المخضرم روجيه فيدرر رحلة البحث عن رقمه 
الســـابع في البطولة من أجل الانفـــراد بالرقم 
القياسي. ويســـعى فيدرر للفوز بلقبه الحادي 
والعشـــرين في بطولات الغراند ســـلام الأربع 

الكبرى ولقبه رقم 100 في مسيرته.
وفي الوقت الذي جاءت فيه مســـيرة فيدرر 
محبطة في النصف الثاني من عام 2018، حيث 
خرج من دور الثمانية في ويمبلدون ومن الدور 
الرابع في أميركا المفتوحة، فإن اللاعب البالغ 
من العمر 37 عاما يبقى مرشحا بقوة لنيل لقب 

بطولة أستراليا.
وقال فيدرر ”أتمنى الدفاع عن لقبي لأنني لا 
أصدق أنني فـــزت بآخر لقبين من البطولة، لذا 
فإن هذا هو هدفي، لكني أحاول ألا أفرض الكثير 
من الضغوط على نفســـي“. وظهر فيدرر بشكل 
رائع خـــلال قيادته للفريق السويســـري للفوز 
بلقـــب كأس هوبمان للفرق في وقت ســـابق من 
الشـــهر الجاري. ولم يخسر فيدرر أي مجموعة 
خلال طريقه للقب، رغم المواجهة الصعبة التي 
جمعته بالألماني ألكســـندر زفيريف المصنف 
الرابـــع في العالم والذي فـــاز عليه في البطولة 

الختامية في نوفمبر الماضي.
ورغم ترشـــيح فيـــدرر للقب، فـــإن الصربي 
نوفاك ديوكوفيتـــش المصنف الأول في العالم 
بات مرشحا بقوة هو الآخر لحصد لقبه السابع 
فـــي البطولة الأســـترالية. وعـــاد ديوكوفيتش 
بشـــكل مذهل في عـــام 2018 بعد غيابه لســـتة 
أشـــهر في 2017 بســـبب الإصابة فـــي المرفق، 

ونجح فـــي التتويج بلقـــب بطولتي ويمبلدون 
وأميركا المفتوحة.

كمـــا أن قائمـــة المرشـــحين تضـــم اســـم 
الإســـباني رافائيل نـــادال المصنف الثاني في 
العالم والذي حقق 17 لقبا في بطولات الغراند 
ســـلام الأربع الكبـــرى. ولكن نـــادال عانى في 
العام الماضي من الإصابة وانسحب من بطولة 

بريسبان الدولية هذا الشهر بسبب الإصابة في 
الفخذ. وبشـــكل مفاجئ أعلن موراي أن بطولة 
أســـتراليا المفتوحة قد تكون آخـــر البطولات 

التي يشارك فيها خلال مسيرته.
وتبقى المنافســـة مفتوحة على مصراعيها 
في منافسات الســـيدات، حيث تعود الأميركية 
ســـيرينا ويليامز الفائزة بـ23 لقبا في بطولات 

الغرانـــد ســـلام الأربـــع الكبـــرى إلـــى بطولة 
أســـتراليا المفتوحة بعد غيابها عن النســـخة 
الماضية لانشغالها بوضع طفلها الأول. وبلغت 
ويليامـــز نهائـــي بطولتـــي أميـــركا المفتوحة 
وويمبلدون في الموســـم الماضي لكنها تسعى 
لاســـتعادة مكانتهـــا على منصـــة التتويج في 

بطولات الغراند سلام.

تقاريـــر  كشـــفت   - (إنكلــترا)  مانشســتر   {
إعلامية إنكليزية أن غاريث ســـاوثغيت، مدرب 
منتخـــب إنكلترا لكـــرة القدم، مرشـــح لتدريب 
فريـــق مانشســـتر يونايتـــد. وذكـــرت صحيفة 
”التليغـــراف“ أن ســـاوثغيت (48 عامـــا) أبهـــر 
مسؤولي النادي الإنكليزي بطريقته في اللعب 

وبمميزاته الجيدة في القيادة. 
وأضافـــت الصحيفة أنه لم يتـــم حتى الآن 
إجـــراء اتصـــال مـــع ســـاوثغيت، أو الاتحـــاد 
الإنكليـــزي لكـــرة القدم. وليس مـــن المرجح أن 
يقبل ســـاوثغيت عرض العمل لدى مانشســـتر 
يونايتـــد، إذ أنـــه وقع بالفعل عقـــدا جديدا مع 
المنتخب، في أكتوبر الماضي، يســـتمر بموجبه 

مع الفريق حتى عام 2022.
وتعـــد أبـــرز إنجـــازات ســـاوثغيت قيادته 
إنكلتـــرا إلى نصـــف نهائي المونديـــال الأخير 
والحلول رابعـــا، كما وصل إلى نهائيات دوري 
الأمم الأوروبية التي ســـتقام في يونيو المقبل. 
ولـــم يدرب ســـاوثغيت أي فريق منـــذ مغادرته 
فريق ميدلســـبروه فـــي 2009 حيـــث قضى في 
الفريـــق 3 مواســـم، وتحمل بعدها مســـؤولية 
تدريب منتخـــب الأمال الإنكليـــزي ثم المنتخب 

الأول. 
ويبحث مانشستر يونايتد عن مدرب جديد 
يتولـــى قيـــادة الفريق بحلـــول الصيف المقبل، 
وذلـــك بعد أن أقـــال مدربـــه البرتغالي جوزيه 
مورينيو، وعين مكانـــه النرويجي أولي غونار 
سولسكاير، مديرا فنيا مؤقتا. وكان سولسكاير 
مهاجما سابقا لدى الشياطين الحمر، وقد تمكن 
الفريـــق الإنكليزي مـــن الفوز فـــي أول خمس 

مباريات خاضها تحت قيادته الفنية.
وكان سولســـكاير يتولـــى تدريـــب مولدي 
النرويجـــي. وأعرب سولســـكاير عن رغبته في 
الاســـتمرار مـــع مانشســـتر يونايتـــد. والنجم 
الفرنســـي زين الديـــن زيدان، المدرب الســـابق 
لريال مدريد، من بين المرشحين لتدريب الفريق 
صاحـــب العـــدد القياســـي لبطـــولات الدوري 

الإنكليزي.

خطة بديلة

كشـــفت تقارير صحافية إنكليزية أن نادي 
مانشســـتر يســـعى لوضع خطة بديلة للإتيان 
بالمدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو المدير 
الفني الحالي لتوتنهام ليكون على رأس الإدارة 
الفنية للشياطين الحمر بداية من الموسم المقبل. 
وتحدثـــت تقارير صحافية عديـــدة، عن أن 
بوكيتينو، هو الهـــدف الأول لإدارة اليونايتد. 
جاء هذا بحســـب ما ذكـــرت صحيفة ”صنداي 
ميرور“ والتي أكدت أن دييغو سيميوني المدير 

الفني لفريق أتلتيكو مدريد يأتي على رأس تلك 
الخيـــارات. وكان بوكيتينو قـــد أظهر رغبة في 
تدريـــب فريق مانشســـتر يونايتـــد، وألمح أكثر 
من مرة إلـــى إمكانية مغادرة توتنهام رغم عدم 

تصريحه بذلك بشكل واضح.

وقرر دانييل ليفـــي، رئيس توتنهام، رفض 
عرض مانشســـتر يونايتد مهما كانت المغريات 
الماديـــة التـــي ســـيعرضها الشـــياطين الحمر. 
وقالت صحيفـــة ”ذا صن“ البريطانية، إن ليفي 
أبلـــغ مجلس إدارة الســـبيرز بأنه لـــن يتخلى 
عـــن مدربه الأرجنتيني، حتـــى وإن دفع النادي 
الأحمـــر 50 مليـــون جنيه إســـترليني، أو أكثر. 
ويدرك الشـــياطين الحمر صعوبـــة التعاقد مع 
بوكيتينـــو الصيـــف المقبل، وبـــدأوا بتحضير 
قائمـــة من البدلاء، حال فشـــل اســـتقطابه. ولا 
يملـــك بوكيتينو وكيـــل أعمال، ولكنـــه أكد في 
تصريحات ســـابقة أن تجديـــد عقده الأخير مع 

توتنهام لم يكن صعبا.
وقالـــت صحيفة ”ذا صـــن“ البريطانية، إن 
يونايتد أجرى اتصالات مع الأرجنتيني دييغو 
ســـيميوني، مـــدرب أتلتيكو مدريد الإســـباني، 

لتولي تدريب الفريق بعد الموسم الجاري. 
وأكـــدت الصحيفـــة أن مانشســـتر يونايتد 
يدرك مدى صعوبة التعاقد مع بوكيتينو، حيث 
لا يفكر المدرب نفســـه في الرحيل عن توتنهام، 
إضافـــة إلى صعوبـــة المفاوضات مـــع دانييل 
ليفي، رئيس الســـبيرز والذي طالب بـ50 مليون 

جنيه إســـترليني على الأقل للتخلي عن مدربه. 
ويتبقى في عقد ســـيميوني، مع أتلتيكو مدريد 
18 شـــهرا، ويأمل اليونايتد فـــي موافقته على 
عـــدم تجديد عقـــده والانتقال إلـــى إنكلترا في 

الموسم المقبل. 
وتألق ســـيميوني مـــع أتلتيكو مدريد، ففي 
نحو 7 ســـنوات درب فيهـــا الروخيبلانكوس، 
قـــاد الفريق إلى حصد عدة ألقاب منها الدوري 
الإســـباني، والدوري الأوروبـــي مرتين، ووصل 

مرتين إلى نهائي دوري الأبطال.
وارتبط سيميوني في أوقات سابقة بخطوة 
الرحيـــل عن أتلتيكو مدريد من أجل بدء تجربة 
جديدة مع ناد آخر. وحقق أتلتيكو مدريد تحت 
قيادة ســـيميوني بطولة الدوري الإسباني مرة 
واحدة، والدوري الأوروبـــي مرتين، والوصول 

إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مرتين كذلك.

إشادة واسعة

أشـــاد اللاعب الإنكليزي الشـــاب جيســـي 
لينغارد بالعمل الذي يقوم به المدرب النرويجي 
سولســـكاير المديـــر الفني الجديد لمانشســـتر 
يونايتد. وأكد اللاعب أن العمل مع سولسكاير 
يجعله يشعر وكأن مانشستر يونايتد قد استعاد 
أيامه القديمة. وقال لينغارد ”سولسكاير يكون 
حاســـما وصارمـــا فـــي أوقات عديـــدة، هذا ما 
يحتاجـــه الفريـــق في بعض الأحيـــان حتى لو 
كانت الأمور تســـير بشـــكل طيـــب، على جميع 
اللاعبـــين أن يعلمـــوا أنهم يلعبون لمانشســـتر 

يونايتد وأن يلعبوا بفخر وشغف“.
وأضـــاف ”لا يجب أن يتمحـــور الأمر حول 
النـــكات والضحكات دوما، نحن نعمل بشـــكل 
قـــوي وهذا هو ما يريده سولســـكاير، يســـعى 
للحصول على 100 بالمئة من كل لاعب، وجميعهم 

يعلمون ما هي وظائفهم في يوم المباراة“. 

الإنكليزي،  ــــــد  يونايت مانشســــــتر  يواصل 
البحــــــث عن مــــــدرب جديد يقــــــود الفريق 
في الموســــــم المقبل، مكان المــــــدرب المؤقت 
ــــــار سولســــــكاير. وتولى المدرب  أولي غون
النرويجــــــي تدريب يونايتد بشــــــكل مؤقت 
خلفا للبرتغالي جوزيه مورينيو الذي أقيل 

قبل حوالي شهر.

ساوثغيت مرشح لتدريب مانشستر يونايتد
[ سيميوني على قمة لائحة اهتمامات {الشياطين الحمر}

شكرا على الثقة

النجم الفرنســـي زيـــن الدين زيدان 

من بين المرشحين لتدريب الفريق 

صاحـــب العدد القياســـي لبطولات 

الدوري الإنكليزي

 ◄

فيدرر وويليامز يبحثان عن الأرقام القياسية في أستراليا

} القاهرة - أوضـــح رؤوف عبدالقادر، مدير 
النشـــاط الرياضي بالنادي الأهلي المصري، 
تفاصيل إســـناد الاتحاد الأفريقي لكرة السلة 
اســـتضافة مباريـــات المجموعـــة الثالثة من 
بطولة أفريقيا ”دوري الســـوبر للمحترفين“ 
إلى النادي الأهلي الذي يشارك في البطولة.

وقال عبدالقادر فـــي تصريحات صحافية 
إنه مـــن المقرر وصول الفرق المشـــاركة في 
المجموعـــة الثالثة في الســـادس من فبراير 

المقبل.
وكانت القرعة قد أسفرت عن وقوع الأهلي 
فــــي المجموعة الثالثة التــــي ضمت فرق أول 
أغســــطس الأنغولي وفريق ريــــغ بطل رواندا، 

وفريق فيروفيارو بطل موزمبيق. 
وأكد طــــارق خيري المديــــر الفني للفريق 
الأول لكــــرة الســــلة رجــــال بالنــــادي الأهلي 
المصــــري أن الفريق وقع في مجموعة صعبة 
خــــلال الــــدور المقبل مــــن منافســــات بطولة 

أفريقيا.
وأشــــار إلــــى أن الفــــرق التــــي تواجــــدت 
بالمجموعة صعبة وتملك عناصر مميزة، إلى 
جانب الاستعانة بمحترفين من أعلى مستوى، 
مؤكدا أن الفوز بلقب البطولة هو هدف الفريق 

مهما كانت الصعوبات والمعوقات.
مباريـــات  إقامـــة  بـــأن  خيـــري  وختـــم 
المجموعة في صالة النادي الأهلي ســـيكون 
إيجابيا للغاية من خلال الاستفادة من عاملي 
الأرض والجمهـــور، والجهاز الفني يســـعى 
لاستغلال مباريات دوري السوبر للمحترفين 
فـــي تجهيـــز اللاعبيـــن بالشـــكل المناســـب 

للبطولة الأفريقية.

الأهلي يستضيف لقاءات 

بطولة أفريقيا للسلة

فرصتك أيها الشاب

} قديما قيل ”إذا لم يحل لك المقام في 
السهول الغامرة، فغامر بصعود الجبال“، 

فالسهول قد تغمرها أحيانا السيول فتتحول 
إلى مستنقع مليء بالأحوال.

وحتى القلاع الحصينة، لا تضمن دوما 
المقام الآمن والعيش الرغيد، هي لا تضمن 

بالضرورة السعادة إن فقدت الثقة في نفسك 
وفي المحيطين بك، هي لا تبدو دوما مستقرا 

دائما إذا عرفت أن باب النجاح أوصد في 
وجهك، حينها فقط يجب عليك أن تتعلم كيف 

تتسلق الجدران العالية وترنو إلى الخروج 
من بوتقة النسيان والتيه. سيتعين عليك 
بالضرورة البحث عن مستقر جديد، فذلك 

ربما أسلم وأفضل وأكثر أمنا، حاول أن تنزع 
القيود وتثور، حاول أن تجد لنفسك مخرجا 

من كل مأزق، ثابر وصابر وكافح واغتنم 
فرصتك متى تسنح لك.

حديثنا هذا ينطبق في أغلب مفاصله 
وتفاصيله على النجم الإسباني الشاب منير 

الحدادي، هذا الفتى الموهوب من أصول 
مغربية، هذا الشاب الذي ألقت به 

في معقل ”البلوغرانا“ التابع 
لنادي برشلونة هذه الحياة، 

لم يرض ”بذل القيود، 
ولم يقنع بالعيش بين 
الكهوف“، فسار على 

درب الحياة باحثا 
عن أمل جديد وأرض 

أحلام جديدة.
الحدادي اختار 

الهجرة والخروج من 
قلعة برشلونة، اختار أن 
يكون الرحيل الآن في عز 

صقيع شتاء ”كتالونيا“، اختار 
أن يتوجه نحو أراض أندلسية، 

وهو الآن بصدد إكمال مراحل انتقاله 
إلى نادي إشبيلية، غير عابئ بالبقاء لفترة 

أطول في برشلونة، غير مستسلم لحبس 
دكة البدلاء و“ظلم“ فالفيردي مدرب الفريق 

الكتالوني وكذلك مسؤولي هذا النادي.
قصة الحدادي بدأت منذ سنوات، 

والمرحلة الأهم في مسيرته الرياضية كانت 
سنة 2014 عندما وقع عقدا مدته خمس 

سنوات مع أعرق فرق إسبانيا، برشلونة، 
قادما من نادي أتليتيكو مدريد، كان فتى 

يافعا حينها، كان في عمر التسعة عشر ربيعا، 
في ذلك الوقت كان يحلم بأن يتطور ويصير 

له شأن كبير في عالم كبار اللعبة عالميا.
جرت الرياح في البداية مثلما يشتهي، إذ 
تألق مع الفريق الرديف قبل أن يتم تصعيده 

ضمن الفريق الأول، ليجاور لاعبين رائعين 
ومتألقين مثل الأيقونة ليونيل ميسي، كانت 
البداية واعدة نسبيا، حيث شارك في بعض 
المباريات وأحرز بعض الأهداف، لكن بمرور 

الوقت وجد منافسة رهيبة، منافسة قوية 
للغاية من نجم الأوروغواي لويس سواريز.

في النهاية لم يجد له مكانا صلب الفريق، 
ليقرر البحث عن وجهة أخرى فانتقل إلى 

نادي فالنسيا الذي قضى معه موسما واحدا 
شارك خلاله في 37 مباراة وسجل سبعة 

أهداف. بيد أن هذه التجربة لم تكن مغرية 
كثيرا، كان يريد المزيد وطموحه قاده إلى 

خوض تجربة جديدة مع نادي ألافيس خلال 
الموسم الماضي، حيث لعب 37 مباراة وسجل 

هذه المرة 14 هدفا.
لقد قدم الحدادي في المجمل مستوى 

مقنعا، الأمر الذي دفع بفريقه برشلونة إلى 
إنهاء فترة الإعارة وإعادته مجددا إلى الفريق 
في بداية هذا الموسم، لكن مرة أخرى لم يجن 

هذا الشاب عدا الخيبة مع ”البارسا“ مرة 
أخرى، إذ وقع ركنه ضمن ”خزائن النسيان“ 

ولم يقع التعويل عليه إلاّ في ما ندر من 
المباريات.

هي وضعية بائسة ومحبطة وقاسية 
على لاعب في السن الثالثة والعشرين، هو 

وضع صعب للغاية ومقلق للاعب يريد 
قطع كل المسافات للوصول إلى القمة، لم 

يقنع بالعيش في مهجع مريح دون أن يقدم 
المقابل، لم يرض بأن يكون مجرد ”ديكور“ 

صلب فريق يعج بالنجوم.
لذلك لم يفوّت الفرصة كي يثور ويسعى 

إلى تغيير المسار، كان يدرك أن هذه المرحلة 
قد تكون الأهم والأكثر حسما في 

مسيرته الرياضية، فهو يعلم أن 
عقده مع برشلونة ينتهي في 
موفى هذا الموسم، ولذلك 

رفض تجديد عقده مع 
الفريق الكتالوني مصرّا 
هذه المرة على الخروج 

بلا رجعة.
كان الحدادي يدرك 

جيدا أنه قادر على 
اللعب مع فرق قوية، 

فالجميع في إسبانيا يبحث 
عن تدعيم الصفوف بلاعبين 

جدد، وحتى من الخارج كانت ثمة 
فرق ترغب في التعاقد معه مثل أولمبيك 

مرسيليا الفرنسي.
رفع الحدادي راية التحدي وأعلن 

للقائمين على برشلونة أنه يريد الرحيل، 
فإما تسريحه خلال هذا الميركاتو وتحقيق 

استفادة مالية أو الرفض وانتظار نهاية 
العقد في يونيو المقبل، وحينها سينتقل إلى 

أي فريق آخر دون مقابل.
فرضت إدارة برشلونة كل أنواع الضغط 

عليه، حيث أوصت المدرب فالفيردي بتجميد 
نشاطه قبل إلحاقه بفريق الشباب، لكن 

الحدادي قال الكلمة الفصل واتخذ القرار 
النهائي بالبحث عن أرض جديدة.

في الأثناء بدأت العروض تنهال عليه من 
كل حدب وصوب، حيث رغب فريقه السابق 
أتليتيكو مدريد في ضمه من جديد، وطلب 
وده فريق إشبيلية الذي قدم عروضا جيدة 

هذا الموسم.
في نهاية المطاف اختار اللاعب من 

أصول مغربية قبول عرض الفريق الأندلسي، 
ويبدو أنه أدرك أن فرصه في اللعب وتفجير 

مواهبه مع هذا الفريق ستكون أكبر بكثير 
بعيدا عن هيمنة ميسي وسواريز وبقية 

النجوم المتلألئة في برشلونة.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و ب

بطولة أستراليا المفتوحة: أبرز المتنافسين

منير الحدادي اختار 

الهجرة والخروج من قلعة 

برشلونة، اختار أن يكون 

الرحيل الآن في عز صقيع 

شتاء {كتالونيا}، اختار أن 

يتوجه نحو أراض أندلسية
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} جــدة – فـــي حفـــل زفـــاف أقيم فـــي الآونة 
الأخيـــرة، حافـــظ العريس باســـل الباني على 
التقاليـــد المعروفـــة من ثوب العـــروس المطرّز 
وســـيف العريس المزّين، لكنّه لم يدع أكثر من 
عشرين شـــخصا إليه، وأقامه في منزل عائلته 

في مدينة جدة.
ويقول شـــقيق العريس معـــن الباني (21 
عاما) إن الســـعوديين ”يدعون عادة المئات من 
الأشـــخاص وينفقون الملايين فـــي ليلة واحدة 
لجلب أفضل المغنيـــين وأفضل الفرق وأفضل 
الأثواب“. ويضيف ”لكننـــا أردنا حفلا أصغر 

حجما في البيت، وهو أمر قد يكون ممتعا“.
وتـــزداد ظاهـــرة إقامـــة حفـــلات الزفاف 
الصغيرة في المنازل انتشـــارا في المملكة، في 
ما يؤشّـــر على واقع اقتصادي جديد وســـعي 

الشبان لتجنّب الإنفاق الكثير.
وفي العـــام الماضي، قـــال منظمو معرض 
الزفاف العالمي السعودي إن الإنفاق على هذه 
الحفـــلات بلغ أكثر من ملياري ريال ســـعودي 

(533 مليون دولار).
ومن الصعـــب الحصول علـــى إحصاءات 
حول حفلات الزفـــاف المنزلية، ولكن اثنين من 
منظمي حفلات الزفـــاف أكّدا أن معدل الإنفاق 
على الأعراس انخفض 25 بالمئة العام الماضي.

ويقـــول تاجر فـــي مجال بطاقـــات دعوات 
الزفـــاف في العاصمة الرياض إن عمله تراجع 
70 بالمئة في المدة ذاتها، مع مطالبة الكثير من 

الزبائن بتصاميم أرخص من قبل.

ومن الشـــباب الراغبين فـــي الاقتصاد في 
النفقـــات، مرتضى الأبوي الذي يعمل ســـائقا 
فـــي تطبيق ”أوبر“. ويقـــول ”لا يجوز أن يبدأ 

الزواج بقرض من البنك“ لإقامة الزفاف.
لكن هذا التوجّه لا يرضي الكلّ في مجتمع 
اعتاد علـــى أن تكون حفلات الزفاف مناســـبة 

تظهـــر مكانـــة العائلة. فقد اعتـــرض أفراد من 
عائلة مرتضـــى على رغبته، إلى حدّ أنه تعارك 
مع شقيقه الأكبر الذي كان يخجل من أن ”يقول 

الناس عنا إننا فقراء“.
وأثار مقترح مرتضـــى كذلك غضب عائلته 

وعائلة زوجته، ولكنهما رضختا في النهاية.

ولـــم يكلف حفله ســـوى تســـعة آلاف ريال 
سعودي (2400 دولار).

هـــذه التجربـــة جعلتـــه ينشـــئ مجموعة 
بعنـــوان ”مجموعة الزواج الميســـر“ في مدينة 
الأحساء (شرق المملكة)، وهي تقدّم استشارات 

للشبان الراغبين في أن يفعلوا مثله..

بعدما كانت حفلات الزفاف في السعودية 
ــــــر وإظهار المكانة  مناســــــبات للبذخ الكبي
ــــــات عدد كبير من  المالية والاجتماعية، ب
الشباب يفضّلون الاقتصاد فيها، في ظلّ 
سياسات أكثر تقشفا في البلاد، مع ما 
يسببه لهم ذلك من الإحراج الاجتماعي.

حفل صغير لكنه ممتع

} يكاد يجمع المشغولون في حياتهم العملية 
على أمنية صغيرة تتلخص في الاســــترخاء 
وتأمــــل حركة الناس مــــن رواق مقهى هادئ، 
الاســــترخاء يعني لهــــم التخلص من ضغوط 
العمل والإحساس الدائم بالمسؤولية، وهو لا 

يعني بأي حال من الأحوال اللا مبالاة.
أنا أقرأ، يعني أنا مســــترخيا، أحتســــي 
قهوتي على مهل، أتأمل العالم، لســــت عجولا 
ولا أنظــــر إلى ســــاعتي بين دقيقــــة وأخرى، 
أتحدث بصوت واطــــئ وبأفكار مترابطة غير 

قلقة، يعني أنا مسترخيا.
الإحســــاس العالــــي بالمســــؤولية داخــــل 
الأســــرة وفي أجــــواء العمــــل أنســــانا فكرة 
الاســــترخاء وأهميتهــــا العميقــــة، افتقادنــــا 
للاســــترخاء يعني أننا لا نملأ رئاتنا بالهواء 
النقــــي، ونكتم عليها حتى تتحــــول أحلامنا 
إلى كوابيس ولا نشــــعر بمذاق الطعام عندما 
نأكله، بينما كل الحلــــول التي نقترحها على 
أنفســــنا لمحاولة نســــيان حزمة المسؤوليات 
الاســــتيقاظ  بمجــــرد  تتلاشــــى  المتراكمــــة، 
صباحــــا، هناك مســــؤولية عمــــل تحول دون 
نيل قســــط من الصفاء الذهني. فعند المســــاء 
وفــــي عطلة نهاية الأســــبوع بعد عمل شــــاق 
ومســــؤوليات أســــرية لا يجد المــــرء أي طاقة 

دافعة لعمل ما يجعله مسترخيا. 
مشــــاهدة التلفزيــــون لا تمــــت بصلة إلى 
فكرة الاســــترخاء، بل إنها تزيد القلق وتحفز 
على التوتر وتفاقم التفكير الناقد، فكرة المتعة 
تراجعت كثيرا مع تغير طبيعة نوعية خطاب 
برامــــج التلفزيون. مثلما أصبح الاســــترخاء 

صعب المنال مع وجود هواتفنا الذكية.
كيف لنا إذا أن نسترخي في عالم مشوش 
يزيد العبء علينا ســــواء بما نشعر به حيال 
الآخرين أو بشــــأن حالنا. هــــل بقي في عالمنا 
اللاهــــث مــــن يشــــعر بالذعر لأنــــه يعاني من 

الفراغ، أين يوجد هؤلاء؟ 
ترى عالمة النفس راشــــيل أندرو مشــــكلة 
فقدان الاســــترخاء كل يوم في عيادتها تزداد 
ســــوءا. وتقول ”القضايا نفســــها تأتي مرارا 
وتكرارا: الهواتف، رسائل البريد الإلكتروني 
من قبل المسؤولين في العمل، وسائل الإعلام 
الاجتماعية“. وتشخص أندرو ذلك بالانفصام 
بين ما يعيشــــه الإنســــان المعاصر بين نفسه 
وفــــي عالــــم مزدحم يفتقــــد إلى الإرشــــادات 
الروحيــــة، بل وصــــل الحال بإرهــــاق العقل 
ببعــــض الناس بأنهم لا يعرفــــون ماذا فعلوا 

خلال نصف الساعة الأخيرة!
ويعتقد المحلل النفسي ديفيد مورغان أن 
هذا التراجع المميت بالنســــبة للعديد منا هو 
سبب ونتيجة لحقيقة أننا لم نعد نعرف كيف 
نرتاح ونســــتمتع. هكذا قلّت جودة المسرات 
لأن الواحد منا يفشــــل في قضاء أمســــية مع 
نفســــه لمحاولة رؤيتها عن قرب، كل ما بيدنا 
من أجهــــزة وما نتعامل به مــــن تقنيات، هو 

أقرب الطرق لتجنب الاقتراب من الذات.
ســــبق وأن انهــــارت الصحافيــــة أريانــــا 
هافينغتون مؤسسة موقع هافينغتون بوست 
واســــتيقظت في بركة من الدماء بسبب كسر 
في عظمــــة الوجنة، لأنها كانــــت تعمل تحت 
إغراء النجاح وتقاوم النوم. لكنها اكتشــــفت 
بشــــكل متأخر متعة ”التفكيك والاســــترخاء“ 
في تعريــــف جديد للنوم، بعــــد أن أبعدت كل 

الهواتف والكمبيوترات عن غرفة نومها.
لقد بتنا بحاجة ماســــة إلى من يساعدنا 
في العيش حياة أكثرا إشباعا. لنتخلص من 
حقيقــــة مخيفة؛ إننا نعيش الحياة كي نموت 

في النهاية!

صباح العرب

الاسترخاء لا يعني 
اللامبالاة

كرم نعمة

البذخ ضيف مطرود من حفلات الزفاف السعودية

أجـــرى الباحثون فـــي جامعة  } نيويــورك – 
”ميشـــيغان“ الأميركيـــة دراســـة حـــول تأثير 
الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي 
على قدرة المســـتخدمين على اتخـــاذ القرارات 

الصحيحة.
وحملت الدراسة عنوان ”مستخدمو مواقع 
التواصـــل الاجتماعي بإفراط أقـــل قدرة على 
اتخاذ القرارات الصحيحة“. وتم نشـــرها في 

دورية ”مجلة الإدمان السلوكي“ العلمية.
الذيـــن  الأشـــخاص  أن  إلـــى  وأشـــارت   
يســـتخدمون مواقع التواصل الاجتماعي مثل 
فيسبوك بإفراط يعانون من بعض الاختلالات 
الســـلوكية المشـــابهة للموجودة لـــدى مدمني 

الكوكايين والهيروين.
وطلبـــت الدراســـة من مشـــاركين إحصاء 
معدل استخدامهم لموقع فيسبوك تبعا لقياس 
يعرف باســـم ”مؤشـــر بيرغن لقيـــاس إدمان 

فيسبوك“. 
كمـــا اســـتخدم الباحثـــون الأداة البحثية 
الكلاســـيكية المعروفـــة باســـم ”آي.جي.تـــي“ 
والتـــي تقيس الفشـــل فـــي اتخاذ القـــرارات 

الصائبة.
وأظهـــرت الدراســـة أن أداء المســـتخدمين 
الذين يعتبرون أنفســـهم مستخدمين مفرطين 
لفيســـبوك، في عملية اتخاذ القرار كان أسوأ 
من نظرائهم الأقل اســـتخداما لموقع فيسبوك 

الاجتماعي.

مدمنو فيسبوك 
يتخذون قرارات سيئة

} برلين – ”الرجال هم أكثر لجوءا إلى الكذب 
من النســــاء“، هذا ما كشــــف عنه تقييم شامل 
لبيانات 565 دراسة حول خيانة الأمانة. وقام 
بهــــذا التقييم علمــــاء من معهــــد ماكس بلاك 
الألماني للأبحــــاث التربوية ومعهد التخنيون 

الإسرائيلي للتكنولوجيا. 
ونشــــر معهد ماكس بلاك في برلين نتائج 
تقييــــم بيانــــات أكثــــر مــــن 44 ألف مشــــارك. 
وأظهــــرت البيانات أن 42 فــــي المئة من جميع 
الرجال و38 في المئة من جميع النســــاء كذبوا 
فــــي التجارب التــــي تمت دراســــتها. وهو ما 

يعني أن الفرضية العلمية القائلة بأن الرجال 
يكذبون أكثر من النســــاء صحيحة، حتى ولو 

كان الفرق صغيرا.
تظهــــر النتائج أيضــــا أن الميل إلى الكذب 
يعتمــــد على العمــــر. بالإضافة إلــــى ذلك، فإن 
الأشــــخاص الأصغر ســــنا يكذبــــون أكثر من 
الكبار. فبينما يكون احتمال وجود شــــخص 
يكذب هو حوالي 47 في المئة بالنسبة لعمر 20 
ســــنة، يقل هذا الاحتمال إلى 36 في المئة فقط 
لعمر 60 ســــنة.  ويفســــر فيليب غيرلاخ، وهو 
عالم في معهد ماكس بلانك للتنمية البشــــرية 

وأحد المشــــرفين على الدراسة، ذلك بقوله ”إن 
كبار السن عادة هم من يمتثلون أكثر للقواعد 
والأعــــراف الاجتماعية. فيما يحــــاول صغار 
الســــن خلق حقائق بديلة ترتكز في الأســــاس 

على آرائهم الشخصية بدل الحقيقة“.
وبشكل عام، تشــــير تقديرات العلماء إلى 
أن النــــاس يضطرون إلى الكــــذب 200 مرة في 
اليوم وسطيا، لأســــباب متنوعة. وفي الكثير 
مــــن الأحيان يكــــون ذلك مــــن بــــاب المجاملة 
والدبلوماسية، ولكن أيضا لأسباب براغماتية 

من أجل بلوغ غاية ما.

استبيان يكشف تفوق الرجال على النساء في الكذب

بائع شطائر ينتظر زبائن قادمين لرؤية الثلوج داخل مقصورته في غابات عين دراهم، شمال غرب تونس التي شهدت أول تساقط للثلوج هذا العام

} واشــنطن – أطلقـــت عدة جهـــات تحذيرات 
من قيادة السيارة بعينين معصوبتين، والتي 
تشـــكل جزءا من المشـــاركة في تحـــدي ”بيرد 
بوكس“ (صندوق الطيور) المستوحى من فيلم 

يحمل الاسم ذاته.
ويشـــجع التحـــدي الذي أطلقـــه عدد من 
محبـــي فيلـــم ”بيـــرد بوكس“ الـــذي عرض 
على شـــبكة ”نتفليكس“ الأميركية ديسمبر 
الماضي، مستخدمي مواقع التواصل على 
القيـــام بمهام أثنـــاء وضـــع عصابة على 

العينين، وتصوير أنفسهم ونشرها.
مـــن جهتهـــا، حـــذرت شـــرطة مدينة 
لايتون بولايـــة يوتا الأميركيـــة (غرب)، 

الأحد، من التحدي ذاته.
واســـتندت الشرطة في تحذيرها على 
ارتـــكاب فتاة (17 عامـــا)، الاثنين الماضي، 
حادث ســـيارة على خلفيـــة قيادتها وهي 

معصوبة العينين. وقالت الشـــرطة في تغريدة 
على تويتر ”تحدي بيرد بوكس أثناء القيادة، 

نتيجته متوقعة“.
واصطدمت الفتاة بسيارة أخرى ما أسفر 
عـــن تعرض الســـيارتين لأضـــرار مادية، دون 

وقوع إصابات.
كما حذرت الشرطة الأميركية في ولاية نيو 
هامشير (شمال شرق)، الجمعة، المواطنين من 
المشاركة في تحدي القيادة بعينين معصوبتين 
وهددتهم بتســـليط عقوبة عليهم إذا ما فعلوا 

ذلك.
وقالت في تغريدة على تويتر ”إذا شاركتم 
في التحدي، وأنتم تقودون الســـيارة في نيو 
هامشـــير، ســـيتم إلقاء القبـــض عليكم بتهمة 
ارتكاب جريمة السلوك المتهور، هذا إن بقيتم 
على قيد الحيـــاة على خلفية الحادثة التي قد 

ترتكبونها“.

شـــبكة  حـــذرت  الماضـــي،  والأســـبوع 
”نتفليكـــس“ الأميركيـــة التي عرضـــت الفيلم، 

الجمهور من المشاركة في ذلك التحدي.
وطالبت فـــي بيان عبر تويتـــر الجماهير 

بعدم ”إيذاء أنفسهم“.
يشـــار إلـــى أن فيلم ”بيـــرد بوكس“ تلعب 
بطولته الممثلة ساندرا بولوك، وتجسد دور أم 
تجبر طفليهـــا دوما على وضع عصابات على 
أعينهما، لتجنب رؤية مخلوقات غريبة، تؤدي 

بهم إلى الانتحار.
وتحـــاول الأم خـــلال فيلم ”بيـــرد بوكس“ 
توجيه طفليها إلى طريق الســـلامة، عبر نهر 
هائج وغابة كثيفة، دون أن يكونا قادرين على 

الرؤية.
وحســـب إحصائيـــات شـــبكة ”نتفليكس� 
حقق هذا الفيلم في الأسبوع الأول لعرضه 45 

مليون مشاهدة.

القيادة بعينين معصوبتين عنوان التحدي العالمي الجديد

برلين {
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الإسرائ
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فــــي الت

واش {
من قيا
تشـــكل
بوكس
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} لندن – أثبتت دراسة جديدة مصداقية مقولة 
”مريـــض بالحـــب“، بعدما أظهرت أن النســـاء 
يتعرضن لتغيرات جينية في أجسادهن عندما 

يقعن في الحب. 
وقـــام باحثون في جامعـــة كاليفورنيا في 
لوس أنجلـــس بأخذ عينات دم من 47 شـــابة، 

عندما بدأن علاقات جديدة على مدار سنتين.
وراقـــب الباحثون التغيـــرات الجينية في 
أولئـــك اللاتي وقعن في الحب، واكتشـــفوا أن 
الوقـــوع في الحـــب لا يؤثر فقط على النســـاء 

نفسيا، وإنما جسديا أيضا.
وتوصلـــوا في دراســـتهم المثيـــرة إلى أن 
وقـــوع المرأة في حب شـــخص مـــا ينتج جين 
”الإنترفيرون“، وهو المسؤول عن إنتاج مضاد 
للفيروســـات، وهو البروتين الذي يتم إنتاجه 

عادة لمكافحة الفيروسات والأمراض.
مســـتويات  تغيـــر  العلمـــاء  تتبـــع  كمـــا 
”الإنترفيـــرون“ خـــلال العلاقة الرومانســـية، 
ووجـــدوا أن اللاتـــي خرجن مـــن علاقة حب، 
شهدن انخفاضا في مستوى البروتين المقاوم 

للفيروسات بأجساد النساء.
وصـــرح العلمـــاء بأن الســـبب وراء زيادة 
”الإنترفيـــرون“ عند النســـاء لا يـــزال غامضا 
وقـــت وقوعهـــن في الحـــب. وأجـــرى العلماء 
الدراسة، بعد ربط العديدين الوقوع في الحب 
بالشـــعور بأحاســـيس جســـدية، مثل خفقان 

القلب والتفكير الوسواسي.

الحب ترياق 
لعلاج الأمراض
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